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مقدّمة

في مطلع القرن الماضي كان باشا مصر (محمد علي الكبیر) یفتح بلاده على الحضارة الأوروبیة،
فیغرف منھا ترجمةً واقتباساً وتعلمّاً في كل المجالات والفنون. ومن جملة ما بوشر بترجمتھ كتاب
الأمیر لمكیافیللي [بالإیطالیة De principatibus / Il Principe ]. وكان یوجّھ مباشرةً حاكم
مصر للاطّلاع علیھ والاستفادة. ولكنّ محمد علي، وبعد قراءة فصلین فقط، أمر بإیقاف الترجمة
لأنھ، على حد تعبیره، یعرف ”من الحیل أكثر مما یعرف ھذا الأمیر الأوروبي“. ھذه الواقعة لیست
الوحیدة التي تشیر إلى تقدّم التجربة العربیة الإسلامیة في فنون الحكم والسلطة، بل إنّ التاریخ
العربي الإسلامي یفیض بالشواھد والدلالات على إتقان لعبة السلطة والحكم في ھذه المجتمعات.
حتى إنّ بعض حكّام أوروبا لم یجد غضاضة في أن یتوجّھ إلى السیاسیین العرب كي یتتلمذ على
أیدیھم في ھذا المجال، كما حصل لفریدریك الثاني، إمبراطور إلمانیا في القرون الوسطى. وعلى
صعید آخر، مكیافیللي نفسھ – مؤلفّ كتاب الأمیر وھو أشھر الكتب عن الإمارة أو فن الحكم
والسیاسة – قد تأثرّ بالفكر الشرقيّ وذلك عبر تجّار البندقیة، الإمارة الأكثر احتكاكاً بالبلاد العربیة

والإسلامیة آنذاك.

والغرب الذي تجاھل لمدة طویلة الفكر العربي، وھذا ما لم یكن في مصلحة الغرب نفسھ، نراه
یعاود السعي لاكتشاف الثقافة العربیة والتعرّف إلى نواحیھا المختلفة. ھذا التبدّل في الموقف
الغربي عائد بالدرجة الأولى إلى التطوّر السریع الذي حصل منذ الحرب العالمیة الثانیة وأعطى
للدول العربیة، الحدیثة الاستقلال، مكانة متزایدة الأھمیة لم یتسنَّ تحقیقھا لدول وشعوب أخرى
أكثر سكاناً وأوسع غنىً، بل لھا حظ أعلى من التكنولوجیا، الأمر الذي جعل مفسّري ھذه الظاھرة
یركّزون على الخصوصیة النفسیة والتكوینیة التاریخیة للبلاد العربیة، وبكلمة، على العودة إلى

التراث الثقافي العربي، خصوصاً التراث السیاسي.

ومعاودة الاكتشاف ھذه جاءت لتردّ على حالتین: الأولى تتمثلّ في معرفة ناقصة ومشوّھة للفكر
السیاسي العربي، والاحتكاك الجدید كان مناسبة لتصحیح ھذه المعرفة واستكمالھا. أمّا الحالة
الثانیة، فھي حالة الذي لا یعرف بوجود ھذه الثقافة أصلاً. ھذا الأخیر یفُاجأ عادةً بأن ھذه الثقافة ما
زالت حیةّ ولكن الوصول إلیھا من الآخرین (الغرب خصوصاً) متعذّرٌ في بعض الأحیان بسبب
حواجز وموانع قائمة على أحكام مسبقة، أكانت ھذه الأحكام سیاسیة أم اجتماعیة، بل لا مانع من
القول إنھّا في بعض الأحیان تكون حواجز عرقیة. ولا نبالغ عندما نقول إنّ كثیرین في الغرب ما
كانوا لیروا في العرب سوى جماعات متنافرة متحجرة، لا یصلحون لغیر الأعمال الثانویة والخدمة
ً یكن الأمر، فلا شك أن ھذا الاھتمام الغربي ھو الذي یفسّر أن كتابنا ھذا قد ترُجم المنزلیة. أیاّ
ً بالعربیة دون نشر. ونحن نعتقد أن ونشُر باللغات الأوروبیة بعد أن ظلّ مئات السنین مخطوطا
حاجة القارئ العربي، الیوم، إلى الاطلاع على فنون الحیل السیاسیة المبثوثة في ھذا الكتاب، لا
تقلّ عن حاجة المتتبعّ الغربي كرجال الأعمال والسیاسة الذین تشدّھم علاقاتھم ومصالحھم للتعرّف

إلى العرب وتبادل الخبرات والتجارب معھم وحولھم.

ّ



ولعلھّ من الأھمیة بمكان أن نستجليَ الآن التباساً مھماً ینبع من غیاب الاتفاق على تحدید المقصود
من تعبیر ”الحیلة“، لأنّ استعمال ھذا التعبیر أثار ویثیر سوء فھم كبیراً في الغرب، كما في البلاد
ً عند استخدام ترجمة غیر دقیقة لكلمة عربیة، أو عند تبدّل استعمال العربیة. وھذا یحَدث دائما
الكلمة بین منطقة ومنطقة، بل بین عصر وعصر. ومن أمثال ذلك كلمة ”الصبر“ التي ذھب
بعضھم إلى تفسیرھا وترجمتھا على أنھا تدلّ على قبول ”تحمّل المحن والمظالم باستسلام كامل“،
في حین أنھّا تشیر إلى غیر ذلك تماماً، فھي لیست سوى ”المثابرة على الھدف والعمل المستمر
للوصول إلى المقصد المحدّد“. وكلمة ”حیلة“ لا تعني كما یتبادر إلى الذھن أنھا ”تنكّب طرق
الكذب والنفاق لخداع خصم ما“، بل على العكس من ذلك لأن ”حیلة“ في معناھا الأصلي تدل على
”آلة“ توفرّ الجھد والمشاقّ على الإنسان. وھذا یرتكز على قواعد علمیة تكون بمتناول مخترع

حاذق وعالم عامل.

وكاتب المخطوطة ، التي بین أیدینا، یدُرك ھذا الالتباس، لذلك یحرص على تذكیرنا بأن ”الحیلة“
بما ھي مكرٌ واردة في القرآن الكریم ومنسوبة إلى الله – جلّ وعلا – حیث نجد أن الله یمكر، بل
”ھو خیر الماكرین“. وفي القرآن تعابیر أشدّ وقعاً من مكر في وصف عمل الله تجاه الإنسان، فھو
یبرم (الزخرف 79 )، وھو یكید (القلم 45 ، الأعراف 183 )، وكذلك كلمات من مثل خادع
(النساء 142 )، ومكر وماكر (آل عمران 54 ، الأعراف 99 ، الأنفال 30 ، الرعد 42 ،

والنمل 50 ).

ً ونسبة ھذه الأعمال إلى الله لا تثیر استغراب الكاتب، فھو یرى أنّ الحیلة ھي أكثر الوسائل حذقا
ومھارة للوصول إلى الأھداف والغایات. ومن ثم ھل یمكن أن یستخدم الله الوسائل الخشنة وغیر
المتقنة، وھو الذي أراد أن یكون الإنسان حراً، فھل من المعقول أن یضیقّ علیھ؟ فا� یبینّ للإنسان
الطریق القویم، ولكن على نحو یبقى فیھ متمتعّاً بحریتھ كاملة. والله یفضّل الإقناع والتعلیم، والحیلة
ھي الوسیلة الفضلى، فھي تحتوي على قدر أقلّ من الإكراه، وعلى درجة لیست قلیلة من الفعالیة.
وإذا كان الله لا یتردد في اعتماد ”الخدعة“ لإقناع بعض رسلھ كي یموتوا كباقي الناس، فإنّ الأنبیاء
بدورھم، وھم أحباّء الله وأخلاّؤه، لا یرون ضرراً في استعمال ”المكر“ ولا ”الخدعة“، وھذا ماثلٌ

في حوار ملك الموت مثلاً مع النبي موسى عندما أراد الملاك قبض نفسھ.

تقول الحكایة إنّ الله لما أراد قبض موسى – علیھ السلام – نزل ملك الموت فسلمّ علیھ، ردّ علیھ
موسى وقال لھ:

– مَن أنت أیھّا الشخص الذي لم أرَك قبل یومي ھذا؟

– أنا ملك الموت. جئت لأقبض روحك.

– من أین تقبض روحي؟



– من فمك.

– فقد خاطبت فیھ ربي.

– من عینیك.

– نظرت بھما نور ربي.

– من أذنیك.

– سمعت بھما كلام ربي.

– من یدیك.

– تناولت بھما ألواح التوراة .

– من رجلیك.

– وقفت بھما في مناجاة ربي.

وھكذا نجد أنّ ”الحیلة“ حاضرة بوضوح في حیاة الأنبیاء، من إبراھیم – علیھ السلام – إلى محمد
– صلى الله علیھ وسلم –، وھي تطبع حیاة البشر الذین امتلكوا حریة التصرّف رغم الكلام عن
جبریة مزعومة وقدریة مطلقة. من ھنا، نعتبر حكایات ھذا النص ونوادره إحیاءً لفلسفة ھي مزیج

من التضمین والإقناع والاحتیال.

إنّ كلّ شيء خدعة، ھذا ما یمكن أن نخرج بھ عبر قراءة ما بین سطور ھذه الحكایات والقصص.
وإنّ الخدعة خدعتان: خدعة خیر وخدعة شر. طالما یوجد مقابل الله خصم خطیر ھو الشیطان،
ومقابل الملائكة أبالسة وجنّ، ودومًا كان البشر یجھلون الشر والتقنیات الخاصة بھ، حتى جاء
الشیطان وأبالستھ فعلمّوھم استخدام المنجنیق والمنشار، وفي الوقت نفسھ علمّوھم فنون القتل

(ھابیل وقابیل) وكذلك اللواط (سادوم) والسحاق والزنا.

س الكاتب القسم الأول من كتابھ في تتبعّھ لخط ”الحیلة“ في الحیاة السیاسیة العربیة منذ القدم، كرَّ
للحكایات والنوادر ذات الأصول الدینیة، ھذا أمرٌ یفُھم لكون الإنسان العربي، ماضیاً وحاضراً، لا
ً أم غیر سیاسي، دون أن یردّه إلى تراث یرَقى إلى یباشر أمراً، مھما یكن ھذا الأمر، سیاسیا

الأنبیاء، بل یصل عبر الرسل إلى الذات الإلھیة نفسھا.



من ھنا نقع في ھذا القسم على عدد من الحكایات الشعبیة الدینیة الشھیرة، مثل قصة یوسف وإخوتھ
التي تستعید الحادثة التوراتیة المعروفة، وتقُدّمھا في إطار تأویلي یمُتِع القارئ ویثیر حبوره وألمھ
في آن واحد. وھي تشدّنا إلى مقارنتھا مع القصص المسیحیة التي كانت شائعة في أوروبا خلال
ً القرون الوسطى، وھي لا تقلّ عنھا في حسن الأداء والمناخات الروحیة التي تخلقھا. ومنھا أیضا
القصة المثیرة لصراع یعقوب مع الملاك، التي لا نشكّ أنّ الرقابة المسیحیة في أوروبا خففّت من
حدّتھا. ثم ھناك قصة آلام السید المسیح حیث نجد یھوذا یقع في الفخ الذي نصبھ، فیصُلب مكان

عیسى الذي یرُفع إلى السماء طبقاً للروایة القرآنیة.

استخدام الحیلة في السیاسة كما في تدبیر الشؤون الخاصة والعامة، تقوم عند مؤلف ھذا الكتاب –
المخطوطة على فلسفة تتضمن جملة من الاعتبارات، منھا:

– إنّ استخدام الخداع والحیلة أمر شامل بدءاً من ”حكمة“ الله (ھكذا یستخدم المؤلفّ تعبیر حكمة
بدلاً من حیلة عندما ینسب العمل إلى الله)، مروراً بحِیلَ الجنّ والملائكة والأنبیاء، وصولاً إلى حِیلَ
الناس العادیین غیر المعصومین، من خلفاء وملوك وسلاطین ووزراء، إلى ولاة وعمّال

ومتصرفین، ثم القضاة والمتزھّدین.

– إنّ أصحاب الحیلة، باعتبارھم یقدّمون الرأي على شجاعة الشجعان، كما یقول الشاعر العربي،
فمن الطبیعي أن ینظروا بازدراء إلى الخشونة التي تظھر عند بعض حملة السلاح ممّن یستلوّن
سیوفھم بمناسبة ودون مناسبة. وعلى صعید آخر، نجد أنّ الخلیفة المعتضد یثور على عمالھ عندما
یستخدمون العنف لاستجواب بعض المتھّمین، صارخاً فیھم: ”أین حِیلَ الرجال؟“. والموقف الداعي
إلى تجنب إھراق الدماء بسلوك سبل الحیلة والمكر والخداع یقوم على رؤیة تجد أنّ إھراق الدماء
من أسھل الأمور، ولكنھ لا ینتزع إعجاباً ولا یدللّ على علو مكانة، وعدا ذلك، فھو قلیلاً ما یكون
ً ونافعاً. بینما الحیلة تثیر الإعجاب لأنھّا تحتاج إلى مھارة خاصة، كما في بعض الفنون، مجدیا
وھي، لطرافتھا، تدُخل البھجة والسرور إلى قلوب الناس، وبذلك تشترك في صفة أخرى مع

الفنون. وفوق ذلك كلھّ، فالحیلة مضمونة الربح عادة.

والحیلة في أساس عملیة الحكم والسیاسة التي لا یجب النظر إلیھا على أنھا لعبة ذھنیة مجرّدة، بل
ھي عمل حاذق دقیق ومرھف وفاعل. فالأمیر النموذجي ھو أمیر ماكر مخادع، وھذا ما وصل
إلیھ مكیافیللي. وفي ھذا المجال یعُتبر الإسكندر المثل الأبرز لھذا الأمیر الذي لا تخلو جعبتھ من
أفانین المكر والخدیعة والحیلة المبتكرة. وھو لیس وحده في ھذا المجال، فھذه قصة الوزیر
الفارسي المتسللّ إلى بلاط بطریرك الروم نموذج آخر على براعة الحیلة في الوصول إلى الھدف

حیث أخذ:

الوزیر یتأمّل أخلاق البطریرك ویمتحنھا لیصحبھ بما یتفق علیھ، فوجده مائلاً إلى الفكاھات معجباً
بالأخبار. فجعل یتُحفھ بكل نادرة غریبة وملحة عجیبة. ولم تطل المدة حتى حلي بعینھ وقلبھ وصار



ألصق بھ من أنفھ. وجعل الوزیر یعُالج الجرحى ولا یأخذ أجره فخیف أمره وعظم قدره وحبتھ
القلوب.

إذا كانت قصص ونوادر ھذا الكتاب تقوم بدور دروس سریعة في علم النفس التطبیقي، وتقدّم
نماذج من التجلیات النفسیة المسلیّة، فلا شك أنّ قیمتھا الأصلیة یمكن أن نجدھا في میدان آخر،
بعیداً عن التسلیة والإضحاك، أي في میدان التاریخ. وذلك یتُاح لنا بقدر ما یدخلنا الكاتب من خلال
تلك الحكایات والأقاصیص في مكنونات الدھاء السیاسي العربي، ویكشف لنا الأسرار التي تكتنفھ،
مُظھِراً لنا بعض الأسباب الخفیة لجملة من الأحداث المھمة في التاریخ التي ما تزال حتى الآن
غیر مفھومة بشكل كافٍ لنا. فالكتاب من ھذه الزاویة یقوم بإلقاء أضواء جدیدة على ثورة ”الزنج“
في البصرة وعلى حروب ”القرامطة“. والكاتب یعود في قصصھ إلى عدد من الكتب المفقودة،
ویورد شھادات لمؤلفین امّحت أسماؤھم تماماً، وضاعت آثارھم بسبب تبدل السلطات المختلفة
واختلافھا. ومن الأخبار ذات الدلالة في ھذا المجال الخبریة التي تتحدّث عن صانع ”الوثائق
المزوّرة“ الذي كان یدُخل في سیاق مخطوطة قدیمة وصفاً دقیقاً لطالب وظیفة أو مركز، ویجعل
ً في مجتمعھ حیث یقتنع الخلیفة بصفات ھذا المرشّح، فیولیھ المنصب المھم، وذلك كلھ منھ نجما
یكون ضمن خدعة ھدفھا التحضیر لاستبدال عائلة حاكمة بأخرى دون اللجوء إلى الثورة الدمویة
والصراع المسلحّ ودون نفقات باھظة. وھنا تبرز العملیة السیاسیة الخطیرة كلعبة فنیة مسلیة من

الدرجة الأولى.

وھناك تفاصیل أخرى لھا أھمیة تاریخیة كاستعمال كلمة ”شیعة“ إشارة إلى الخلافة العباسیة، بینما
المعروف أنھا تعني جماعة أخرى تمیل إلى أحفاد الرسول – صلى الله علیھ وسلم – من ابنتھ
فاطمة زوجة ابن عمھ علي –رضوان الله علیھ –، وھذا یحملنا على التأمل في جذور الانقسام في

الإسلام.

ولعل أھمّ ما تكشفھ لنا حكایات الكتاب ونوادره تلك العادات السیاسیة التي كان یمارِس من خلالھا
الأمراء والحكام خدعھم ومقالبھم ضد بعضھم بعضاً.

فیجعل معاویة والي الشام خصمھ والي مصر، یدفع رواتب وأعطیات أصحابھ (أصحاب معاویة)،
أو أن یصل الأمر بطامع للسلطة یدعوه السلطان نفسھ لتوليّ مكانھ، وھو الذي عمل سراً لتدمیر

البلاد وإفراغ خزینة الدولة.

الكتاب حافلٌ بحوادث من ھذا الطراز الذي یعلمّ ویسليّ في الآن نفسھ. وھي روایات یجب أن تقُرأ
على مستویین، لأنھا قصص رمزیة حیث تختبئ وراء الحكایة الظاھرة حكمة سیاسیة تظلّ
موضوعاً للكشف والبحث ومجالاً للحدس والتخمین. وھي كما یقول الكاتب أشبھ بالتمرة التي یؤكل

نصفھا ویلُقى نصفھا الآخر.



وصاحب ھذا المؤلف واثقٌ من أن الاستفادة التعلیمیة من حكایاتھ وقصصھ حاصلة حتماً، وذلك
لأنّ الذي یفھم مغازي ھذه القصص والنوادر ویدرك الحكمة منھا، لا بدَّ أن یجد نفسھ في یوم من

الأیام مدعوّاً لاستعمالھا.

فائدة أخرى للكتاب تتجلىّ في قیمتھ المرجعیة من خلال كشّاف المصادر التي قرأھا المؤلف
واستفاد منھا وحرص على إدراج أسمائھا وأسماء مؤلفیھا في مقدمتھ، كما عمد إلى الإشارة مع كل

حكایة یوردھا إلى المصدر الذي استخلصھا منھ.

ولا بدّ من القول إنّ ھذه الكتبّ – وعدد كبیر منھا قد اندثر – تغُني معرفتنا بالأدب العربي، وإنّ
بعض الكتاّب الواردة أسماؤھم مجھول تماماً بالنسبة إلینا. وإنّ البعض الآخر من أصحاب الأسماء
المعروفة وصل إلینا عدد قلیل من كتبھ الكثیرة، وھم بالإجمال یمثلون قیمة أدبیة من الدرجة
الأولى، لنأخذ مثلاً المدائني (ولد عام 135 ه/ 752 م ومات في عام 225 ه/ 840 م)، فقد كتب
ما لا یقلّ عن 239 مؤلفاً لم یحُفظ منھا سوى عدد صغیر، ثم أبي مخنف لوط (مات في عام 156
ً لم یصلنا منھا سوى أجزاء ومقاطع متناثرة. ثم ھناك الكلبي (مات ه/ 774 م) ترك 33 مؤلفا
204 ه/ 819 م) فقد مھر بإمضائھ أكثر من 140 مؤلفاً سلمّ منھا خمسة فقط، إلخ. ھذا یبین لنا
أھمیة الفقرات والأجزاء التي یعُید الكاتب نشرھا من تلك المؤلفات الضائعة، فھي تصحّح ما نعرفھ
عن محتوى تلك الكتب، وھي تزودنا بشھادات ذات دلالة حول عدد من الكتاّب المذكورین والعصر
الذي عاشوا فیھ. لنأخذ على ذلك مثلاً القصص التي تدور حول بلاد فارس قبل الإسلام، أو التي
تتحدّث عن شخصیات ورد ذكرھا في التوراة . بالنسبة إلى الأولى یمكن القول إن أوضاع إیران،
في المرحلة التي سبقت الإسلام، غیر معروفة بشكل جید، وھذا نقصٌ قد یسده بصورة أو بأخرى
ما یرد عن ابن المقفع، الكاتب الفارسي المولد (فقُد 139 ه/ 757 م). أما القصص التوراتیة فھي
تقُدَّم في إطار یرتبط بما جاء حولھا في القرآن الكریم ، وذلك وفق معطیات تاریخیة قدیمة جداً،
وھي رغم ذلك تقُدَّم في إطار حي ممتع كما عند القصاصین الشعبیین. وھذا لا یقلل من قیمتھا
التاریخیة لأنھّا تنقل إلینا ظروف حیاة المجتمع السامي في أطواره الأولى والذھنیة السائدة فیھ
آنذاك، وذلك بروحیة فیھا من الحقیقة أكثر من تلك التي نجدھا في النصوص الكلاسیكیة. والآن
ً لا یخلو من نجد أنفسنا مطالبَین بكلام سریع عن النص وكاتبھ، فنذكر أنّ النص یحمل عنوانا
شاعریة وسجع على نحو ما كانت علیھ عناوین الكتب قدیماً، إذ یقول العنوان ”رقائق الحلل في
دقائق الحیل“، وھو عبارة عن مخطوطة مكوّنة من 152 ورقة یعود استنساخھا إلى العام 1061
Mss . N ه/ 1651 م، وھي من الموجودات القدیمة للمكتبة الوطنیة في باریس وتحمل رقم
3548 . ولا نغالي إذا قلنا إنھّا في حالة سیئة بسبب صعوبة كتابتھا وللتداخل الحاصل بین أوراقھا
ومقاطعھا. وإن كانت ھذه صعوبات تغلبّنا علیھا بصبر وأناة بال، فإنّ ما ظلّ یحزّ في نفسنا أنّ
النص المتوافر لا یحتوي سوى على الجزء الأول الذي یشتمل على عشرة فصول من أصل

عشرین فصلاً یفُترض أن المخطوطة تضمھا.

ً إنھّا تجيء في أما بالنسبة إلى المرحلة الزمنیة التي كُتِبت فیھا المخطوطة، فیمكن القول ترجیحا
أواخر الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر المیلادي. ونستند في ذلك إلى أنّ آخر خلیفة ورد



ذكره مات في عام 1225 م، وآخر كاتب تضمنت المخطوطة مؤلفاتھ قد مات في عام 1283 م.

ویبدو الكاتب من محتویات ھذا النص أنھّ محب للاطّلاع، حیث قرأ كل ما ألُِّف قبلھ من كتب، وھو
ً منفتح على تیارات الفكر والاتجاھات السیاسیة المختلفة مع حرص شدید لدیھ على إعطاء أیضا
الكاتب والكتاب حصتھما من التقدیر والاعتبار. ونرجّح أنھ لإنجاز عمل في مثل ھذه المواصفات،
لا بدّ أنھ توافرت للمؤلف مكتبة مھمة، سواء أكانت مكتبة الفاطمیین في القاھرة أم مكتبتي أصفھان
وغزنة في البلاد الشرقیة. وھو إلى ذلك كلھ، واحد من الرحّالة البحّاثة الذین ینزلون في مراكز
العلم والبحث، ویقیمون فیھا مقابل نفقات قلیلة. ولكن ذلك ما كان بذي فائدة كبیرة لو لم یكن
ً أنھ لم یضیعّ فرصة صاحبنا ذا موھبة راسخة وقادرة على حلّ أكثر المشكلات تعقیداً، خصوصا
لیبديَ اغتباطھ بقدرة شعوب البلاد الإسلامیة على التكیُّف مع التحولات المتصلة بتفتت السلطة

المركزیة.

بكل الأحوال، بالنسبة إلى مؤلف ھذا الكتاب، ما من شيء مُیئس ولا شيء میؤوس منھ في ھذا
العالم المضطرب على أشدّ ما یكون الاضطراب، القریب من أوروبا البعید عنھا. فالسیاسات
الحقیقیة، في النھایة، تكشف أفضل ما عندھا في جو من التنافس والخصومة. وفي نھایة الحساب
لیس ھذا ھو الدرس الوحید المستفاد من حكایات الكتاب ونوادره، حیث یمتزج الضحك والدعابة

بالشؤون الأكثر جدیة، مضفیة علیھا دھشة تزید من قدرتھا على الإقناع والتأثیر.

رنیھ خوام سورین في 31 / 1 / 1976 ملاحظة: العناوین الفرعیة وضعھا الناقل تسھیلاً للقارئ.

مُقدّمة المؤلفّ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � العليّ العظیم البارّ الرحیم، القاھر الكریم، الذي
أبدع خلق الإنسان من غیر تعلیم، وھداه إلى صراطھ المستقیم. قال في كتابھ القدیم : {لقَدَْ خَلقَْناَ
نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ} (التین 4 ). سبحانھ من ملكٍ عَزّ فقھر، وعلم فستر، وعُصي فغفر. لا إلھ الإِْ
إلاّ ھو الواحد الأحد الفرد الصمد، لیس كمثلھ شيء وھو على كل شيء قدیر. خلق اللوح والقلم،

وعلمّ الإنسان ما لم یعلم. حمداً یفزُ عدد الزمان وكل شيء عداه سوى الرحمن فانٍ.

وصلىّ الله على سیدنا محمّد النبي الأمّي، ما طلع نجم ونجم طلع، وسفر صباح وصباح سفر،
وعلى أھل بیتھ وآلھ الطیبین الطاھرین.

وبعد، فإني لمّا كنت ممّن نظم نفسھ في سلك عبودیة المولى الأمیر الكبیر الزاھد العابد العالم
العادل المؤیَّد المجاھد ثقة الملوك اختیار السلاطین شرف الأمراء تاج الدولة عضد الأمة حامي
الأسلاف كھف الأنام سید الأماثل أوحد الزمان مالك أزمة البیان إنسان عین الدھر واسطة عقد

العلم سعد الدین سنبل بن عبد الله الملكي البدري.

ى رقائق الحللَ في دقائق الحیل، مع علمي بأنّ الله قد أحببت أن أتقرّب إلى خدمتھ بكتابي ھذا المسمَّ
أعطاه من العقل أوفره، ومن الذھن ألطفھ، ومن الرأي أصوبھ:



  ومن الخُلق أتقاه ومن الخَلق أرضاه:

  ومن الدّین أحسنھ، ومن الحلم أرزنھ، ومن الحیاء أحمده، ومن التدبیر أجوده، ومن الفضل أكملھ،
ومن الثناء أجملھ:

  ومن الأنفس أكبرھا، ومن الھمم أبعدھا:

  ومن الشجاعة أبرزھا، ومن الفصاحة أبلغھا، ومن البلاغة أتمّھا، ومن السماحة أعمّھا، ومن
المنطق أحلاه، ومن الملك أعلاه، ومن العزّ أسماه، ومن الرتب أعلاھا، ومن الكرامة أھناھا، ومن
المنازل أرفعھا، ومن النعم أسبغھا، ومن القسم أحسمھا، ومن السیادة أعظمھا، ومن القدرة أحسنھا،

ومن السیاسة أھمھا:

  ومھولة تشیب منھا الذوائب وتبعد عنھا الذوائب. وأحلھ الله دوحة مجیدة تطاول إلیھا الأفلاك،
ماك، ولا یزال جید الزمان بعقد ثنائیھ محلا، وفھم المدح والشكر ومنزلة سعد یسمو إلیھا السِّ

بأوصافھ مُحلا، والجوزاء على تطاول الأیام لھ محلا:

ً إذ لم أسبق إلى ترتیبھ لأني نظرت في كتب كثیرة تحتوي على ما تضمّنھ كتابي   وجعلتھ مبوّبا
ھذا، إلاّ أنھا قلیلة المنفعة صغیرة الحجم لم یذُكر فیھا إلاّ الشيء الیسیر مثل:

– كتاب المدائني المسمّى المكائد والحیل .

– كتاب الھفوات والنادرة عن الأصمعي.

– كتاب ابن الخطیب المشھور ب لطف التدبیر .

ً من الإطالة والملل، واستغنیت ً أنني قصرت خوفا ً معمّا فلم أجد من استوعب ما استوعبت علما
بحیلة عن أمثالھا من الحیل، إلاّ أنني ذكرت الأحسن منھا. ولم أذكر حیلة إلاّ ذكرت من أي كتاب
نقلت، لیعلم الناظر في كتابي أنني خلصتھ من كتب كثیرة، من كتب التواریخ والمجامیع والتفاسیر.

فمن ذلك:

المبتدأ لوھب بن منبھ، مقتل الحسین – علیھ السلام – لأبي مخنف لوط، و المغازي للواقدي، و
التاریخ للكلبي، وأیام العرب لأبي عبیدة، وتاریخ ابن عباّس ، وتاریخ الھیثم ابن عبدي ، والمشرفي
بن النظامي، وحماد الراویة والأصمعي، وسھل بن ھارون، وابن المقفعّ، والعتبي الأموي، وابن
زید سعید بن أوس الأنصاري، والنصر بن سھیل، وعبد الله بن عائشة، وأبو عبید القسمي بن سلام
الجمعي، وأبو عثمان بن بحر الجاحظ، وأبو زید بن شیبة، وابن السائب المخزومي، وعلي بن
محمد النوفلي، والزبیر بن بكار، والإنجیلي، والرقاشي، وعمارة المصري، وعیسى بن لھیف،
وعبد الرحمن بن عبد الحكم، والخوارزمي، وأبو جعفر بن السدي، ومحمّد بن الھیثم بن شبانة،



وإسحاق بن إبراھیم الموصلي، والخلیل بن الھیثم، وصاحب كتاب الحیل والمكائد في الحروب ،
ومحمّد بن زكریا، وابن أبي الدنیا، وأحمد بن محمّد الجماني، والمبرد، ومحمّد بن سلیمان المقري،
ومحمد بن محلوط السكّوني، وأحمد بن طاھر صاحب كتاب بغداد ، وابن الوشا، وعلي بن مجاھد
صاحب كتاب الأمویین ، ومحمّد بن صالح صاحب كتاب المسالك والممالك ، وعلي بن عیسى
المنجم صاحب كتاب وقعة الأدھم ، وابن بشیر المدولاي، وابن وكیع القاضي، ومحمّد بن خالد
الھاشمي، وإسحاق بن سلیمان الھاشمي، وأبي بكر الرازي صاحب كتاب المنصوري ، وابن قتیبة،
ویقطونة، و تاریخ الخلق للجھشیاري، و تذھیب التاریخ للجرجاني، و تاریخ ابن شباب ، وكتاب
المقتبس من أنباء الأندلس ، و فضل العرب على العجم لابن قتیبة، و أخبار ولاة خراسان ، و
أخبار أبي حنیفة ، وفتوح الشام لابن بشر القرشي، و خبر المختار للمدائني، و تاریخ واسط العراق
، و تاریخ الحلاج ، و المسیبین للقاضي القزویني، وأخبار الوزیر لابن عبدوس، وأخبار الملوك
من الأنبیاء ، وكتاب الموفق لابن حبیب، و فضائل الفرس لابن المقفع، و جوامع العبر ولوامع
البصر لابن حاجب النعمان، و الأخبار الطوال لأبي حنیفة، و أخبار المتیمین للمرزبان، و كتاب
السیاسة لعبد المحسن سبط الصابي، و مذاكرة الندیم لأبي الحسن المعرّي، و تدبیر المملكة لشاماق
الھندي، و الدقائق وأخبار العجایب للكاغدي، و العاشق والمعشوق للضمیري، و كتاب صفات
الأمم للبخاري، و كتاب الظراف لكاتب أم جعفر، و كتاب فرََح المُھَج ، و فتوح خراسان لابن
سعدان، و تاریخ الدعوة لھ أیضاً، و زھرة الأفكار للخالدي، و فتوح مصر والإسكندریة، وفتوح
السند والھند للمدائني، و فتح أذربیجان وأرمینیة، وتفسیر القرآن للثعلبي وغیره، و أخبار القضاة
للماوردي، و تاریخ الطبري، وتاریخ ابن سنان الصابي، وتاریخ الباذري، و تجارب الأمم، و
تاریخ الخطیب ، و كتاب الأنیس والجلیس ، و تاریخ دمشق لابن عساكر، و الأعلاق النفیسة ، و
سلوان المطاع ، و تاریخ الھمذاني ، و لقاح الخواطر وجلاء البصائر لأبي القسم عبد الله بن یحیى
بن جعفر، و كتاب الأوراق للصولي ، و التذكرة لابن حمدون، و كتاب العقد لابن عبد ربھّ، و
مروج الذھب للمسعودي ، و الأغاني للأصفھاني، ونشوار المحاضرة للقاضي التنوّخي، و
المحاضرات للراغب، و كتاب الفرج بعد الشدّة ، و كتاب نثر الدرر ، و جراب الدولة ، و كتاب
رزق الكتاب ، و كتاب الأوائل للعسكري، و كتاب مقاتل الفرسان ، ومن شرح الحماسة للخطیب
أبي زكریا، و مصارع العشاق ، و اعتلال القلوب ، و أخبار مكّة ، و ملك المعاني لابن الھباریة،
و عیون الأخبار لابن قتیبة، و كتاب الأذكیاء لابن الجوزي، و كتاب النساء لابن حاجب النعمان، و
كتاب جوامع اللذة ، و كتاب البصائر لأبي حیاّن التوحیدي – رحمھ الله –، و كتاب المنعمین
للصولي، و تاریخ ابن الجوزي ، و كتاب البرق الشامي والفیح القسي من الفتح القدسي للعماد
الكاتب، و تاریخ ابن أعثم ، و تلبیس إبلیس لابن الجوزي، و تاریخ العجم لابن القریة، و سقط

الجوھر لابن الكتبي، ومن كتب كثیرة یطول ذكرھا.

وھذه جملة الأبواب:
– الباب الأول: في ذكر العقل وفضلھ – الباب الثاني: في الحثّ على الحیل واستعمالھا – الباب
الثالث: في حكمة الله ولطفھ، وحسن تدبیره بعباده – الباب الرابع: في حیل الملائكة والجن – الباب
الخامس: في حیل الأنبیاء – الباب السادس: في حیل الخلفة والملوك والسلاطین – الباب السابع:



في حیل الوزراء والعمال والمتصرفین – الباب الثامن: في حیل القضاة والعدول والوكلاء – الباب
التاسع: في حیل الفقھاء – الباب العاشر: في حیل العباد والمتعبدین والمتزھدین – الباب الحادي
عشر: في حیل القواد والأمراء وأصحاب الشرط – الباب الثاني عشر: في حیل الأطباء – الباب
الثالث عشر: في حیل الشعراء – الباب الرابع عشر: في حیل التجار والسوقة – الباب الخامس
عشر: في حیل بني ساسان وھم الطرقیة – الباب السادس عشر: في حیل اللصوص والعیارین –
الباب السابع عشر: في حیل النساء والصبیان – الباب الثامن عشر: في حیل الحیوان – الباب

التاسع عشر: فیمن احتال وانعكست علیھ حیلتھ – الباب العشرون: في نوادر الأبواب 



� فضل العقل
ال�اب الأول ��

وما قِیل فیھ اعلم أنّ من مواھب الله تعالى التي فضّل بھا الإنسان على باقي الحیوان نور الحظ من
العقل الذي بھ یعُرف الرب ویحُمد ویشُكر، وبھ یفرّق بین الحق والباطل والحسن والقبیح والعدل
والجور، وبھ توضع الأشیاء في مواضعھا من صواب الرأي والتدبیر، تكسب الأشیاء المحمودة
وتجتنب الرذائل المذمومة. فیفید بھ الإنسان حسن الأحدوثة في الدنیا، ویبلغ بھ مبلغ الأبرار في

الآخرة.

قال فیتاغورس: ”العقل الوقوف عند مقادیر الأشیاء قولاً وفعلاً“، وقال بعضھم: ”من لم ینفعھ عقلھ
ه جھلھ“، وقال مسلم بن عقیل: ”رأس العقل مداراة الناس“. وقال بعضھم: ”من سعادة الرجل ضَرَّ

سلامة عقلھ“، وقال أفلاطون: ”العقل النظر في العواقب“.

وقال بعض الحكماء: ”العقل والحیاء أخوان لا یفترقان، ومتى عدم أحدھما لا یوجد الآخر“، وقال
ر العقل لأضاء معھ اللیل، ولو صوّر الجھل لأظلم معھ النھار“. وقال سوماخش: سُقراط: ”لو صُوِّ
”كل شيء إذا أكثر رخص إلاّ العقل إذا أكثر غلا“. وقال أردشیر: ”من أعُطيَ العقل فأيُّ شيء
حُرِم، من حُرِم العقل فأيّ شيء أعُطي“. وقال ھرمس: ”الرجل بعقلھ لا بحالھ وببلاغتھ لا
بصورتھ“، وقال بعضھم: ”صدیق كل أمیر عقلھ وعدوّه جھلھ“، وقال بعض الحكماء: ”إن للعقل
مفاصل كمفاصل الجسد، فرأسھ وعینھ البراءة من الحسد، وأذنھ التفھم، ولسانھ الصدق، وقلبھ
صحة النیة، ویده الرحمة، وقدمھ السلامة، وسلطانھ العدل، ومركبھ وسلاحھ لین الكلام، وسیفھ
الرضى، وفرسھ المصالحة، وسھمھ التحیة، ورمحھ التوقيّ، وجعبتھ المداراة، ودرعھ مشاھدة
الحكماء، ومالھ الأدب، وحربھ المكائد، وذخیرتھ اجتناب الذنوب، وزاده المعروف ودلیلھ الإسلام“.

وقیل: ”من أخلاق العاقل عشرة: الحلم، والعلم، والعفَاف، والصیانة، والحیاء، والرزانة، ولزوم
الخیر، والمداولة علیھ، وبغض الشر وأھلھ، وطاعة الناصح وقبول قولھ.

الحلم یتشعبّ منھ حسن العاقبة، والمحمدة في الناس، وشرف المنزلة، والسلامة من السفیھ،
وركوب جمیل الفعل، وصحبة الأبرار، والارتفاع عن الرذالة والخیاسة، والسمو إلى البرّ وما

یقرب من الدرجات.

والعلم یتشعب منھ الشرف وإن كان دنیاً، والعز وإن كان مھیناً، والغنى وإن كان فقیراً، والقوة وإن
كان ضعیفاً، والنبل وإن كان حقیراً، والانتصار، والتواضع، والكرم والصدق.

والعفاف یتشعب منھ الكفایة، والاستكافة، والصبر، والمصادقة، والتصبر، والیقین، والسداد،
والرضى، والرحمة والھدى.



والصیانة یتشعب منھا الصدق، والورع، وحسن الثناء، والتزكیة، والمودة، والتكرم، والفضیلة،
والرشد، والمشالة والتفكّر.

والحیاء یتشعب منھ اللین، والرقة، والرجاة، والمخافة، والسماحة، والصحة، والسیاسة، والطاعة
وذلّ النفس.

والرزانة یتشعب منھا الراحة، والسكون، والتأنيّ، والحظوة، والنجاة، والفتح، والتكرّم، والھیبة،
وجودة الرأي، وكراھیة الشر وحسن الأمانة“. ورُوي عن النبي – صلى الله علیھ وسلم – أنھّ قال:
”لمّا خلق الله – تبارك وتعالى – العقل استنطقھ ثم قال لھ: أقبل فأقبل. ثم قال لھ: أدبر فأدبر. قال:
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً ھو أحبّ إليّ منك، ولأكملتك إلاّ فیمن أحب. أما إني إیاّك آمرُ وإیاّك

أنھي، وإیاّك أعاقب وإیاّك أثیب. ولما خلق الجھل قال لھ: أقبل فأدبر، وقال لھ: أدبر فأقبل.

ً أبغض إليّ منك ولأسكنتك في أبغض فقال الله – عزّ وجلّ –: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقا
الخلق إليّ“.

وقال أردشیر: ”إذا أراد الله – عز وجل – إزالة نعمة عن عبد فأول ما یزیل عنھ عقلھ“. ورُوي
عن علي بن أبي طالب – علیھ الصلاة والسلام – أنھّ قال: ”ھبط جبرائیل – علیھ السلام – على
آدم – علیھ السلام – وقال لھ: یا آدم إني أمرت أن أخیرّك واحدة من ثلاث فاخترھا ودع اثنتین.

فقال لھ آدم: یا جبرائیل وما الثلاث؟

قال: العقل والحیاء والدین. قال آدم: إنني قد اخترت العقل. فقال جبرائیل للحیاء والدین: انصرفا
ودعاه. فقالا: یا جبرائیل إنا أمِرنا أن نكون مع العقل حیث كان. قال: شأنكما، وعرج“.

وقال الرضى1  – علیھ السلام –: ”مَن كان عاقلاً كان لھ دین، ومَن كان لھ دین دخل الجنة“. 
وعن أبي جعفر – رضي الله عنھ –: ”إنما یذاق الله – عز وجل – عباده یوم القیامة في الحساب 
على قدر ما أتاھم من العقل في الدنیا“. وعن النبي – صلى الله علیھ وسلم – أنھ قال: ”إذا بلغكم 

عن أحد حُسن حالھ فانظروا إلى حسن عقلھ فإنما یجازى بعقلھ“.

وقیل: ”العقل أحسن حلْیة والعلم أفضل تنیھ“، ”دولة الجاھل عَبرة العاقل“، ”آیة العقل سرعة
الفھم“، ”ثمرة العقل حسن الاختیار“، ”خیر المواھب العقل وشر المصائب الجھل“، ”مَن كان ذا
عقل حصل خاتم الملك بیده“، ”العقل أقوى أساس والتقوى أفضل لباس“. ”لا سائس مثل العقل ولا
حارس مثل العدل“، ”العاقل یعتمد على عملھ والجاھل یعتمد على أملھ“، ”نظر العاقل بقلبھ
وخاطره، ونظر الجاھل بعینھ وناظره“، ”العقل ثوب جدید لا یبلى“، ”العاقل مَن أحسن صنائعھ

ووضع سعیھ مواضعھ“، ”عداوة العاقل خیر من صداقة الجاھل“.



قال أفلاطون: ”لا تھب نفسك لغیر عقلك فتسيء ملكتھا وتضیع زمامھا ویختلف فیھا من سوء
العادة ما یرذلھا“. وقال بعض الحكماء: ”وجدت الأمور التي خُص بھا الإنسان من بین سائر
الحیوان أربعة وھي تجمع كلّ شيء في العالم. وھي العقل والحكمة والعفة والعدل. فالحلم والصبر
والرفق والوفاء داخلة في باب العقل، والعقل والأدب والرؤیة والعلم داخلة في باب الحكمة،
والحیاء والكرم والصیانة والأنفة داخلة في باب العفةّ، والصدق والمراقبة والإحسان وحسن الخلق

داخلة في باب العدل“.

وقال أفلاطون: ”الفضائل المكتسبة بالعقل أربعة وعشرون فضیلة وھي: العلم، والعدل، والمحبة،
والرحمة، والصدق، والصبر، والحیاء، والحلم، والأدب، والتواضع، والأمانة، والقناعة، والعفو،
والبر، والصفح، والأنفة، والوفاء، والشجاعة، وطھارة الخلق، وكتمان السر، والكرم، وحسن

المروءة“.

فالحمد � الذي أھّلنا حتى رأینا ھذه الخصائل مجتمعة في المولى الأمیر الكبیر سعد الدین جمال
الإسلام، ولیس على الله بمستنكَرٍ أن یجمع العالم في واحد.



 ع� الحَ�ل واستعمالها
ّ

� الحث
�� �

ال�اب الثا��

اعلم أیھّا السید السعید أنّ الحیلة لمّا كانت ثمرة العقل ومستخرَجة بقوانینھ، وطُرُقھ في استخراجھا
غوامض العلوم ومحاسن الفنون المختلفة الأصول والمنافع، وجب أن تكون للإنسان خاصة دون
غیره من الحیوان. فإن قال قائل إناّ نرى كثیراً من الحیوان یعمل من الحِیلَ ما یفتح لھ منھا فوائد
جمّة مثل الحیاّت، فإنھّا تخرج في الربیع من أحجرتھا، وقد غشى على بصرھا، فتأتي الرازیانج
وتمرّغ وجھھا علیھ فتنفتح أعینھا. وكالدب فإنھّ في الربیع یأتي إلى أطرمة النمل فیلقطھا، ثم
یشرب علیھا من الماء فیقذف كل ما معھ من الأخلاط كما یشرب الإنسان الشربة، ومثل الطیر

الذي یأخذ في منقاره ماءً ویزرقھ في دبره، فینطلق إذا أصابھ تخمة.

وكالخطّاف الذي یرى بأفراحھ یرقاناً أصفر، فیمضي ویأتي بحشیشة وقیل بحجر فیطرحھ في عشھ
ویزول عنھم مرضھم، وكالكلب إذا برد لھ في الشتاء فإنھ یعدو أشواطاً كثیرة فیدفأ. وكالكركي إذا
خاف على نفسھ من النوم یقف على فرد رجل خوفاً لا ینام، وكالعنكبوت فإنھ یأتي إلى زوایا البیت

وینسج بھا شبكة، فتأتي الذبابة وتسقط علیھا فتعلق، ثم یأخذھا ویأكلھا. ومثل ھذا كثیر.

قلنا: ھذه لیست معدودة في الحیل لغزارة عقلھا، وإنما ذلك إلھام من الله تعالى لصلاح أحوالھا،
ولطف من الله بھا. إذا كانت الحیلة طریقاً أو آلة استعملھا العقل، فبغیر شك ینبغي للعاقل أن یعرف

طرق الحِیلَ وكیف یستعملھا، ویعلم من أین دخلت علیھ حیلة من الحیل وكیف الخروج.

وقد علمّ الله – سبحانھ وتعالى – أیوب إبراراً لیمینھ: {وَخُذْ بِیدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِھِ وَلاَ تحَْنثَْ}
(ص 44 )، فیدل على أنّ الحیلة مباحة. وقال النبي – صلى الله علیھ وسلم –: ”الحرب خدعة“،

وقیل: ”بمن لم تغلب فاخلب“.

ومن وصیة المھلب لولده: ”علیكم من الحرب بالمكیدة فإنھّا أبلغ من النجدة“. وقال عبد الملك بن
صالح لرجل أنفذه في سریة: ”وكن من احتیالك على عدوك أشدّ حذراً من احتیال عدوك علیك“،
وقال بعضھم: ”كن بحیلتك أوثق منك بشدتك، وبحذرك أفرج منك بنجدتك، فإنّ الحرب خدعة

والحرب حرب للمتھوّر وغیمة للمتعذر“. وقیل: ”المكر أبلغ من النجدة“.

وفیما كتب بعض الملوك إلى یزید بن أبي سفیان یحذّره ویأمره بالتحذّر لغایة یقول:

إذا علمت من عدوك عورة فلا تناظره وأسمر في جیشك تعلم الأخبار، وتولَّ حرس عسكرك
بنفسك، وأكثر مفاجأة الحرس في محارسھم بغیر علم منھم بك، فإن رأیت خللاً فعاقب، ولا تظلم
واعقب بینھم باللیل، ولتكن العقبة الأولى أطول من الثانیة، ولا تطل في العقوبة فیكفر صاحبھا،

ولا تكشف الناس عن أسرارھم وأصدق في اللقاء ولا تجبن.

وكتب أیضاً إلى خالد بن الولید یقول:



یا خالد اجعل قوتك ونشاطك على أھل الخُبْر فإنما سمّي الجھاد لشدة جھده. أدْلُ العیون وقدّم النذَر،
فإذا اقتربت من عدوك فلا تنزل بھ نھاراً فیراك عدوّك ویعرف مكانك، وانزلوا بھم مسحراً عند
نومھم، وارغوا إبْلكم، وحركوا أسلاحكم، ولا تبیحوا أحداً منازلتھم لیلاً أو نھاراً حتى تعلموا ما ھم
علیھ، وتعذروا فإن قاتلوكم فاتخذوا للأمور أقرانھا، وقدّم رایاتك حیث تأمن، وأخّرھا من حیث

تخاف، ولیكن موقفك متأخراً عن الحملة فإني لا آمن الجولة.

وكتب معاویة إلى مروان لمّا ورد علیھ قتل عثمان یقول:

إذا قرأت كتابي ھذا فكن كالفھد لا یصطاد إلاّ غیلة، ولا یباعد إلاّ عن حیلة، وكالثعلب لا یغلب إلاّ
روغاناً، واخفِ نفسك عنھم كما أخفى الغراب سناده والقنفذ رأسھ عند لمس الأكف، وأمّنھم نفسك

أمانَ مَن یئس القوم من نصره، وابحث عن أخبارھم بحث الدجاجة.

قیل لعنترة بن شداد: ”أنت أشجع الناس وأشدّھم؟“، قال: ”لا“. قیل: ”فلماذا شاع لك ھذا؟“، قال:
ً إلاّ أرى فیھ ”أقدم إذا رأیت الإقدام عزماً، وأحجم إذا رأیت الإحجام حزماً، ولا أدخل موضعا
مخرجاً، وأعتمد الضعیف الجبان فأضربھ الضربة الھائلة یطیر لھا قلب الشجاع فآتي علیھ فأقتلھ“.
ً وعشرین وثلاثین والحازم وقیل: ”حازم في الحرب خیر من ألف فارس، لأنّ الفارس یقتل نفسا
یقتل الجیش كلھ“. وكان عظماء الترك یقولون: ”ینبغي للقائد أن یكون فیھ من أخلاق البھائم عشرة
شجاعة الدیك، وجرأة الأسد، وحملة الخنزیر، وحراسة الكُركي، وحذر الغراب، وغارة الذئب،
وروغان الثعلب وصبر الجمل“. وقال قبیصة بن مسعود یوم ذي قار یحرّض بكر بن وائل:
”الجزع لا یغني من القدر، والصبر من أبواب الظفر، والمنیة ولا الدنیة، واستقبال الموت خیر من
استدباره، والطعن في الثغر أكرم منھ في الدبر، وھالك معذور خیر من ناج فرور“. وفي وصیة
ً بنفسك مھما قدرت وإن ضعف عدوك، أرسطوطالیس للإسكندر یقول: ”أیھّا الملك لا تلق حربا
واستعمل المكائد فإنّ فتوحھا أسلم الفتوح وأھناھا“. وكان الإسكندر یقول: ”إذا كنت في الحرب

احتل للشمس والریح أن یكونا لك لا علیك“. وقال ملك الترك:

الملوك لا بدّ أن تدبر الملك وتصیر لھم مزیةّ في حیل الرامي في الحوادث التي تطرقھم لیست
لغیرھم لأن أفكارھم صافیة من الاھتمام بما یھتم بھ غیرھم من المعاش بوقوفھم إمّا على مصالح
المملكة ومداراة الخوارج، أو على الشھوات، حسب ما قد یشغلون بھ نفوسھم، ولیس یتحصل
الواحد منھم الملك إلا لسر فیھ ومعنى قد فضل بھ وتقدم من أجلھ إمّا بسعادة تخدمھ أو بفضل في

نفسھ.

ویقال في أمثال العامة: ”رأس لا حیلة فیھ قرعة خیر منھ“.



ە �ع�ادە � ح�م الله ولطفه وحسن تدب��
ال�اب الثالث ��

موت إبراھیم الحكمة التي فعلھا الله – تبارك وتعالى – مع إبراھیم، علیھ وعلى نبینا محمد النبي
الأمّي السلام، حین قبض روحھ.

سبب ذلك ما حكاه الثعلبي2  في كتابھ المسمّى ب الكشف والبیان في تفسیر القرآن في تفسیر 
سورة إبراھیم – علیھ السلام –.

  كان الله تعالى قد وعد إبراھیم أن لا یقبض روحھ إلاّ إذا طلب ذلك منھ واشتھى الموت. فلمّا 
قرَُب أجل إبراھیم وأراد الله – عز وجل – قبضھ أرسل إلیھ ملكاً في صورة شیخ ھرم قد بطلت 
أكثر أعضائھ. وقف بباب إبراھیم وقال لھ: ”یا إبراھیم أرید شیئاً آكل“. فتعجب إبراھیم منھ وقال: 

”موت ھذا خیر لھ من ھذه الحیاة“.

وكان إبراھیم لا یزال عنده طعامٌ معدُّ للأضیاف. فأحضر للشیخ قصعة من الثرید واللحم. جلس
الشیخ یأكل وھو یخُرج من تحتھ، ویبلع اللقمة بالجھد والعذاب، ویأخذ اللقمة فتقع من یده فیقول: ”یا
إبراھیم أطعمني“، فیرفع إبراھیم اللقمة بیده إلى فم الشیخ، فتجري على لحیتھ وصدره. قال لھ
إبراھیم: ”یا شیخ كم لك من العمر؟“، فذكر الشیخ سنین فوق سنيّ إبراھیم بشيء یسیر. قال إبراھیم
– علیھ السلام –: ”اللھم اقبضني قبل أن أصل إلى ھذا العمر وھذه الحالة“، فما استتمّ كلامھ حتى

قبضھ الله – عز وجل –.

نذر إسحاق حكمتھ مع یعقوب – علیھ السلام –.

یرُوى بالأسانید الصحیحة عن مقاتل3  أنّ یعقوب بن إسحاق – علیھما السلام – كان أنذر إن 
ً أن یذبح أحدھم، فوھبھ الله ما طلب.  وھبھ الله اثني عشر ولداً ذكوراً وأتى بیت المقدس صحیحا
ولما كبروا قصد بھم بیت المقدس، تلقاه ملكٌ من الملائكة في زيّ راعٍ وقال لھ: ”سمعت أنك قوي 

فھل لك من الصراع؟“،، قال:

”نعم“. فتصارعا، ولم یصرع أحدھما صاحبھ.

  ثم غمزه الملك فعرّض لھ عرق الأنسُل ثم قال لھ: ”أما إنيّ لو شئت لصرعتك ولكن غمزتك ھذه 
الغمزة لأنك نذرت إن أتیت بیت المقدس صحیحاً ذبحت أحد ولدك، وقد جعل الله لك ھذه الغمزة 

مخرجاً“.

فلما قدم یعقوب – علیھ السلام – إلى بیت المقدس أراد أن یذبح أحد أولاده ونسي قول الملك. فأتاه
الملك وقال لھ: ”إنما غمزتك لتخرج من نذرك، ولا سبیل لك إلى ذبح أحد منھم، فإنّ الله قد أخرجك

من نذرك“.



نجاة موسى حكمتھ مع موسى – علیھ السلام – حتى ردّه إلى أمھ وسلمھ من فرعون، وقد قتل من
أجلھ ستمئة ألف مولود.

ذلك لما أراد الله إظھار موسى – علیھ السلام – رأى فرعون في منامھ كأنّ ناراً قد أقبلت من بیت
المقدس، وقد دخلت إلى مصر، ثم دخلت إلى قصر فرعون فأحرقت القصر وكلّ من فیھ. انتبھ
ً مرعوباً، واستدعى الكھنة وأصحاب النجوم ومفسري الأحلام وقصّ علیھم الرؤیا، فرعون فزعا
فقالوا: ”یولد ولد من آل یعقوب یكون ھلاكك وزوال ملكك على یده“. خاف فرعون من ذلك، وأمر
القوابل بأنّ كل من وضعت ذكراً من نساء بني إسرائیل یقُتل، فقتُل ستمئة ألف مولود. ولما أرادت
أم موسى – علیھ السلام – أن تلد خافت على الولد إن كان ذكراً أن تقتلھ القابلة، وطلبت البر فأتت
إلى غار ھناك، دخلت فیھ وواقعھا الطلق، فوضعت موسى – علیھ السلام – وھو قطعة نور،
أضاءت المغارة منھ وفرحت أمھ بھ فرحاً شدیداً إلاّ أنھّا في حیرة من أمرھا. ثم صنعت بنفسھا ما
یصُنع بالنفساء عند ولادتھا، قمّطتھ وكحّلت عینیھ وأرضعتھ، ثم رفعت رأسھا إلى السماء وقالت:

”یا إلھ إبراھیم وإسحاق ویعقوب أستودعك ھذا الطفل“، تركتھ في المغارة ومضت.

ثم صارت كل یوم تتردد إلیھ وترُضعھ بكرة وعشیة حتى صار لھ أربعون یوماً. ولما كان الیوم
ً الحادي والأربعون أوحى الله – عز وجلّ – إلى أم موسى – علیھ السلام – أن ”اصنعي لھ تابوتا
واطرحیھ فیھ وألَقیھ في الیمّ ولا تخافي فإناّ رادّوه إلیك“. فأتت إلى نجار كان قرابتھا وقالت لھ:
ً بحیث لا یدخل فیھ ماء“. فقال لھا: ”ما تصنعین بھ؟“، قالت: ً محكما ”أرید أن تعمل لي تابوتا
”أطرح فیھ ولدي وألقیھ في البحر“، فعمل لھا تابوتاً أحكم ما یكون، ثم حملھ لیلاً إلى أم موسى. لما
رأتھ فرحت بھ – وكان عمران قد توفي في یوم كمل لموسى أربعون یوماً – فأخذت التابوت منھ

وأعطتھ أجرتھ، قال لھا: ”ما أرید منك أجرة إلاّ النظر إلى ھذا المولود“.

سبب ذلك أنھا لما قالت أرید أن أطرح فیھ ابني وأرمیھ في البحر كان لھا ھارون وقد ولد قبل
موسى بسنتین. فقال لھا: ”ترمین ھارون؟“، قالت: ”لا، لكني ولدت غلاماً سمیتھ موسى“، فلم تكتمھ

أمرھا لكونھ قرابتھا.

لما انصرفت عنھ أغلق دكانھ وھمّ أن یمضي إلى ھامان لیعُلِمھ بولادة موسى، لأنھ كان المتولي
على قتل الأطفال. قبضت الأرض على رجلیھ إلى ساقیھ وقالت: ”والله الذي لا إلھ إلاّ ھو ما تحُدّث
أحداً أو تعُلم أحداً ابتلعتك“. فبقي النجار متعجباً حائراً لا یدري ما یصنع، وقال: ”والله لا أطلعت

أحداً من خلق الله“، فحلتّ الأرض عنھ.

فتح دكانھ وعمل التابوت أحكم ما یكون، وجاء بھ إلى أم موسى، وطلب النظر إلیھ. أحضرتھ بین
یدیھ، فرآه والنور یخرج منھ، قبلّ یده وھو أول من أسلم على ید موسى.

ً كانت قد أعدّتھا لھذا الأمر، وكحّلت عینیھ وقمطتھ ثم إنّ أم موسى فرشت لھ في التابوت أثوابا
وأرضعتھ وطرحتھ في التابوت. ثم أخذتھ لیلاً وأتت بھ إلى جانب البحر وھي تبكي، ناداھا



جبرائیل – علیھ السلام –: ”لا تحزني فإن الله یرده علیك“، قالت: ”توكلت على الله“، وشمّرتھ في
البحر. فأمر الله الملائكة أن تحفظ التابوت وأمر البحر أن یحفظھ.

كثرت الأحلام على فرعون في تلك اللیلة، وداخلھ الرعب والفزع، وأمر بالزیادة في الحرس. فلما
أصبح وجلس في منظرة تشرف على البحر، وإذا ھو بالتابوت تلعب بھ الریح حتى تركتھ مقابل

منظرة فرعون.

قال كعب الأحبار:

كان لفرعون سبع بنات لیس فیھن واحدة إلاّ وبھا نوع من المرض. وكان قد أجمع رأي الأطباء
على أنّ ما لھن دواء إلاّ السباحة في ماء النیل. وكان فرعون قد عمل في داره بركة عظیمة وساق
إلیھا نھراً من النیل لتسبح فیھا بناتھ. فلما أراد الله – عز وجل – وقوع التابوت إلى فرعون أمر
الریح أن تلقي التابوت في النھر، فألقتھ فیھ ولم یزل یسیر حتى حصل وسط البركة، فلما رأینھ
عدت الكبیرة منھن أخذت التابوت وفتحتھ وإذا فیھ موسى ولھ نور وشعاع، فأخرجت منھ موسى
وحین لمستھ بیدھا ذھب ما بھا من المرض. تناولتھ منھا أخواتھا بینھن فشفین كلھن ببركة موسى

– علیھ السلام –.

أقبلنَ بموسى والتابوت إلى آسیا، وذكرنَ لھا القصة، فنظرت آسیا إلى الغلام وعجبت منھ وھي لا
تعلم من ھو ولا أنھّ ابن عمھا عمران. دفعتھ إلى جاریة وأمرتھا أن تحملھ لتریھَ فرعون، ثم أقبلت
بھ إلیھ. فلما رآه فرعون قالت لھ: ”أیھا الملك لا تفزع ولا تخف“، وذكرت لھ حدیث التابوت

والبنات، وكیف ذھب بلاؤھن ببركة التابوت.

ثم فتحتھ وأخرجت موسى منھ ووضعتھ في حجر فرعون. نظر فرعون إلى حسنھ وجمالھ ونظافتھ
ونوره، وقال: ”یا آسیا إني أخاف أن یكون ھذا عدوي فلا بد من قتلھ“. قالت آسیا: ”ھذا قرة عین
لي ولك، لا تقتلھ عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولداً“. ثم قالت: ”أیھا الملك أنت من قتلھ متمكّن في أي
وقت شئت، إن كان عدوك فقد ظفرت بھ، وإن لم یكن عدوك فلا تعجل علیھ فإنھ لیس لنا ولد“، ولم

تزل بھ حتى فعل ذلك.

ثم أراد الله – عز وجل – أن یردّه إلى أمھ كما وعدھا، ووعده الحق وقولھ الصدق. فحرّم علیھ
المراضع كلھا، وصار یبكي، فكلّ من أتوه بھا لا یأخذ ثدیھا ولا یرضع منھ. وشاع ذلك بمصر،

وبلغ أم موسى حزن فرعون علیھ وطلبھ لھ الدایات.

أفلا تنظر إلى ھذه الحكمة التي أنجزت البشر أنّ فرعون قتل ستمئة ألف مولود حذراً على نفسھ
وملكھ من موسى، وموسى في حجره وقد حزن علیھ؟ وكیف لم یرضع وحرّم الله علیھ المراضع
حتى یجمع بینھ وبین أمھ؟ لما وصل الخبر إلى أم موسى بأنھ في حجر فرعون ولا یرضع من أحد

قالت لأختھ: ”اخرجي تقصّي خبر أخیك واعرفیھ“. فخرجت وطلبت قصر فرعون.



كان فرعون قد وصّى أن لا تمُنع امرأة من الدخول كلھ لأجل موسى، فدخلت ونظرت إلیھ وھو في
حجر فرعون، تقدمت إلى آسیا وقالت كما قال الله تعالى: {ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بیَْتٍ یكَْفلُوُنھَُ لكَُمْ وَھُمْ
لھَُ ناَصِحُونَ} (القصص 12 )، لم تعرف آسیا أنّ أختھ ابنة عمھا لرثاثة حالھا. فالتفت فرعون إلیھا
وقال: ”من ھؤلاء الذین یكفلون ھذا الغلام؟“، قالت: ”قوم من آل إبراھیم“، قال: ”فاذھبي فأتیني
بھم“، رجعت أختھ إلى أمھا وأخبرتھا بذلك، فقامت من ساعتھا ودخلت إلى فرعون وموسى بین
یدیھ یبكي. عرفتھا آسیا حین قالت أنا زوجة عمران. فقالت لھا: ”خذي ھذا الطفل واعرضي ثدیك
علیھ“. فلما أخذتھ أمھ وجد موسى ریحھا فضحك ولثم ثدیھا ورضع. قال لھا فرعون: ”إني أرى
ً غزیراً فھل لك ولد؟“، قالت: ”وھل ترك الملك لأحد ولدًا لم یقتلھ؟“، فقال لھا: ”ومن قتل لك لبنا

ولدك؟“، قالت:

”الملك أعلم“. ثم قالت لھا آسیا: ”یا ھذه أنا أحب أن تكوني عندي إلى حین ما تفطمین ھذا الغلام“.
قالت: ”حباً وكرامة“. وأقامت عندھا حولین كاملین. فلما أرادت الانصراف إلى منزلھا أعطتھا آسیا

من الذھب والفضة والثیاب ما جاوز الحد، وانصرفت إلى بیتھا فرحانة مستبشرة.

موسى ولحیة فرعون حكمتھ مع موسى وھو صغیر.

ً في حجر فرعون وھو صغیر فلزم بلحیة فرعون وھزّھا حتى كاد أن ذلك أنّ موسى كان جالسا
یقلع رأسھ. قال فرعون لآسیا: ”ھذا عدوي لا شكّ فیھ“، فقالت لھ آسیا: ”على رسلك حتى أریك أنھّ
طفل لا عقل لھ یفرق بھ بین الأشیاء ولا یبین“. ثم أتتھ بطشت فجعلت فیھ جمرة وجوھرة ووضعتھ
بین یدي موسى. فھمّ موسى بأخذ الجوھرة، فأخذ جبریل بیده ووضعھا على الجمرة، فوضعھا في

فمھ واحترق لسانھ وصار ألثغاً، وكفّ فرعون عن قتلھ.

بعثة موسى حكمتھ مع موسى – علیھ السلام – حین أرسلھ إلى فرعون.

ذلك لما استأذن موسى لشعیب في عودةٍ إلى أمھ وأخیھ لیجدد بھما عھداً، أذن لھ شعیب في ذلك
فأخذ أھلھ معھ. وكان الزمان شاتیاً، فحاد موسى عن الطریق وضرب زوجتھ الطلق، وكانت لیلة

مثلجة فقدح موسى الزناد فلم یورِ.

وبینما ھو مفكر في أمره إذ أبصر ناراً من بعید، فقال لأھلھ: ”أقیموا مكانكم إني أبصرت ناراً لعليّ
آتیكم منھا بقبس أو أجد على النار من یھدیني على الطریق“.

فلما أتى النار رأى شجرة خضراء من أعلاھا إلى أسفلھا، ورأى ناراً بیضاء تتقّد وسمع تسبیح
الملائكة، ورأى نوراً عظیماً فخاف وتعجب.

ألُقیت علیھ السكینة ثم نودي: {یاَ مُوسَى ( 11 ) إِنِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْلیَْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى}
(طھ 11 ، 12 ).

َ ُ َّ َ ْ



ثمّ قال لھ بعد ذلك: {وَمَا تِلْكَ بِیمَِینِكَ یاَ مُوسَى} (طھ 17 )، {قاَلَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأُ عَلیَْھَا وَأھَُشُّ
بِھَا عَلىَ غَنمَِي وَلِيَ فِیھَا مَآرَِبُ أخُْرَى} (طھ 18 ) فقال لھ الله – عزّ وجلّ –: {ألَْقِھَا یاَ مُوسَى}

(طھ 19 ).

ألقاھا موسى عن یده فإذا ھي حیة تسعى، وجعلت تكبر حتى صارت ثعباناً. لما رآھا موسى ولىّ
مدبراً، فناداه الله: أقبل، {وَلاَ تخََفْ سَنعُِیدُھَا سِیرَتھََا الأْوُلىَ} ( طھ 21 )، یعني یردّھا عصا كما

كانت.

فعاد موسى وقبض علیھا فعادت عصا، وأمره بالمسیر إلى فرعون وأن ینذره.

فانظر إلى الحكمة التي لا یقدر علیھا أحد سواه – سبحانھ وتعالى – عمّا یقول الظالمون علواً
كبیرا؟ً ھذا لتأنیس لین موسى لو لم یعلم ھذا من شأن العصا لولىّ مدبراً عن فرعون وبطل معنى

المعجزة، فأراه الله ذلك لیطمئنّ بھا عند إلقائھا بین یدي فرعون.

البقرة الغالیة الثمن حكمتھ مع صاحب البقرة حتى أغناه.

مما رواه الثعلبي في كتابھ الكشف والبیان أنھّ كان في زمن بني إسرائیل رجل براً بوالدیھ، وبلغ
من برّه أن جاءه رجل بحجر یاقوت فابتاعھ منھ بخمسین ألف درھم، وكان یساوي مئة ألف درھم.

فقال للبائع: ”إنّ أبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسھ، أمھلني حتى یستیقظ وأعطیك الثمن“. قال:
”أیقظھ واعطني“، فقال: ”ما كنت لأفعل ولكن أزیدك مئة إذا انتبھ“. فقال البائع: ”أنا أحطك مئتین
فأنبھھ وعجّل لي بالثمن“. فقال لھ: ”أنا أزیدك ثلاثمئة إن انتظرت انتباه أبي“، قال لھ: ”أنا محتاج
إلى الثمن، الساعة أنبھ أباك“. قال لھ: ”أزیدك خمسمئة درھم“، فقال: ”لا أفعل“، وأخذ الحجر

وانصرف.

وقیل إنھّ كان صبیاً، وكان برّاً بوالده، كما كانت لھ بقرة وجرى لھ مثل ھذا. فأراد الله – عز وجل
– أن یعوضھ ببره لأبیھ بكل درھم ألف دینار، فأحوج بني إسرائیل إلى بقرة كانت عنده باعھا على

جلدھا ذھباً وفضة وخشاراً.

وسبب ذلك أنھّ وُجِد قتیلٌ في بني إسرائیل اسمھ عامیل ولم یعُرف قاتلھ، وقیل المقتول كان لھ مال
عظیم ولھ ابن عم مسكین، لا وارث لھ غیره. فلما طال علیھ بقاؤه قتلھ لیرثھ، وقیل كان للمقتول
زوجة في غایة الحسن والجمال، قتلھ ابن عمھا لیتزوج بھا. فلما حُمِلَ من قریتھ إلى قریة أخرى،

وألُقي ھناك، وطولب أھلھا بدیتّھ وقع قتال بین القریتین وقتل منھما ألف نفس.

قال عكرمة: ”كان لبني إسرائیل مسجد لھ اثنا عشر باباً، كل سبط یدخل من باب. فوجدوا ھذا
المقتول على باب سبط من الأسباط، فجرّ إلى باب سبط آخر واختصم السبطان بینھما“.



وقال ابن سیرین: ”قتلھ القاتل وحملھ إلى باب رجل منھم، ثمّ أصبح فطلب ثأره ودمھ وادّعى بھ“.

جاء أھل المقتول إلى موسى، وأتوا بناس وادّعوا علیھم وسألوه القصاص. سألھم موسى عن ذلك
فجحدوا، واشتبھ أمر القتیل على موسى ووقع بینھم خلاف، سأل موسى ربھّ فأمره بذبح البقرة.

كان الغرض في ذبحھم البقرة بینّاً، فالبقرة التي أمرھم بذبحھا كانت عند الرجل البارّ بوالدیھ. فقال
لھم موسى: ”إنّ الله یأمركم أن تذبحوا بقرة“، قالوا: ”یا موسى أتتخذنا ھزوا؟ً“، قال موسى: ”أعوذ
با� أن أكون من الجاھلین“. فلمّا علم القوم أنّ ذبح البقرة عزم من الله سألوه الوصفة وقالوا: ”ادعُ
لنا ربكّ یبینّ لنا ما ھي“. فوصف لھم البقرة التي عند الرجل البارّ، فطلبوھا. قال: ”لا أبیعھا إلاّ

على جلدھا ذھباً وفضّة“، فاشتروھا منھ بما طلب، وذبحوھا وما كادوا یفعلون بغلاة ثمنھا.

ثمّ أخذوا منھا قطعة، واختلفوا في القطعة، فقیل العضروط، وقیل اللسان، وقیل الذنب، وقیل أذنھا،
وقیل العقُیَص وقیل الفخذ. فلمّا ضربوا القتیل بالقطعة قام والدم یشخب من أوداجھ، وقال قتلني

فلان بن فلان، داره في الموضع الفلاني وصنعتھ كذا. ثم ألقى نفسھ على الأرض ومات.

أ ساحتھ من اتھام بني عندما سرق الحجر ثیاب موسى حكمتھ مع موسى – علیھ السلام – حین برَّ
إسرائیل لھ. وقد ذكر الثعلبي في تفسیره أنّ بني إسرائیل كانوا یغتسلون من مغتسل لھم، وینظر
بعضھم إلى سوءة بعض. وكان موسى – علیھ السلام – یغتسل وحده. فقال بنو إسرائیل: ”ما یمنع

موسى الاغتسال معنا إلاّ وبھ عاھة في جسده؟“. فاجتنبھ بنو إسرائیل مدّة.

أراد الله – عزّ وجلّ – أن یریھم أنھّ لیس بموسى عاھة. فمضى موسى – علیھ السلام – بعض
المرات لیغتسل، خلع أثوابھ ووضعھا على حجر ھناك، ونزل موسى إلى الماء. أمر الله – عزّ
وجلّ – الحجر أن یأخذ ثیاب موسى ویذھب. طلع موسى من الماء وھو یقول: ”ثوبي یا حجر“.

فنظر بنو إسرائیل إلى موسى عریاناً ولیس بھ سوء.

ولمّا تحققّوا من ذلك وقف الحجر وأخذ ثوبھ وزال ما كان عند بني إسرائیل من أمره.

غرق فرعون حكمتھ من غرق فرعون.

ذلك لما أراد الله – عزّ وجلّ – أن یھلك فرعون وجنده، أمر الله – عزّ وجلّ – موسى أن یسري
ً من مصر، وأمر موسى قومھ أن یسیروا إلى الصباح. خرج ببني إسرائیل الاثني عشر سبطا
موسى – علیھ السلام – في ستمئة ألف یحمیھم عشرون ألف مقاتل لا یعدون ابن عشرین سنة
لصغره، ولا ابن ستین سنة لكبره، ولا من حُرم سوى الذریة، فساروا وھارون على مقدمتھم

وموسى على ساقتھم.

ونذر بھم فرعون، فجمع قومھ وأمرھم أن لا یخرجوا في طلب بني إسرائیل إلاّ حتى تصیح
الدیوك. فوالله ما صاح دیك حتى طلعت الشمس. خرج فرعون في طلب بني إسرائیل وعلى



مقدمتھ ھامان، في ألف ألف عنان وسبعمئة ألف، كان فیھم سبعون ألف أدھم سوى سائر الألوان.

سار بنو إسرائیل حتى وصلوا إلى ساحل البحر والماء في غایة الزیادة، ونظروا فإذا ھم بفرعون
وقومھ وذلك حین أشرقت الشمس. بقوا متحیرین وقالوا: ”یا موسى كیف نصنع وما الحیلة؟

فرعون خلفنا والبحر أمامنا“. فقال: ”لا تخافوا إن معي ربيّ سیھدیني“.

فأوحى الله – عزّ وجلّ – إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضربھ موسى فلم یطعھ، فأوحى
الله إلیھ أن كنھّ. فضرب موسى – علیھ السلام – بعصاه البحر وقال: ”انفلق أبا خلد بإذن الله
تعالى“. انفلق البحر اثني عشر فلقاً، كل فلق كالطور العظیم، وكان لكل سبط طریق. أرسل الله –
ً وھو الذي لم تطلع علیھ الشمس إلاّ مرة عزّ وجلّ – الشمس والریح إلى قعر البحر فصار یابسا
واحدة. وسلك كل سبط طریقاً، وعن جانبھم الماء كالجبل الضخم الذي لا یرى بعضھم بعضاً،

خافوا، وقال كل سبط: ”قد ھلك الآخر“.

فأوحى الله – عزّ وجلّ – إلى الماء أن یتشبكّ، فصار على ھیئة الشباك، یرى بعضھم بعضاً.
فاطمأنوا حتى عبروا البحر سالمین. ولمّا وصل فرعون إلى البحر رآه على تلك الحالة، قال لقومھ:
”انظروا كیف انفلق من ھیبتي حتى أدرك عدوي وعبیدي الذین أنفوا مني، ادخلوا البحر“، فھاب
قومھ ذلك. ولم یكن في عسكره حجرة بل الكل حصن، فجاء جبرائیل على فرس حتى أتى
مقدمتھم، ولمّا شمت خیل فرعون الأنثى اقتحمت البحر في أثرھا حتى تكملوا جمیعھم في البحر،
وھمَّ أول عسكر أن یخرجوا، أمر الله – عزّ وجلّ – البحر أن یأخذھم. فالتطم علیھم وغرّقھم
جمیعاً، وغرق فرعون في الجملة، وذلك بمرأى من بني إسرائیل. فذلك قولھ – عزّ وجلّ –:

{وَأغَْرَقْناَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ} (البقرة 50 ).

السبب في غرق فرعون، ولمَ لم یھلك بغیر الغرق؟

ذلك أنّ فرعون لمّا ادّعى الألوھیة جاء جبرائیل في صورة رجل من أھلھ، وقال: ”ما تقول أیُّھا
الملك في مولى لھ عبد قد أحسن إلیھ وأعطاه وخوّلھ، فقام العبد یطلب الرئاسة على سیده وأخذ
موضعھ؟“. قال لھ فرعون: ”جزاء ھذا العبد أن یغرق في البحر“، فقال لھ: ”أعطني خطك بذلك“،

فأعطاه خطھ. ولو ذكر شیئاً سوى الغرق كان ھلاكھ بھ، لكن جعل الله ھلاكھ بما حكم بھ.

ولما غرق فرعون جاءه جبرائیل – علیھ السلام – بخطھ، فأراه إیاّه في البحر عند غرقھ.

غضب موسى حكمتھ – عزّ وجلّ – كیف أسقى بني إسرائیل بغیر زیادة النیل ولا وقوع مطر.

ذلك أنّ موسى – علیھ السلام – دعا على قومھ أن لا یزید لھم النیل ولا یأتیھم مطرٌ، فبقوا على
ذلك مدة، وكادوا یھلكون.



قام الزھاد منھم والأتقیاء فتضرّعوا إلى الله – عزّ وجلّ – وسألوه كشف ما نزل بھم. فأمر الله –
عزّ وجلّ – أرض النیل أن ترتفع مقدار خمسة أذرع، فارتفعت وطفح النیل وسقى أرضھم
وزراعھم وبلادھم أكثر من العادة. ولمّا رأى موسى ذلك صعد إلى الجبل وقال: ”إلھي وسیدي
قولك صدق ووعدك حق، وأنت ضمنت لي أن لا تسقي بني إسرائیل بزیادة النیل ولا بمطر وأنّ
النیل قد زاد بخلاف العادة“. فقال الله – عزّ وجلّ –: ”وعزّتي وجلالي لا زدت النیل ولا أتیتھم
مطرًا ولكن لمّا قصدني أولیائي أجبت دعاءھم وأمرت أرض النیل أن ترتفع فطفح الماء وأجبت

دعوة أولیائي وقضیت حاجتھم ولم أنكث لك عھداً“، فقال موسى – علیھ السلام –:

”سبحانك من قادر حكیم لا إلھ إلاّ أنت الواحد القھّار“.

موت ھارون حكمتھ في وفاة ھارون – علیھ السلام –.

فیما ذكره الثعلبي أیضاً أنّ موسى وھارون – علیھما السلام – كانا في التیھ. فلمّا دنا أجل ھارون،
رأى في بعض اللیالي نوراً عظیماً یطلع من أسفل تلك الجبال.

فقال ھارون لموسى: ”قم بنا ننظر ما ھذا النور“. فقال موسى: ”انھض بنا“.

قاما یمشیان حتى أتیا الجبل، فرأیا النور یطلع من مغارة فدخلاھا، رأیا في صدرھا سریراً علیھ
أنواع الفرش ومكتوب علیھ بالعبرانیة: ”ھذا السریر لمن ھو في طولھ“.

نام موسى – علیھ السلام – فعبرت رجلاه السریر. قال ھارون: ”أنا أنام علیھ“. ونام علیھ فجاء
بطولھ، وھمَّ أن یقعد فلزم ملك الموت برأسھ وقال: ”السلام علیكم یا آل عمران، أتعرفوني؟“، قال
موسى: ”لم تنزل قبل ھذا الیوم فنعرفك، من أنت؟“. قال: ”أنا ملك الموت أرسلني الله لقبض روح

ھارون“.

فدمعت عینا موسى وبكى ھارون، وقال: ”یا موسى أوصیك بولدي خیراً وتقرأ مني السلام على
بني إسرائیل“. فبكى موسى، ثم إنّ ملك الموت أخرج موسى وقبض روح ھارون، وغسلتھ

الملائكة وكفنتھ ودفنتھ.

وفاة موسى حكمتھ في وفاة موسى – علیھ السلام –.

ً الثعلبي قال: لما أراد عزّ وجلّ وفاة موسى – علیھ السلام – أرسل إلیھ ملك ممّا حكاه أیضا
الموت. لمّا رآه موسى لطمھ ففقأ عینھ، ورجع ملك الموت إلى بین یدي الله – عزّ وجلّ – وقال:

”إلھي وسیدي أنت أعلم بما كان وما یكون“، فردّ الله علیھ عینھ.

ثمّ أوحى الله – عزَّ وجلَّ – إلى یوشع بن نون: ”قد نبیتك على بني إسرائیل“. فكان یغدو ویروح
على موسى – علیھ السلام –، فیقول لھ موسى: ”یا نبيّ الله ما أحدث الله إلیك؟“، فیقول لھ یوشع:



”یا نبي الله ألم أصبحك كذا وكذا سنة؟“، فقال: ”نعم“. قال یوشع: ”ھل سألتك یوماً قط عمّا أحدث
الله إلیك حتى تسألني أنت؟“. فلمّا تكرّر ھذا القول من یوشع كره موسى الحیاة وطلب الموت.

وبینما ھو في بعض حاجاتھ إذ مرّ بقوم من الملائكة یحفرون قبراً لم یرَُ أحسن منھ ولا أخضر ولا
أنضر ولا أبھج. قال لھم: ”یا ملائكة ربيّ لمن ھذا القبر؟“، قالوا:

”نحضّره لعبد كریم على ربِّھ“. قال موسى: ”إنّ العبد من الله بمنزلة ما رأیت كالیوم مضجعاً“،
فقالت لھ الملائكة: ”أتحبّ أن یكون لك ھذا القبر؟“. قال: ”وددت ذلك“. قالوا: ”انزل فانضجع فیھ
لیراه یسول“. فنزل موسى – علیھ السلام – وانضجع فیھ، فوافاه ملك الموت وقبضھ فیھ وصلَّى
ت علیھ الملائكة القبر. ھذا في بعض الروایات، وسنذكر موتھ بروایة أخرى من الله علیھ. ثمَّ سوَّ

حیل الملائكة.

الغیم المشؤوم حكمتھ مع بني إسرائیل.

ً دعا على قومھ فاستجاب الله دعوتھ، وحبس عنھم الریح ھو عذاب یوم الظلة، وذلك أنّ شعیبا
والظلّ سبعة أیام، فأصابھم حرّ شدید وكرب عظیم، ونزلوا إلى السرادیب، فكانت أشدّ حرّاً من

وجھ الأرض، وبقوا في العذاب سبعة أیام.

لمّا كان الیوم الثامن رفع الله لھم سحابة، فأتى شخص منھم إلى ظلھّا ووجد روحاً وھواءً طیبّاً. فعاد
یجيء بأھلھ وأعلم قومھ. أتوا جمیعھم إلى ظل السحابة یستظلوّن بھا، ویطلبون البرد والروح. ولمّا

استظلوا جمیعھم بھا ولم یبقَ منھم أحد أرسل الله علیھم السحابة ناراً فأھلكھم عن آخرھم.

حكمة العقاب حكمتھ مع العزَُیر – علیھ السلام –.

رواه وھب بن منبھ عن ابن عباّس قال: ”كان عُزَیْراً أجرأ خلق الله عزَّ وجلَّ عن مساءلتھ عن
الأمر إذا أشكل علیھ“.

قال في بعض مناجاتھ: ”یا ربِّ إني قد نظرت في جمیع أمورك وأحكامك فعرفت عدلك بعقلي،
وبقي باب لم أعرفھ فأوضحھ لي“، قال: ”وما ھو یا عُزیر؟“، قال:

”یا ربِّ تسخط على أھل بلد فیعمّھم عذابك وفیھم الأطفال الذین لم یبلغوا الحلم، فلو أنزلت عذابك
بمن استحقھّ وعفوت عن أولئك؟“.

فأجابھ الله – عزَّ وجلَّ –: ”یا عُزَیر لولا ما أعرف من إخلاصك لخسّفت بك الأرض السابعة
ً السفلى. وإن عدت تسألني عن مثل ھذا لأمحیتك من دیوان النبوّة، ولكن صم واحداً وعشرین یوما

حتى یأتیك أمري“.

ّ



لمّا صام الأیام أمره الله – عزَّ وجلَّ – أن یخرج إلى البریة. ولما فعل سلطّ الله – عزّ اسمھ – علیھ
الحر من فوقھ والدرقاء من تحتھ.

حتى إذا بلغ مجھوده أنشأ الله لھ شجرة كثیرة الورق ذات ظل أفیح، فقیل لھ: ”ابتغِ ھذه الشجرة
واستظل بظلھا“، فلمّا أتاھا استراح وذھب عنھ ما كان یجده.

ً فقیل لھ: ”ھل تقدر أن تصرّ صرّة من الشمس؟“، قال: ”لا أقدر“. قیل لھ: ”ھل تقدر أن تكیل مكوكا
من الریح؟“، فقال: ”لا أقدر“.

فألقى الله – عزّ وجلّ – علیھ النوم فنام، وطاب لھ نومھ. فأنشأ الله لھ قریة من النمل، لصقت نملة
بباطن فخذه، وقرصتھ، فآلمتھ وأیقظتھ من نومھ. غضب لذلك، ولكد الأرض برجلھ فقتل من النمل
أكثر من ثلاثة آلاف نملة. فأوحى الله إلیھ: ”یا عزیر إنما قرصتك نملة واحدة فلَِمَ قتلت ثلاثة آلاف

نملة؟“. فعلم ما أراد الله – عزّ وجلّ – فقال: ”سبحانك لا إلھ إلاّ أنت إني كنت من الظالمین“.

ثمن الشھرة حكمتھ مع داوود – علیھ السلام –، من كتاب تواریخ العجم .

ذكُر أنّ داوود – علیھ السلام – سأل الله – سبحانھ وتعالى – أن یجعل اسمھ بعد موتھ على ألسنة
بني إسرائیل كما جعل اسم إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب.

فأوحى الله – عزّ وجلّ – إلیھ أنّ كل نبي من ھؤلاء ابتلیتھ ببلاء فصبر، ابتلیت إبراھیم بالنار
فصبر، وإسماعیل بالغربة فصبر، وإسحاق بالریح فصبر، ویعقوب بالعماء فصبر.

فقال داوود: ”اللھم فابتلِني واجعل اسمي مع أسمائھم في أفواه بني إسرائیل عند صلاتھم“. فأوحى
الله – عزّ وجلّ –: ”إذا لم تقبل العافیة فستأتیك البلیة“، وأمھلھ الله – عزّ وجلّ – حتى نسي المسألة

التي سأل ربھ تعالى.

وبینما ھو ذات یوم في مسجده یقرأ الزبور، كان ذلك المسجد یشُرف على بستان لبعض بني
إسرائیل، وفي ذلك البستان ماء تنتھي إلى حوض معمول لنساء بني إسرائیل یتطھرنَ فیھ، إذ
سقطت بین یديّ داوود حمامة من ذھب، جناحاھا من الیاقوت الأحمر، وذنبھا من الزمرد
الأخضر، ومنقارھا من لؤلؤة بیضاء، ومخالبھا من الفیروز الأزرق، فلما رآھا أعجبتھ وظنّ أنھّا

من طیور الجنة.

ا مدّ یده لیأخذھا، وقد أصاب نھض لیأخذھا فمشت بین یدیھ حتى سقطت على سطح المسجد. ولمَّ
بیده طرف جناحھا، وقعت إلى البستان، فظن أنھّ قد صرعھا.

وأشرف على البستان لینظر خبرھا، فرأى امرأة تغتسل أحسن أھل زمانھا. فبقي باھتاً إلیھا ینظر
إلى حسنھا وجمالھا، ونظرت المرأة خیال داوود – علیھ السلام – في الماء، رفعت رأسھا وإذ

ّ



بداوود مشرف علیھا. أرخت شعرھا، فجللّھا من رأسھا إلى كعبھا، فوقعت من داوود – علیھ
السلام – موقعاً عظیماً. نزل من السطح وسأل عنھا، فقیل لھ إنھا زوجة أوریاء.

كان زوجھا قد أرسلھ داوود إلى ناحیة الشام، إلى قوم كنعان یقُاتلھم. وكان مع عسكر داوود ابن
ن تقدّم من بني إسرائیل نحو التابوت لا ینھزم، بل أخیھ معھ التابوت الذي فیھ السكینة، وكان ممَّ
یقتل عدوه أو یقُتل. فكتب داوود إلى ابن أخیھ: ”أن قدّم أوریاء أمام التابوت حتى یفتح الله على

یدیھ“. فلمّا قرأ الكتاب قال:

”إنّ نبيّ الله لم یقدمني أمام التابوت إلاّ وقد علم أني مقتول“. تقدّم في كتیبة فقاتل حتى قتُل، وأمھل
داوود زوجتھ حتى قضت عدتھا، ثم تزوجھا.

بینما داوود – علیھ السلام – ذات یوم یصليّ ویعبد الله وذلك الیوم الذي ذكره الله، إذ تسوّر على
المحراب ملكان في صورة بني آدم. فلمّا رآھما أقبلا نحوه خافھما، وغضب على حُراسھ وقال:

”بلغ من تھاونكم أن تتركوا رجلین یتسوّران عليّ في مسجدي یوم عبادتي �“.

قالا: ”لا تخف فإننا خصمان“، قال لھما: ”ارجعا، لیس ھذا یوم قضاء“، فقالا: ”إنّ حاجتنا یسیرة“،
قال: ”ھاتا“. فقال أحدھما: {إِنَّ ھَذَا أخَِي لھَُ تِسْعٌ وَتِسْعوُنَ نعَْجَةً وَلِيَ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ} (ص 23 ). وقد
ضمّ نعجتي إلى نعاجھ، إلى قولھ: {وَقلَِیلٌ مَا ھُمْ}4  (ص 24 )، ثم ارتفعا إلى السماء وھو ینظر 
إلیھما. وقالا: ”یا داوود حكمت على نفسك“. فعلم داوود عند ذلك ما أراد، ویقن أنھ قد أتى أمراً 

عظیماً، فخرّ، مغشیاً علیھ.

وقال:

إلھي وسیدي كیف غفلتُ وأنت لا تغفل؟ إلھي كیف أعمل وأنت لا تقبل مني؟ إلھي كیف أتوب ولا
تقبل توبتي؟ إلھي كیف أعتذر وأنت لا تقبل عذري ولا عذرَ لي؟

إلھي كیف ألقاك وأنا صاحب الخطیة؟ إلھي كیف ألقاك وأنا صاحب الذنب العظیم؟

فأوحى الله – عزّ وجلّ – إلیھ: ”یا داوود أجائع أنت فأطعمك أم عطشان فأسقیك أم عریان
فأكسوك؟“، قال: ”إلھي أنت أعلم بحاجتي غیر مُعلم“. فأوحى الله – عزّ وجلّ – إلیھ أن انطلق إلى

قبر أوریاء فقد أذنت لھ في كلامك، فاستوھب الذنب منھ فإن وھبھ لك فقد غفرتھ لك.

انطلق داوود إلى قبر أوریاء لیلاً، دعاه فأجابھ وقال لھ: ”مَن الذي أیقظني وقطعني عن لذتي؟“،
قال: ”أنا أخوك داوود“، قال: ”مرحبا یا نبي الله، ما حاجتك؟“، قال: ”ذنب مني إلیك“، قال: ”أنت

في حِلٍّ من كل ذنبٍ كان منك إليّ“، فانصرف داوود وقد ذھب بعض ھمّھ.



بینما ھو یمشي إلى بیتھ إذ أوحى الله – عزّ وجلّ –: ”إني حكم عدل ولا أقضي إلاّ بالحق“.
فانصرف إلیھ وبینّ لھ الذنب. رجع داوود – علیھ السلام – إلى قبر أوریاء ثم دعاه، فأجابھ وقال:
”من ھذا الذي أیقظني وقطع عليّ لذتي؟“، قال: ”أنا أخوك داوود“، قال: ”وفیمَ رجعت یا نبي الله؟“،
قال: ”الذنب الذي كان مني إلیك“، قال: ”أوَلم أجعلك منھ في حِلّ؟“، قال: ”ربيّ أمرني أن أخبرك
ما الذنب“، قال: ”وما ھو یا نبي الله؟“، قال: ”عرّضتك للمھالك من أجل زوجتك لأتزوج بھا
بعدك“، قال: ”فتزوجت بھا؟“، قال: ”نعم“، قال: ”فلست أجعلك في حل حتى أخاصمك یوم القیامة

بین یدي ربيّ عزّ وجلّ“.

فلمّا سمع داوود ذلك وضع یدیھ على رأسھ وصاح، وظلّ من وقتھ ھائماً على وجھھ، یحثو التراب
على رأسھ ویقول: ”كیف أعمل ولا یقبل مني، كیف أتوب ولا تقبل توبتي؟ ویلي إن سلطت
الزَباَنیةَ عليّ، ویحي إن كانت النار مثواي، ویحي إن كان الجحیم مصیري، ویلي إن ازرقَّت

عیناي“.

ً طویلاً یبكي اللیل والنھار بدمع غزیر وقلب حزین، حتى نبت العشب من ومكث على ھذا زمانا
دموعھ. ثمّ رحم الله طول بكائھ وتضرّعھ فأوحى الله – عزّ وجلّ – إلیھ: ”یا داوود ارفع رأسك فقد
غفرت لك“، قال: ”إلھي وسیدي كیف تغفر لي وأنت عدل لا تجور؟“، فأوحى الله – عزّ وجلّ –
أني ”أرُي أوریاء في الجنة ما لا عین رأت ولا أذن سمعت“، فیسألني: ”لمن ھذا؟“، فأقول: ”ھذا
لِمَن غفر لأخیھ المؤمن ذنبھ“، فیقول: ”اجعلھ لي حتى أغفر ذنب أخي داوود – علیھ السلام –“.

فقال داوود: ”إلھي وسیدّي الآن قد علمت أنك قد غفرت لي“.

ً ً على خطیئتھ أیام حیاتھ، وكان یلبس الصوف ویأكل خبز الشعیر ویصوم یوما ولم یزل باكیا
ویفطر یوماً. وكان إذا ذكر خطیئتھ خرّ مغشیاً علیھ حتى ربط الله على قلبھ بالصبر والإیمان.

قضاء نزیھ حكمتھ مع أرمیا – علیھ السلام –، وھو مما رواه محمد بن إسحاق الواقدي ووھب بن
منبھ.

ً إلى بني إسرائیل: ”یا أرمیا من قبل أن إنّ الله تعالى قال لأرمیا – علیھ السلام – حین بعثھ نبیا
أخلقك اخترتك، ومن قبل أن أصوّرك في الرحم سددتك، ومن قبل أن تبلغ السعي نبیّتك، ولأمر
عظیم أحببتك. اذھب إلى ابن رصوص ملك بني إسرائیل فانھھِ عن ركوب المعاصي واستحلال

المحارم، وذكّر بني إسرائیل نعمتي، وعرّفھم أحداثھم وادْعُھُم إليّ“.

فقال أرمیا – علیھ السلام –: ”یا رب إني ضعیف فقوّني، وعاجز فانصرني“. قال الله تعالى: ”أنا
ألھمك“. فقام أرمیا – علیھ السلام – فیھم ولم یدرِ ما یقول، فألھمھ الله في الوقت خطبة بلیغة
طویلة، بینّ لھم فیھا ثواب الله في الطاعة وعقابھ في المعصیة. وقال في آخرھا: ”إني أحلف بعزّتي
ً ألبسة الھیبة، وأنزع من صدره لأقبضنّ لھم فتنة یتحیرّ فیھا الحكیم، ولأسلطنّ علیھم جباراً قاسیا

الرحمة یتبعھ عدد مثل سواد اللیل المظلم“.



ثم أوحى الله إلى أرمیا: ”إني مھلك بني إسرائیل بیافث ومنافت وھم أھل بابل وھم من ولد یافث بن
نوح“.

فلمّا سمع أرمیا ذلك صاح وبكى وشقّ أثوابھ وحثا التراب على رأسھ. ولما رأى الله تفزّع أرمیا
وناداه بكاؤه: ”یا أرمیا أشق علیك ما أوجبتھ“، فقال: ”نعم یا رب أھلكني قبل أن تھلك بني

إسرائیل“.

قال الله: ”لا أعمل حتى تكون أنت الآمر بذلك“. ففرح أرمیا وطابت نفسھ بذلك وقال: ”لا والذي
بعث موسى بالحق نبیاً لا أرضى بھلاك بني إسرائیل“.

ً فاستبشر وفرح وقال: ”إن یعذبنا الله فبذنوب كثیرة ً صالحا ثم أتى الملك فأخبره بذلك، وكان ملكا
وإن أعفى عنا فبرحمتھ وكرمھ“.

ً في الشر. وذلك حین قرب ثم إنھم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنین لم یزدادوا إلاّ معصیة وتمادیا
عذابھم، ودعاھم إلى التوراة فلم یقبلوا، فسلطّ الله بختنصّر في ستمئة ألف رایة یرید بیت المقدس.
لمّا وصل ساوا، جاء الخبر إلى الملك. فقال لأرمیا: ”أین ما زعمت أن الله تعالى أوحى إلیك؟“.

فقال أرمیا: ”إن الله لا یخلف المیعاد وأنا بھ واثق“.

ً فتمثل على صورة رجل من بني فلما قرب الأجل وعزم الله على ھلاكھم، بعث إلى أرمیا ملكا
إسرائیل فقال لھ: ”یا نبي الله أنا أستغیث بك في أمور جمع وھم قراباتي وبني عمي وصلت رحمھم

ولم آتِ إلیھم إلاّ حسناً ولا یزیدني إكرامي لھم إلاّ سخطاً فافتني فیھم“.

ً ثم فقال لھ: ”أصلح ما بینك وبین الله وصِلھم واصبر تصب خیراً“. فانصرف الملك ومكث أیاما
أتى إلیھ فجلس بین یدیھ وقال لھ مثل الأول. فقال لھ أرمیا: ”وما طھرت أخلاقھم لك بعد؟“. قال:
”لا یا نبي الله. والذي بعثك بالحق نبیاً ما أعلم كرامة یأتیھا أحد من الناس إلى أھل رحمھ إلاّ وآتیھم

وأفضل“.

فقال أرمیا: ”ارجع إلى أھلك وأحسن إلیھم واسأل الله تعالى أن یصلح عباده الصالحین“. فمكث
ً وقد نزل بختنصّر على بیت المقدس في أكثر من الجراد ففزعت بنو إسرائیل وشق علیھم. أیاما

فقال ملكھم لأرمیا: ”یا نبي الله أین وعدك من الله عزّ وجلّ؟“. فقال: ”إني بربي واثق“.

ثم أقبل الملك على أرمیا وھو جالس على جدار بیت المقدس، فضحك واستبشر بنصر ربھّ الذي
وعده وجلس الملك بین یدیھ وقال: ”أنا أتیتك في شأن أھلي مرتین“.

فقال لھ أرمیا: ”أما آن لھم أن یتوبوا من الذي ھم فیھ“. فقال لھ الملك: ”یا نبي الله كل شيء كان
یصیبني قبل الیوم كنت أصبر علیھ والیوم رأیتھم في عمل لا یرضي الله عزّ وجلّ“. فقال أرمیا:

”على أي عمل رأیتھم؟“، قال: ”على عمل عظیم یسخط الله ویغضبھ“.



فقال أرمیا: ”یا رب السموات والأرض إن كانوا على حق وصواب فأبقھم وإن كانوا على ما
یسخطك ولا یرضیك فأھلكھم“. ولم یستتمّ كلامھ حتى أرسل الله علیھم صاعقة من السماء في بیت
المقدس، والتھب مكان القربان وخسف بتسعة أبواب من أبوابھ. فلما رأى أرمیا ذلك صاح وشقّ
ثیابھ وحثا التراب على رأسھ وقال: ”یا ملك السموات والأرض أین وعدك الذي وعدتني؟“،
فنودي: ”إنھم لم یصبھم ما أصابھم إلاّ بدعائك علیھم“. فعلم أرمیا أن السائل كان ملكاً من السماء،

فعاد عمّا كان علیھ.

نجاة المسیح حكمتھ حتى نجا عیسى – علیھ السلام – من القتل، وكیف مكر الیھود ومكر الله بھم.

قال الله تعالي: ومكر وبغى كفار بني إسرائیل الذین ”أحسّ عیسى منھم الكفر“ ودبروا في قتل
عیسى – علیھ السلام –.

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ} (آل عمران 54 ). قال الفراء: ”المكر من ُ وَ�َّ والمكر ألطف التدبیر: {ومكر �َّ
المخلوقین الخب والخدیعة والحیلة وھو من الله تعالى استدراجھم“.

قال الله تعالى: {سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ یعَْلمَُونَ} (الأعراف 182 ). وقال ابن عباس: ”معناه كلما
أحدثوا أمراً عكس علیھم“، وقال الزجاج: ”مكر الله مجازاتھم على مكرھم، وإن یعجز لھم مع

مكرھم بمكر منھ“.

ومكر الله تعالى خاصة بھم في ھذه الآیة؛ أن ألقى الشبھ على صاحبھ الذي أراد قتل عیسى – علیھ
السلام – حتى قتل وصلب ورفع عیسى إلى السماء.

وذلك أنّ عیسى – علیھ السلام – جمع الحواریین لیلة أرادوا بھ المكر، وأوصاھم أن یمضي كل
شخص منھم إلى قطر من الأرض یدعو إلى الإیمان. ثم قال: ”لیكفرنّ بي أحدكم قبل أن یصبح

ویبیعني بدراھم یسیرة“. فخرجوا وتفرّقوا.

كان الیھود قد أقاموا الأعین على عیسى – علیھ السلام –، فأتى إلیھم أحد الحواریین وقال لھم: ”ما
تجعلون لي إن دللتكم على المسیح؟“، فجعلوا لھ ثلاثین درھماً.

أخذھا وقال: ”اتبعوني“. فتبعوه إلى منزل عیسى – علیھ السلام – الذي كان فیھ. ولما وصلوا إلیھ
قالوا لھ: ”ادخل جئنا بھ“. فدخل، رآه عیسى وقال لھ: ”ما ترید؟“، قال: ”أنت“. فرفعھ الله إلیھ وأوقع
شبھھ على الرجل الذي طلبھ. فخرج إلیھم لیعلمھم أن عیسى – علیھ السلام – قد رفع إلى السماء.
فرأوا عیسى ولم یمھلوه دون أن قبضوا علیھ، فقال لھم: ”لست بعیسى وإنّ عیسى رفع إلى
السماء“. قالوا: ”بل أنت عیسى وترید أن تھرب“، قال: ”أنا الذي دللتكم علیھ“، فلم یلتفتوا إلى قولھ،

وصلبوه وھم یظنون أنھ عیسى، فكان مكر الله أقوى من مكرھم.

غضب یونس حكمتھ مع یونس – علیھ السلام –.



ً ذلك لما أرسلھ الله إلى أھل نینوى كذّبوه ورجموه وشتموه وجرّوه برجلیھ، فبقي یدعوھم زمانا
طویلاً، ولم یزدادوا إلا طغیاناً وكفراً، فدعا علیھم. وأوحى الله إلیھ أن ”لا تعجل على قومك وادعھم
ً فلم یستجیبوا لھ. أربعین یوماً، فإن آمنوا نجوا وإلاّ أخذھم العذاب“. فدعاھم یونس أربعین یوما

فقال: ”إلھي وسیدي أنت أعلم بھم مني“.

أوحى الله إلیھ أن اخرج من بین أظھرھم فإني معذّبھم. فخرج یونس – علیھ السلام – إلى ریف
دجلة ینظر كیف ینزل علیھم العذاب.

ثم أوحى الله – عزّ وجلّ – إلى مالك خازن النار أن یخرج شرارة من أرض الحطمة لیرسلھا على
قوم یونس. فأخرج مالك شرارة من قعر الحطمة، كأنھا سحابة سوداء، وجاءت بھا الزبانیة في
الھوى إلى نینوى. وانبسطت على بلاد القوم، وظن الناس أنھا مطر. ونظر الملك إلى السحابة
والنار تتطایر منھا، فاستدعى وزیره وكان قد آمن بیونس وكتم إیمانھ. فقال: ”ھذا العذاب الذي
وعدنا بھ یونس، فالحذر الحذر. لیس ھذا سحابة مطر، وإن كان قد رحل فھو العذاب لا مطر فیھ“.

فطلبوا یونس فلم یجدوه وقالوا: ”إنھّ رحل من بلدنا“. فلما سمع الملك بذلك لبس مسحاً أسود وكذلك
كل من في البلد، من شریف ووضیع، وغني وفقیر، وذكر وأنثى وحر وعبد. وخرجوا إلى تل
قریب من المدینة یعُرف الآن بتل توبة، صعدوا علیھ ونادوا: ”یا إلھ السماء، یا إلھ یونس اعفُ
عنا، فقد جئنا إلیك بعد أن ظلمنا أنفسنا، وتبنا إلیك، وصدقنا بما جابھ نبیك ورسولك یونس، فاغفر

لنا فنحن نشھد أن لا إلھ إلا أنت“. وخروا كلھم سجّداً.

علم الله منھم صدق النیة، فأمر الملائكة أن ارفعوا العذاب عن عبیدي فإنھم قد آمنوا بي ووحّدوني.
رفعوا عنھم العذاب، وھتف بھم ھاتف یقول: ”أبشروا یا أھل نینوى بالرحمة من ربكم“. رجعوا

إلى مدینتھم وھم مؤمنون موحدون.

كل ھذا ویونس على شاطئ دجلة ینتظر ما یحل بقومھ. وبینما ھو في بعض الطریق، إذ تعرّض لھ
إبلیس في صورة شیخ قد أقبل من المدینة. قال لھ یونس: ”یا شیخ من أین أقبلت؟“، قال: ”من
نینوى“. قال: ”ما فعل الله بھا؟“، قال: ”نشر علینا رحمتھ وغفر ذنوبنا وكشف عنا العذاب، ونحن
في أطیب ما یكون من العیش والخیر والدعة“. فلما سمع یونس كلام الشیخ ولىّ مغضباً، أي

غضباناً على الله، كیف لم یوقع على قومھ العذاب.

وسار حتى أتى إلى جانب البحر، فرأى سفینة سائرة، أشار إلى ملاّحیھا، فأتوا إلیھ وحملوه معھم.
ولما توسطوا البحر جاءھم الموج من كل مكان وھبتّ علیھم أریاح كادت أن تقلب السفینة. فقال
یونس: ”یا قوم إن أردتم النجاة فألقوني في البحر“. قالوا: ”كیف نلقیك في البحر بغیر ذنب جئتھ ولا
فاحشة ارتكبتھا“. قال: ”أنا المطلوب من السفینة“، قالوا: ”لا نفعل ذلك أبداً“، قال لھم: ”فنقرع على

من وقعت علیھ القرعة“، فألقوه في البحر. أقرعوا ثلاثاً وھي تقع على یونس، قالوا:



”ھذا ما نقبلھ“، قال: ”فاكتبوا أسماءكم، فكل من غاص اسمھ فھو المطلوب“. فعلوا ذلك وألقوھا في
البحر، فغاص اسم یونس، فقالوا: ”ما نقبل بھذا“. قال:

”كل من طفا اسمھ فھو المطلوب“. ففعلوا ذلك فظھر اسم یونس، فقالوا: ”ما بقي شيء“. قام یونس
وغطى وجھھ ببردتھ، وھمّ أن یلقي نفسھ في البحر. ففتح الحوت فاه لیلتقمھ، فأوحى الله تعالى إلى
ً لھ“. فدار یونس إلى الجانب، فإذا ً لك وإنما جعلت بطنك سجنا الحوت: ”أني لم أجعل یونس قوتا

الحوت فاتحاً فاه فأرمى یونس نفسھ فالتقمھ الحوت وغاص في البحر.

ولما رأى یونس ظلمة بطن الحوت والبحر والأرض قال: ”سبحانك لا إلھ إلا أنت إني كنت من
الظالمین“. فاستجاب الله لھ ونجّاه من بطن الحوت.

واختلفوا في كم لبث في بطن الحوت. قال عكرمة: ”ثلاثة أیام“، وقال ابن مسعود: ”ثلاث ساعات“،
وقال قتادة: ”أربعین یوماً“، وقال مقاتل: ”یوماً واحداً“.

قال: ”فلما قال یونس سبحانك لا إلھ إلا أنت إني كنت من الظالمین أمر الله الحوت أن یبلطھ“.
فبلطھ بالفراة (وھو موضع فوق الموصل بسبعة فراسخ، یسمى بلط وتداولھ الناس فسموه بلد،

فنبد)، وھو كأنھ الفرخ الذي لا ریش لھ.

فأنبت الله علیھ شجرة الیقطین، وجاءت غزالة فسقتھ من لبنھا حتى كمل أربعین یوماً. ولما عاد إلى
حال الصحة كما كان أولاً، أذھب عنھ الشجرة ویبست العین وذھبت الغزالة. فضاق صدره، وبكى.
أوحى الله – عزّ وجلّ – إلى یونس: ”یضیق صدرك على مئة ألف رجل یوحدونني ویعبدونني“.
فنادى: ”سبحانك لا إلھ إلا أنت إني كنت من الظالمین“، فأمره الله – عزّ وجلّ – أن یطلب نینوى،

لأن أھلھا اشتھوا أن یروا یونس.

سار یونس ذلك الیوم إلى المساء، وجاء إلى قومھ فاستضاف برجل ”فاخراني“5 فأضافھ، وبات
عنده. ولما كان نصف اللیل ویونس قائم یصليّ أوحى الله – عزّ وجلّ – إلیھ: ”یا یونس قل لھذا
الفاخراني أن یكسر كل ما عنده من الفخار“، قال: ”لا والله ما أفعل ذلك أبداً“. فلحّ علیھ یونس
بالقول، وكان ذلك بأمر الله تعالى، فقال لھ الفاخراني وقد غضب: ”یا ھذا ما أنت إلاّ مجنون، قم
ً قد عملتھ في أیام كثیرة“. وما زال بیونس حتى اخرج من عندي، كیف تأمرني أن أكسّر شیئا

أخرجھ نصف اللیل.

  فخرج یونس وھو لا یدري أین یذھب، فأوحى الله إلیھ: ”یا یونس لججت على الفاخراني في 
ھلاك فخار یساوي دیناراً. فغضب وأخرجك من منزلھ، فكیف أھلك مئة ألف یوحدونني 
ویعبدونني“. فعلم یونس ما أراد الله سبحانھ وتعالى فقال یونس: ”سبحانك لا إلھ إلاّ أنت إني كنت 

من الظالمین“.
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الغار والعنكبوت حكمتھ مع محمد – صلىّ الله علیھ وسلمّ –.

ذلك أن محمداً – صلى الله علیھ وسلمّ – لمّا لجأ ھو وأبو بكر، وطلبا الغار، خرج الكفار في
طلبھما. فما زالوا یقصون أثرھما حتى أتوا باب الغار. فأمر الله – عزّ وجلّ – العنكبوت فسدّت
على باب الغار لساعتھ، وأمر الحمامة فعشّشت وأفرخت على فمھ. والنبي – صلى الله علیھ وسلمّ
– وأبو بكر داخل الغار. فلمّا أتى الكفار إلى باب الغار، وجدوا سدى العنكبوت، وعش الحمامة
وھي راقدة على أفراخھا. فبقي القوم باھتین حائرین، وقالوا: ”قد قصّینا أثرھما إلى ھا ھنا وقد
انقطع أثرھما“. فقال أحدھم: ”لا یكونان إلاّ قد دخلا ھذا الغار“، فقالوا لھ: ”أعمى الله قلبك كما
أعمى نظرك، أما تنظر سدى العنكبوت لم یتخرق والحمامة لم تجفل“، وأعمى الله علیھم فرجعوا

خائبین.



� حَِ�ل الملائكة والجنّ
ال�اب الرابع ��



� حَِ�ل الملائكة
فصل ��

لحد ھابیل حیلة جبرائیل ومیكائیل – علیھما السلام – على قابیل.

ذلك لمّا قتل قابیل ھابیل، تركھ بالعراء لا یدري ما یصنع بھ، لأنھ كان أول میت على وجھ
الأرض من بني آدم.

قصدتھ الطیر والسباع والوحش، فحملھ في جراب على ظھره حتى أروح ونتن. وعكفت علیھ
الطیر والسباع تنتظر رمیھ، فأمر الله – عزّ وجلّ – جبرائیل ومیكائیل أن انزِلا إلى الأرض فعلمّا

قابیل كیف یدفن أخاه.

نزل جبرائیل ومیكائیل في صورة غرابین، اقتتلا فقتل أحدھما الآخر، كان ھذا بمرأى من قابیل.
فلمّا مات أخوه، حفر الآخر في الأرض بمنقاره ومخالبھ حفرة وطرحھ فیھا وطمّ علیھ التراب.

فقال قابیل: ”ویلتاه، أعجزت أن أكون مثل ھذا الغراب، فأواري سوأة أخي“، ثمّ حفر لھ قبراً
وواراه فیھ.

ضیافة إبراھیم حیلة الملائكة مع إبراھیم – علیھ السلام –.

ذلك أنّ إبراھیم – علیھ السلام – كانت سیرتھ ألاّ یأكل طعاماً إلاّ مع ضیف. فبقي ثلاثة أیام لم یأتھ
ضیف. وفي الیوم الرابع وھو في بیتھ یقرأ في الصحف إذ دخل علیھ أربعة نفر. قالوا: ”السلام
علیك“، قال: ”وعلیكم السلام ورحمتھ وبركاتھ“، ورحّب بھم وأمرھم بالجلوس، قالوا: ”نحن

ضیوف“.

فقام إلى سارة وقال: ”قد أتاني ضیوف صباح الوجوه نظاف الثیاب فقومي اخدمیھم“، فقالت لھ:
”كان عھدي بك أغیر الناس“. قال: ”ھو كما تقولین إلاّ أنّ ھؤلاء النفر أبرار قد سلمّوا عليّ سلام

الأبرار الأخیار“.

ثم قام إبراھیم إلى عجل سمین فذبحھ وشواه لھم. ولمّا نضج وضعھ بین أیدیھم على خوان مع خبز
كثیر، وسارة على رأسھم تنظر إلیھم، وإبراھیم یأكل ولا ینظر إلیھم. فقالت سارة: ”یا إبراھیم إن
أضیافك ھؤلاء ما یأكلون“. فقال لھم: ”لِمَ لا تأكلون؟“، وداخلھ الخوف من ذلك. وذلك قول الله –

ا رَأىَ أیَْدِیھَُمْ لاَ تصَِلُ إِلیَْھِ نكَِرَھُمْ وَأوَْجَسَ مِنْھُمْ خِیفةًَ} (ھود 70 ). عزّ وجلّ –: {فلَمََّ

ثم قال لھم: ”لو علمت أنكم لا تأكلون لمََا كنت قطعت ھذا العجل عن أمّھ“. فمدّ جبرائیل یده إلى
العجل وقال لھ: ”قم بإذن الله تعالى“. فقام وطلب أمّھ وجعل یرضعھا. فاقشعرّ إبراھیم منھم وقال:

ُ ُ



رُكَ بِغلاَُمٍ عَلِیمٍ} (الحجر 52 ، 53 )، فطاب قلبھ {إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلوُنَ ( 52 ) قاَلوُا لاَ توَْجَلْ إِنَّا نبُشَِّ
وبشّروه بإسحاق – علیھ السلام –.

الخلیل الوفي حیلة أخرى للملائكة مع إبراھیم – علیھ السلام –.

ذلك لمّا اتخذ الله إبراھیم – علیھ السلام – خلیلاً، دخلت الغیرة في جبرائیل ومیكائیل وقالا: ”إلھنا
وسیدنا أتأذن لنا أن نزور خلیلك ونختبره ھل فیھ من علامة الأحباب شيء؟“. فأذن لھما، نزلا فإذا
ھو واقف على الأغنام وكان لھ أربعة آلاف راعٍ، ومع كل راعٍ كلب، وفي حلق الكلب طوق من

ذھب وزنھ ألف مثقال.

فوقفا حذاءه وقالا بصوت شجيّ: ”سبحانھ من قدیم ما أعظمھ، وسبحانھ من عظیم ما أكرمھ،
وسبحانھ من كریم ما أحلمھ، وسبحانھ من حلیم ما أرحمھ، سبوح قدّوس رب الملائكة والروح“.

فاھتزت أركان إبراھیم – علیھ السلام – وناداھما: ”مِمَن أنتما؟“، قالا: ”عباد الله“، قال: ”فأنشدتكما
با� ألا قلتما مرة أخرى“، قالا: ”ما نقول إلاّ بشيء“، قال:

”قد وھبت لكما جمیع ما أملك من الأغنام والمواشي“، فقالا مرة أخرى أحسن من الأولى، فقال
لھما: ”أعیدا ذلك الصوت“، فقالا: ”ما نقول إلاّ بشيء“، قال: ”قد وھبتكما ما في داري من متاع
وغیره“، فأعادا ثم سكتا. فقال لھما: ”قولا مرة أخرى“، قالا: ”ما نقول إلاّ بشيء“، قال: ”قد وھبت

لكما أولادي“، فقالا ثم سكتا.

فقال: ”قولا مرةً أخرى حتى أھب لكما نفسي وأكون لكما راعیاً“.

فالتفت جبرائیل إلى میكائیل وقال: ”یحق لھ أن یكون خلیل الله“، ثم قالا لھ: ”بارك الله لك في مالك
وأولادك، فأنا جبرائیل وھذا میكائیل“، وتركاه وانصرفا.

لعنات لوط الثلاث حیلة الملائكة مع لوط – علیھ السلام –.

قیل إنّ لوطاً كان ذات یوم یحرث، فلما فرغ من حرثھ قصد بیتھ، التقاه جبرائیل ومیكائیل، ومعھما
ملكان، وھم في أحسن صورة تكون.

قالوا لھ: ”یا لوط نحن أضیافك لأننا قد أتینا من موضع بعید، وقد جزنا بساحتك، فھل لك أن
تضیفنا ھذه اللیلة؟“، قال: ”نعم ولكن أخاف علیكم من ھؤلاء الفاسقین علیھم لعنة الله“. فقال
جبرائیل لمیكائیل: ”ھذه واحدة“. وكان الله – عزّ وجلّ – قد أمرھم ألاّ تھلكون قوم لوط إلاّ بعد أن
یلعنھم لوط ویشھد بفسقھم ثلاث مرات. ثم أقبلوا علیھ وقالوا: ”یا لوط قد أقبل اللیل علینا وما لنا
موضع نلبث فیھ، ونحن اللیلة أضیافك، فاعمل على حسب ذلك“. فقال لھم لوط: ”قد أخبرتكم بأن
قومي یفسقون ویأتون الذكران علیھم لعنة الله“. فقال جبرائیل لمیكائیل: ”ھذه ثانیة“، ثم قال لھم



لوط: ”انزلوا عن دوابكم ھا ھنا حتى یشتد الظلام ثم تدخلون ولا یشعر بكم أحد فإنھّم فاسقون
علیھم لعنة الله“. فقال جبرائیل لمیكائیل: ”ھذه ثالثة“.

ومضى لوط بین أیدیھم حتى دخلوا إلى منزلھ فأغلق الباب، ثم دعا زوجتھ وقال لھا: ”یا ھذه قد
عصیت الله أربعین سنة وھؤلاء أضیافي قد ملأوا قلبي خوفاً فاكتمي على أمرھم في ھذه اللیلة حتى

أغفر لك ما مضى“. قالت: ”نعم“.

وقبلُ كانت خیانة امرأة نوح أنھ كان إذا ضربوه تقول: ”لا تضربوه فإنھ مجنون“. وامرأة لوط
كانت إذا جاءه ضیف نھاراً دخّنت وإذا جاءه لیلاً سرجت لیعلموا أنّ عنده ضیفاً. فھذه كانت

غبانتھما، لأن الله – سبحانھ وتعالى – كثیراً ما كان یبتلي أنبیاءه بالنساء الفواجر.

فلمّا كانت ھذه اللیلة خرجت وبیدھا سراج لتعلقھ. فطافت على عدة من القوم وأخبرتھم بحال
مضیفیھم وحسنھم. فعلم لوط بذلك وأغلق الباب وأوثقھ. وأقبل الفسّاق حتى وقفوا على باب داره
فقرعوه. وذلك قولھ تعالى: {وَجَاءَهُ قوَْمُھُ یھُْرَعُونَ إِلیَْھِ وَمِنْ قبَْلُ كَانوُا یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ} (ھود 78

.(

فناداھم لوط: ”ھؤلاء بناتي ھنّ أطھر لكم، (یعني لا تفضحوني في ضیفي) ألیس فیكم رجل رشید
یأمركم بالمعروف وینھاكم عن المنكر؟“، قالوا: {لقَدَْ عَلِمْتَ مَا لنَاَ فِي بنَاَتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لتَعَْلمَُ مَا
نرُِیدُ} (ھود 79 )، (یعنون عملھم الخبیث). ثمّ كسروا الباب ودخلوا وقالوا لھ: ”ألم ننھك عن
العالمین؟ (یعني عن الناس أجمعین)“. فوقف لوط على الباب الذي فیھ الضیوف وقال: ”لا أسلمّ
ضیفي إلیكم دون أن تذھب روحي أو لا أقدر علیكم“. فتقدّم بعضھم، ولطم وجھھ، وأخذ بلحیتھ
ةً أوَْ آوَِي إِلىَ رُكْنٍ شَدِیدٍ} (ھود 80 ). وقال: ودفعھ عن الباب. فعند ذلك قال: {لوَْ أنََّ لِي بِكُمْ قوَُّ

”إلھي وسیدي خذ لي بحقي من قومي والعنھم لعناً كثیراً“.

فقال جبرائیل لمیكائیل عند ذلك: ”ھذه الرابعة“. ووثب جبرائیل وقال للوط: ”افتح الباب إناّ رسل
ربك فلن یصلوا إلیك“. فھجم القوم علیھ وھم یقولون: ”ألم ننھك عن العالمین؟ أي أن تأوي ضیفاً“.
رأوا جمال الملائكة وحسنھم فبادروا نحوھم، فطمس الله على أعینھم فإذا ھم عمي لا یبصرون،
وصارت وجوھھم كأنھا الغار، وجعلوا یدورون ووجوھھم تضرب الحیطان. وعلى الباب قوم
آخرون یقولون: ”إن كان قد قضیتم شھوتكم اخرجوا حتى ندخل“، فقالوا: ”یا قوم إنّ لوطاً قد سحر

أعیننا فادخلوا خذوا بأیدینا“، فدخلوا وأخذوا بأیدیھم وقالوا: ”یا لوط إذا أصبحنا أریناك“.

فسكت لوط عنھم حتى خرجوا، ثم قال للملائكة: ”بمَ أرسلتم؟“. فأخبرَوه أنّ العذاب واقعٌ بقومھ.
فقال: ”متى؟“، قالوا: ”الصبح“، كما قال الله – عزّ وجلّ –:

بْحُ بِقرَِیبٍ} (ھود 81 ). ثم قال لھ جبرائیل: ”انتقل عنھم“. فأخذ لوط بْحُ ألَیَْسَ الصُّ {إِنَّ مَوْعِدَھُمُ الصُّ
أھلھ وأولاده وما یعزّ علیھ وانتقل عنھم، فما كان إلاّ الصبح حتى نزل علیھم العذاب فھلكوا جمیعاً.



عودة یعقوب حیلة الملائكة مع یعقوب – علیھ السلام –.

ذلك أنّ یعقوب – علیھ السلام – لمّا اجتمع مع یوسف – علیھ السلام – في مصر بعد أربعین سنة
من فراقھ أقام عنده مدة. فلمّا أراد الله – عزّ وجلّ – قبضھ في بیت المقدّس ألھمھ الزیارة لقبور
آبائھ إسحاق وإبراھیم. فقال لیوسف: ”أرید أن أمضي لزیارة قبور آبائي إسحاق وإبراھیم“. قال لھ

یوسف: ”الأمر � ولك“. فتجھز یعقوب وأتى إلى المقدس.

فلمّا وصل المقدس رأى جماعة من الملائكة یحفرون قبراً. وقف یعقوب – علیھ السلام – علیھم
ورأى ذلك القبر وقد فرُِش بأنواع الفرش. فقال لھم یعقوب: ”لمن ھذا القبر؟“، قالوا: ”لعبد كریم
على ربھ“، قال: ”ومَن أنتم؟“، قالوا: ”نحن ملائكة ربنا“. نظر یعقوب إلى القبر، فرأى فیھ أقواماً
حساناً على أمثال المنابر جلوسًا ھناك. فقال یعقوب: ”من ھؤلاء الذین على المنابر؟“، قالوا: ”أولاد
الخلیل إبراھیم“. فھمّ یعقوب أن یدخل إلیھم ویسلمّ علیھم. فقالت لھ الملائكة: ”إنّ ھؤلاء لا یدخل
إلیھم إلاّ مَن یشرب ھذا الكأس“، فقال یعقوب: ”ھلمّوا بھ لأشربھ“، فناولوه الكأس، أخذه منھم

وشربھ. فما ھو إلاّ أن أتى على آخره حتى خرّ میتاً – علیھ السلام –.

فغسّلتھ الملائكة، وكفنتھ بأثواب من الجنة، وصلَّى علیھ الملائكة مع من حضره من أولاده، ودُفِن
إلى جانب قبر أبیھ إسحاق – علیھما السلام –.

قبض موسى حیلة ملك الموت على موسى – علیھ السلام –.

لمّا أراد الله قبض موسى – علیھ السلام – نزل إلیھ ملك الموت، فسلمّ علیھ، ردّ علیھ موسى السلام
وقال لھ: ”مَن أنت أیھّا الشخص الذي لم أرَك قبل یومي ھذا؟“، قال: ”أنا ملك الموت، جئت لأقبض
روحك“. قال لھ موسى: ”من أین تقبض روحي؟“، قال: ”من فیك“، قال موسى: ”فقد خاطبت بھ
ربي“، قال: ”من عینیك“، قال: ”نظرت بھما نور ربي“، قال: ”من أذنیك“، قال: ”سمعت بھما كلام
ربي“، قال: ”من یدیك“، قال: ”قد تناولت بھما ألواح التوراة“، قال: ”فمن رجلیك“، قال: ”قد وقفت
بھما في مناجاة ربي“. قال ملك الموت: ”أظنك یا موسى شربت الخمر لأنك تكلمني كلام سكران“.
فغضب موسى وقال: ”إذن استنكھني فانظر ھل شربت خمراً“. ثم دنا منھ ملك الموت فتنفس

موسى وقبض روحھ، وغسلتھ الملائكة وكفنوه وصلوّا علیھ ودفنوه.

فصل في حِیلَ الجنّ حسد إبلیس حیلة إبلیس لعنھ الله مع آدم – علیھ السلام –.

ذلك أنّ الله عزّ وجلّ لمّا زوّج آدم بحواء – علیھما السلام– قال لھ: {اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلاَ مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شِئتْمَُا وَلاَ تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ} (البقرة 35 ).

وكان إبلیس قد مُنع من الدخول إلى الجنة لمّا امتنع من السجود لآدم، وبقي آدم في الجنة وحواء
عنده.



حسده إبلیس، وقد كان لا یمُنع من الصعود إلى السماوات إلاّ الجنة وحدھا لا یدخلھا. فأتى إلى
السماء السابعة وأراد أن یدخل الجنة، فلم تمكّنھ الخزنة. فأتى الحیة، وكانت من أحسن الدواب، لھا
أربع قوائم كقوائم البعیر، وكانت من ظئران الجنة وصدیقة إبلیس، فسألھا أن تدُخلھ الجنة في فمھا

فأدخلتھ ومرت بھ على خزنة الجنة وھم لا یعلمون.

لمّا دخل آدم الجنة ورأى ما فیھا من الكرامة والنعمة قال: ”لو أنّ ھذا خالد“. فاغتنم إبلیس ذلك منھ
وأراه من قبل الخلد. لمّا دخل الجنة وقف بین یدي آدم وحواء وھما لا یعلمان أنھّ إبلیس، فناح
علیھما بناحیة أحزنتھما وبكى. فقالا: ”ما یبكیك؟“، قال: ”أبكي علیكما كیف تموتان وتفارقان ما

أنتما فیھ من النعمة والكرامة“، فوقع ذلك في أنفسھما واغتمّا.

ومضى إبلیس، ثم أتاھما بعد ذلك وقال: {یاَ آدََمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یبَْلىَ} (طھ
120 ). فأبیا أن یقبلا منھ، وقاسمھما أنھ لھما من الناصحین، فاغترّا بھ، وقالا: ”لا یحلف أحد با�

كاذباً“. فبادرت حوّاء إلى الشجرة، أكلت منھا ثم ناولت آدم فأكل.

وقیل إنّ إبلیس سقاھما الخمر حتى أخذت منھما، فأخذت حوّاء بیده وأتت بھ إلى الشجرة، أكل منھا
فبدت لھما سوءاتھما، وأخُرجا من الجنة. ھبط آدم بسرندیب وحواء بجده وإبلیس بالإبلھ والحیة

بأصفھان.

أول جریمة قتل حیلة إبلیس على قابیل حتى قتل ھابیل وكیف علمّھ القتل.

ذلك لمّا نفذ القضاء بقتلھ لم یدرِ كیف یقتلھ وبقي متحیرّاً. فجاءه إبلیس ومعھ طیر كبیر، فتركھ حتى
نام وقام إبلیس، فأخذ حجراً وشدخ بھ رأس الطائر فمات.

فتعلمّ قابیل قتل ھابیل، ولقي ھابیل وھو نائم في خیمتھ، أخذ حجراً وشدخ بھ رأسھ فمات، وكان
عمره یوم قتلھ عشرین.

لما قتلھ ذھب طریداً شریداً، وھام لا یدري أین یقیم، ولا یأمن من سواه بیَد أختھ إقلیما. وھرب بھا
إلى عدن من أرض الیمن. فأتاه إبلیس وقال لھ: ”أتدري لِمَ أكلت النار قربان قابیل؟“، قال لھ:
”لِمَ؟“، قال: ”لأنھ كان یعبدھا بغیر علم أبیك، فلذلك أكلت قربانھ وتركت قربانك، فاعبدھا أنت وقد

أعطیتك ما ترید“. وما زال یتحدث معھ حتى عبد النار واتخذ لھا بیتاً، وھذا أوّل مَن عبد النار.

إبلیس في سفینة نوح حیلة إبلیس مع نوح – علیھ السلام – ذكرھا عامر الشعبي وأیوب ابن القریة
في كتابھما المعروف ب سیر العجم .

إنّ نوحاً لمّا طاف الماء وفار التنوّر وأمره الله تعالى أن یأخذ معھ في السفینة من كل زوج اثنین،
أخذ من كل الحیوان حتى بقي الحمار والحمارة، فصعدت الحمارة.



وأتى إبلیس فلزم بذنب الحمار، وامتنع من الدخول إلى السفینة. أعیا نوح وقال: ”اصعد یا شیطان“.
فصعد ھو وإبلیس لأنّ إبلیس ما كان یقدر أن یصعد السفینة إلاّ بأمر نوح. مسك بذنب الحمار حتى
یقول لھ نوح: ”اصعد یا شیطان“. فلما صار في السفینة رآه نوح وقال: ”ویلك یا ملعون من أدخلك
سفینتي“، قال: ”أنت أمرتني بالدخول ولیس لك عليّ سبیل لأني من المنظرین“. وانقضت الجن

والشیاطین ما بین السماء والأرض أربعین یوماً حتى فرغ الطوفان.

أصل الأكراد حیلة إبلیس على بیوراسب وھو الضحّاك.

قال عامر الشعبي في كتابھ المقدّم ذكره أنّ الضحّاك بن علوان بن عصلیق بن عوج بن عاد ھو
الذي سمّتھ العجم بیوراسب، وھو الذي بنى بابل. كان قد ولاّه سام على طائفة من أولاده، وأعطاه
أرض بابل فبقي مدة. ولمّا مات سام عقبھ الضحّاك على أولاد سام ونصّب نفسھ لذلك. عتا وتمرّد،
وھو أول من أظھر الصلب والقتل. كان قد بنى بابل وسمّاھا جرفاً، وكان الذي علمّھ الصلب والقتل

إبلیس بحیلة عملھا علیھ.

وذلك أنھ دخل علیھ یوماً في صورة طباّخ وقال لھ: ”أیھّا الملك، أنا رجل طباّخ أجید عمل الأطعمة
الطیبّة ما لا یعرف أحد من قومك مثلھا“، فولاّه على مطبخھ.

وكان الناس قبل ذلك لا یأكلون اللحم، وأول ما اتخذ لھ طعاماً من البیض فأكلھ واستطابھ. وقال:
”تقدر تصنع شیئاً أطیب منھ؟“، قال: ”نعم، ما یخرج ھذا منھ“، قال: ”فدونك“. فذبح في الیوم الثاني
الدجاج واتخذ لھ منھ طعاماً طیبّاً، فلمّا أكلھ استطابھ، ثم ذبح لھ في الیوم الثالث الغنم، وفي الرابع
البقر، وفي الخامس الجزور. وأراد أن یجعل ذلك ذریعة إلى التجرّؤ على قتل الناس وسفك الدماء.

وكان یأخذ الشاة ویصلبھا بحلقھا إلى أن تموت وینضجھا ویطعمھ إیاّھا. ولمّا رآه قد ھان علیھ
ذلك، نصب لھ الحیلة لقتل الناس، فطبخ لھا طبیخاً استطابھ علیھ الطیبة. خلع علیھ وأعطاه وسناه،
وقال لھ: ”أرید أن أقبلّ منكبيَْ الملك“. فأذن لھ، وقبلّ منكبھ، فخرج موضع قبلتھ سلعتان نابئتان
عظیمتان كھیئة الحیتین، لھما أفواه وعیون. فلما رآھما الضحّاك علم أنھّ إبلیس، وقال لھ وقد ولى
عنھ: ”ما غذاء ھاتین الحیتین یا ملعون؟“. فالتفت إلیھ إبلیس وقال: ”أدمغة الناس“، وغاب عنھ فلم

یره.

أمر الضحّاك وزیره أن یذبح لھ كل یوم أربعة رجال جسام سمان، یستخرج أدمغتھم ویأتیھ بھا
لیغذي بذلك الحیات. ومكث على ذلك زماناً طویلاً، فمات الوزیر، وجعل على وزارتھ رجلاً من
ولد أرفخشد، یسمّى أرمابیل، لھ رقة ورحمة. فكان یؤتى كل یوم بأربعة رجال سمان قد كُتبت
أسماؤھم، فیأمر بذبح رجلین منھم، ویستخرج دماغیھما، ویضیف إلیھما دماغي كبشین، ویدخل
بذلك إلى الضحّاك لیغذّي بھ الحیاّت ویستبقي الرجلین. ثم یأمر أصحابھ بكردھما إلى الجبل فبقوا

إلى أن ھلك الضحّاك، وصار الذین قد سكنوا الجبل من أصل الأكراد إلى یومنا ھذا.



اختراع المنجنیق حیلة مع إبراھیم – علیھ السلام – وعملھ للمنجنیق.

ذلك أنّ النمرود لمّا أراد إحراق إبراھیم الخلیل – علیھ السلام – جمع لھ حطباً عظیماً، وحفر لھ
حُفرة عظیمة، وطرح علیھا النفط، وضربوا فیھ النار، فعقد لھبھا إلى السماء. وكان الطیر إذا مرّ
بھا سقط من شدّة لھبھا. ثمّ أرادوا أن یطرحوا إبراھیم – علیھ السلام – فلم یقدروا على ذلك لشدّة

لھب النار، فبقوا حیارى.

وبینما ھم كذلك إذ أقبل إبلیس في صورة شیخ نجّار على كتفھ فأس، قال لھم: ”ما لكم حیارى؟“.
ً ترمون بھ إلى النار“. ولم یكن یعُرف قبل ذلك فقصّوا علیھ القضیة، قال: ”إني متخذٌ لكم منجنیقا
الیوم، فقالوا: ”وما ھیئتھ؟“. فخطّ لھم على التراب مثالھ، فقالوا: ”افعل“. صنع لھم المنجنیق وأراھم

كیف یرمون بھ، فحاروا لما رأوه وأوثقوا إبراھیم ووضعوه في الكفة ورموا بھ إلى النار.

اللواط حیلتھ على قوم لوط حتى علمّھم اللواط.

ذلك أنھ كان قوم لوط بستانیین، وكان لھم بساتین كثیرة، وكان الجھلة یأتون فیجنون ثمراتھا بغیر
إذن أصحابھا. شكوا ذلك إلى بعضھم بعضاً، فأتى إلیھم إبلیس وقال: ”كل من دخل إلى بستان ما
ھو لھ ولا لھ فیھ حكم فألزموه أعتجره“، وقد انتھوا عن ذلك. ثم أخذ شیطانة في زي صبي، ودخل
إلى بعض البساتین، وجعل یستعملھا. فرآه الناطور المسؤول عن البستان وأنكر علیھ، فقال لھ: ”إنھ
جنى ثمرة البستان“. ثم أخذه ومضى إلى بستان آخر في صورة شیخ وعمل كعملھ الأول. فأنكر
علیھ فأخذه ومضى، واجتمع الناس على حدیثھ ووافقوه على ذلك، واستمروا علیھ حتى لم یفلتوا

أحداً.

الزنى حیلة إبلیس في تعلیم الزنى.

ذلك أنّ بطنین من ولد آدم – علیھ السلام – كان أحدھما یسكن السھل والآخر یسكن الجبل. وكان
رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة، وكان نساء أھل السھل صباحاً وفي الرجال دمامة.

ثم إن إبلیس أتى رجلاً من أھل السھل في صورة غلام، فأجره نفسھ یتخدّمھ، واتخذ إبلیس شیئاً
مثل الذي تزمر فیھ الرعاةُ، وجاء لھ صوت لم یسمع مثلھ. فبلغ ذلك من حولھ، وجاؤوه یسمعون

الصوت، واتخذوا عیداً یجتمعون إلیھ في السنة مرتین، یتزینّ النساء للرجال والرجال للنساء.

وإنّ رجلاً من أھل الجبل ھجم علیھم في عیدھم، فرأى النساء وصباحتھن، فأتى أھلھ وأخبرھم
بصباحة نساء السھل، فتحوّلوا إلیھم ونزلوا معھم. فزیَّن لھم إبلیس الفواحش، وحسّن لھم القبیح،

ووسوس في صدور النساء حتى كثرت فیھم الفاحشة والفساق.

السحق حیلة إبلیس على أھل الرس حتى علمّ نساءھم السحق.



قال وھب بن منبھ: إن أصحاب الرس بحضرموت، وقد ذكرنا أنھم بنوا مدینة طولھا أربعون میلاً
في مثلھا، وكانوا قد احتفروا قناةً سمّوھا رسّاً، وكانوا من إعجابھم بھا وبالقنوات والأشجار والثمار

ینتسبون إلیھا، وأداموا یعبدون الله دھراً طویلاً حق عبادتھ.

ثمّ إنھم تغیرّوا، فكان ممّا أحدثوا في قومھم عبادة الأصنام، وإتیان الرجال والنساء من أدبارھم.
فكانوا یتبادلون النساء، فیبعث ھذا زوجتھ إلى ھذا، وھذا یبعث زوجتھ إلى ھذا، فشقّ ذلك على

النساء واجتمعنَ على باب المدینة یتحدثنَ بذلك ویتعوّذن منھ.

إذ أقبل إبلیس في صورة امرأة جمیلة وجلس بینھن، فقلنَ لھا: ”من أنتِ أیتھا المرأة التي لم نرھا
قبل ھذا الیوم؟“. فذكر إبلیس أنھّ امرأة فلان بن فلان من قریة كذا وكذا، وأنھا قد جاءت إلى المدینة
لأن زوجھا یرید منھا من دبرھا، وأنھا لا ترید ذلك، وذكرت أنھا كانت لھا امرأة تتعاشقان
وتجتمعان على السحق، وأنھا ماتت ولا تجد امرأة بدلھا. فتعجبت أولئك النسوة من حدیث إبلیس
وقلنَ لھا: ”كیف السحق؟“، فما زال إبلیس یعلمّھن حتى فعلنھ فرأین لھ لذةً عظیمة، واشتغلنَ بھ عن

الرجال، وما زلنَ على ذلك حتى أبادھنّ الله تعالى جمیعاً.

الكفیل حیلة إبلیس على ذي الكفل – علیھ السلام –.

روى الأعمش عن البنھال بن عمر عن عبد الله بن الحارث أنّ إیلیا لمّا حضرتھ الوفاة قال: ”من
ً كان خلیفتي: یصوم النھار ویقوم اللیل ویقضي بین الناس بالحق“. فقام إلیھ شاب یكفل لي ثلاثا
وقال: ”أنا“، قال لھ: ”اجلس“، ثمّ أعاد القول فنھض إلیھ الشاب فقال لھ: ”اقعد“، ثمّ أعاد القول فقام

إلیھ الشاب، فقال لھ:

”تصوم النھار وتقوم اللیل وتقضي بین الناس بالحقّ؟“، قال: ”نعم“، قال: ”أنت خلیفتي“.

فلمّا مات إیلیا – علیھ السلام – جلس ذلك الشاب، فحكم بین الناس بالحقّ. كان لا یغضب ویقوم
اللیل ویصوم النھار ولا ینام إلاّ في القیلولة. فجعل إبلیس یسلطّ علیھ شیطاناً بعد شیطان، ولا یقدر

علیھ إلى أن أعیاھم جمیعھم.

فقال إبلیس: ”أنا لھ“. وجاء وقت القائلة فدقّ علیھ الباب، قال: ”من ھذا؟“، قال: ”شیخ كبیر
مظلوم“، فقام إلیھ وفتح الباب لیقضي لھ أو علیھ. فقال لھ: ”إن بیني وبین قومي خصومة وإنھم
ظلموني وفعلوا بي وصنعوا“، وطوّل في القول حتى ذھبت القیلولة وحضر وقت القضاء. فقال لھ:
”إذا رحت فأتني بھم لآخذ لك بحقكّ“. فانطلق إبلیس وراح الشاب إلى مجلسھ وانتظر الشیخ، فلم
یرَه، ولمّا كان من الغد جلس یقضي بین الناس فلم یرَه. ولمّا انقضى مجلسھ ومضى إلى بیتھ لینام
القیلولة وقد أخذ مرقده، دقّ إبلیس الباب. فقال لھ: ”من؟“، قال: ”الشیخ المظلوم“، ففتح الباب وقال:
”انتظرتك البارحة والیوم فلم أرَك“. قال: ”خصماء أخباث، إذا عرفوا أنك جالس یقولون نعطیك،



فإذا قمت جحدوني“. قال: ”فإذا جلست فأحضرھم لآخذ لك بحقكّ منھم“. فلم یزل إبلیس یطول حتى
فاتتھ القیلولة. راح إلى المسجد وجعل یترصد الشیخ فلم یرَه، وشقّ ذلك علیھ وانتظره الغد فلم یرَه.

فقال لبعض أھلھ: ”لا تدعنَ أحداً یقرب الباب حتى أنام، فإنّ السھر قد شقّ عليّ“. ولمّا كان وقت
القیلولة جاء إبلیس، فلم یؤذن لھ ومنعھ البوّاب. فلمّا أعیاه الدخول عبر من روزنة في الحائط، فإذا
ھو في البیت واستغاث: ”شیخ مظلوم“. فاستیقظ ذو الكفل وقال للبوّاب: ”ما قلت لك لا تفتح الباب
لأحد ولا تدع أحداً یدخل“، فقال: ”والله الباب مغلق كما غلقتھ أنت“. قال: ”فمن أین دخل؟“، قال:

”والله ما أعلم“.

فقال لھ: ”یا شیخ تنام والخصم ببابك“، فعرفھ ذو الكفل وقال: ”یا عدو الله أنت ھو“، قال: ”نعم،
أعییتني في كل شيء احتلت علیك فلم أقدر“، وتركھ وانصرف.

إغواء الزاھد حُكِي أنھ كان في بني إسرائیل رجل زاھد عبد الله مئتي سنة، وھو یطلب من الله –
عزّ وجلّ – إبلیس لعلمھ أنھ لا سبیل لھ علیھ. فرآه في المحراب قائماً عنده قال لھ: ”من أنت؟“،
قال: ”أنا إبلیس قد تعبت في بابك ولم أقدر علیك فواعجباً منك وقد بقي من عمرك مئتا سنة وأنت
تجھد نفسك، فلو التذذت ببعضھا وعبدت ببعضھا لكان فیھ كفایة“. فقال الزاھد في نفسھ: ”أمضي
آكل وأشرب وألتذّ مئة سنة ثم أرجع إلى عبادتي“. ثم مضى وفارق مسجده، فأكل وشرب وفسق،

ومات في تلك اللیلة.

شھوة الثروة حكى الثعلبي في كتابھ كشف البیان یقول: تبدّى إبلیس لقارون، وكان قارون قد أقام
في رأس جبل یعبد الله أربعین سنة حتى غلب بني إسرائیل في العبادة. وبعث إبلیس شیاطینھ فلم
یقدروا علیھ. تصدّى ھو لھ بنفسھ وجعل یتعبدّ معھ، فكان إبلیس یقھر قارون في العبادة فخشع لھ

قارون.

فقال لھ إبلیس: ”یا قارون قد رضینا بھذا الذي نحن فیھ، لا نشھد لبني إسرائیل جماعة، ولا نعود
لھم مریضاً، ولا نزور لھم عابداً، ولا نشیعّ لھم جنازة“.

فانحدرا من الجبل إلى البیعة، فكانا یؤتیان بالطعام، قال إبلیس: ”یا قارون قد رضینا أن نكون آكليَ
على بني إسرائیل“، فقال لھ قارون: ”أي شيء عندك من الرأي؟“، قال: ”نكتسب یوم الجمعة

ونتعبد بقیة الأسبوع“، فتكسّبا یوم الجمعة وتعبدّا بقیة الأسبوع.

ثم قال إبلیس لقارون: ”قد رضینا أن نكون ھكذا“، قال قارون: ”أي شيء عندك من الرأي؟“، قال:
”نكتسب یوماً ونعبد یوماً ونتصدّق“. فلمّا تكسّبا یوماً وتعبدّا یوماً تخبَّس إبلیس وتركھ.

وفتحت على قارون الدنیا وبلغ ما بلغ، فطغى وتجبرّ، فخسف الله بھ وبمالھ الأرض.



حیلتھ مع برصیص العابد ذكر وھب بن منبھ أن عابداً كان في بني إسرائیل یدُعى برصیص
العابد، وكان أعبد أھل زمانھ. كان في زمانھ ثلاثة إخوة، ولھم أخت بكر أحسن أھل زمانھا، ولیس
لھم غیرھا. بعثھم أمیرھم في شغل لھ، لم یدروا عند من یخلفون أختھم، ولا مَن یأمنون علیھا، ولا

عند مَن یضعونھا.

فاجتمع رأیھم أن یضعوھا عند برصیص العابد، وكان ثقة في أنفسھم. أتوه وسألوه أن یخلفوھا
عنده، فأبى ذلك وتعوّذ با� منھم ومن أختھم، فلم یزالوا بھ حتى أجابھم وقال: ”أنزلوھا في بیت

جوار صومعتي“، فأنزلوھا في ذلك البیت ثم انطلقوا وتركوھا.

كانت في جوار برصیص أیاماً، ینزل إلیھا الطعام من صومعتھ، فیضعھ عند باب بیتھا ثم یغلق
بابھ، ویصعد إلى موضعھ، فتخرج من بیتھا تأخذ ما وضع لھا من الطعام.

لطّف لھ إبلیس ولم یزل یرغّبھ في الخیر ویعظّم علیھ خروج الجاریة من بیتھا نھاراً، ویخوّفھ أن
یراھا أحد فیعلقھا حتى مشى بطعامھا وناولھا من یده إلى یدھا.

ثم جاءه إبلیس فرغّبھ في الخیر والأجر وقال لھ: ”لو كنت تدخل إلیھا بطعامھا حتى تضعھ بین
یدیھا كان أعظم لأجرك“، فبقي كذلك أیاماً.

ثم جاءه إبلیس فرغّبھ في الخیر وقال لھ: ”لو كنت تكلمّھا وتحدّثھا لتأنس بحدیثك فإنھا قد
استوحشت وحشة شدیدة“. ولم یزل بھ حتى صار یجلس معھا ویحدّثھا.

ثم أتاه إبلیس بعد ذلك وقال لھ: ”لو بِتّ عندھا لكان أحبّ إلیھا“، فلم یزل بھ حتى بات عندھا. فلمّا
بات عندھا زینّھا لھ حتى ضرب الزاھد یده على فخذھا وقبلّھا. ولم یزل إبلیس یحسّنھا في عینھ

ویقول لھ حتى وقع علیھا فأحبلھا، فولدت لھ غلاماً.

جاءه إبلیس وقال لھ: ”أرأیت إن جاء إخوتھا وقد ولدت منك غلاماً كیف تصنع؟ ولا آمن علیك أن
تفتضح. فاعمد إلى ابنھا فاذبحھ، فإنھا تكتم ذلك علیك مخافة إخوتھا أن یطّلعوا على ما صنعت
بھا“. فاحتفر خلف باب بیتھا حفیرة، وذبح الطفل ودفعھ فیھا، ثم تركھ أیاماً. بعدھا جاءه وقال:
”ھبھا كتمت الناس ما فعلت بھا وقتلك لولدھا، أتراھا تكتم إخوتھا ما صنعت بھا؟ فاذبحھا وادفنھا
مع ابنھا، وقل ماتت بعدكم بأیام“. فلم یزل بھ حتى ذبحھا وألقاھا في الحفیرة مع ابنھا، وأجلس

علیھا صخرة عظیمة، وسوّى علیھا التراب، وصعد إلى صومعتھ یتعبد فیھا.

مكث فیھا كذلك ما شاء الله أن یمكث، حتى أتى إخوتھا فجاؤوه وسألوه عنھا فنعاھا إلیھم وترحّم
علیھا وبكى وقال: ”كانت خیرة مباركة وھذا قبرھا فانظروا إلیھ“، فأقاموا على قبرھا ثلاثة أیام ثم

انصرفوا إلى أھلھم.



فلما جنّ علیھم اللیل وأخذوا مضاجعھم أتاھم إبلیس في النوم، وبدأ بأكبرھم وسألھ عن أختھ،
فأخبره بقول الزاھد وموتھا. فكذّبھ وقال: ”لم یصدق ولكنھ أحبلھا وولدت منھ غلاماً فذبحھ وذبحھا
معھ فزعاً منكم، ودفنھا في حفیرة خلف باب البیت التي كانت فیھ عن یمین الباب للداخل، فانبش

إنك تجدھا ھناك“، ثم أتى الثاني والثالث.

ولمّا استیقظ القوم من نومھم تعجّبوا من المنام الذي رأوه، وقصّ كل واحد منھم مثل منام صاحبھ.
وأقبل بعضھم على بعض یقول: ”لقد رأیت اللیلة عجباً“، قال كبیرھم: ”ھذا لیس شیئاً، فامضوا بنا
ودعوا ھذا“. وقال صغیرھم: ”لا أمضي حتى آتي ذلك المكان وأنظر ما فیھ“. فانطلقوا جمیعاً حتى
أتوا البیت الذي كانت فیھ أختھم. فتحوا الباب، وحفروا الموضع الذي ذكره لھم إبلیس، فوجدوا
أختھم وولدھا مذبوحیْن كما قیل لھم. فسألوا عنھا العابد فذكر أمره معھا، وأعلموا ملكھم بذلك،

وأمر بصلبھ.

ولمّا أوقفوه عند الخشبة أتاه إبلیس وقال لھ: ”قد علمت أنك تصلب فأطعني حتى أخلصك من
الصلب والفضیحة، فإذا لم تصلب لم یصدق فیك قول الناس“.

قال لھ: ”ماذا ترید حتى أطیعك فیھ؟“، قال: ”تكفر با� الذي لا إلھ إلاّ ھو“، فكفر العابد با�. ولمّا
كفر تركھ إبلیس ومضى، فصلبوه. وھو الذي أنزل فیھ الله تبارك وتعالى الآیة: {كَمَثلَِ الشَّیْطَانِ إِذْ

ا كَفرََ قاَلَ إِنِّي برَِيءٌ مِنْكَ} (الحشر 16 ). نْسَانِ اكْفرُْ فلَمََّ قاَلَ لِلإِْ

خاتم سلیمان المسروق من حیل الجن.

إنّ سلیمان بن داوود – علیھما السلام – كان إذا أراد الدخول إلى الخلاء ینزع خاتمھ من إصبعھ،
ویسلمّھ إلى بعض نسائھ. فإذا خرج دعا بالوضوء، وإذا توضّأ دعا بالخاتم. فكان یفعل ھذا كراھة

بسبب الاسم الذي على الخاتم، لأنھ كان اسم الله الأعظم.

وإنّ بعض مردة الشیاطین كان ممّن آمن بسلیمان وأسلم على یده. فتمثلّ على صورة سلیمان –
علیھ السلام –. ولمّا دخل سلیمان بیت الخلاء دخل المارد معھ ثم خرج قبلھ ودعا بالوضوء، كما
كان یفعل سلیمان. ولمّا فرغ، قال للمرأة: ”ھاتي الخاتم“، فناولتھ إیاّه ووضعھ في إصبعھ. ثم انطلق
وجلس على كرسي سلیمان، والناس لا یشكّون أنھّ سلیمان. وعكف الطیر والوحش بین یدیھ

والناس حولھ.

وإنّ سلیمان لمّا طلع من الخلاء وتوضّأ وطلب الخاتم قالت المرأة: ”ألم أدفعھ إلیك؟“. فعلم سلیمان
أنھ قد أتى، فخرج طالباً كرسیھ فرأى علیھ الشیطان. فولىّ ھارباً في البراري والقفار أربعین یوماً،

وقیل أربعة أشھر حتى رحمھ الله تعالى وردّ علیھ خاتمھ.

مشروع زواج حیلة الجن على سلیمان وبلقیس.



یحُكى في تاریخ العجم أن بلقیس لما قدمت على سلیمان، وھمّ أن یتزوجھا قالت الجن: ”إن تزوج
سلیمان ببلقیس لا نأمن أن تطلعھ على سرائرنا وتخبره بأمورنا فیملكنا ولدھما إلى یوم القیامة،

لأنھا كانت ابنة ملك من ملوكھم، فاعملوا في تزھید سلیمان فیھا“.

قال رؤساؤھم: ”سنحتال في ذلك“. ثم أتوا سلیمان وقالوا لھ: ”یا نبي الله، قد سمعنا أنك ترید الزواج
ببلقیس. فلا تردّھا، فإن أمھا كانت إنسیة. ولن تلد قط إنسیة من جن، إلاّ جاء الولد ورجلاه رجلا

حمار، وعلیھ شعر كثیر“. فنقصت في عین سلیمان واشمأزّ قلبھ منھا وبان ذلك علیھ.

قال لھ صخر العفریت: ”ما لي أراك یا نبي الله مھموما؟ً“، فقص علیھ ما قالت الجن من أجل
ً من قواریر بلقیس. قال لھ: ”یكذبون وأنا أریك ذلك عیاناً“. وإنّ صخراً اتخذ أمام مجلسھ صرحا

وھي الزجاج، وعمل تحتھ ماءً وسمكاً.

فلمّا أقبلت بلقیس نحو مجلس سلیمان رأت الصرح، ولم یكن طریق إلى سلیمان إلاّ في وسطھ.
ً أحسن فخلعت خفھّا ورفعت ثوبھا كي تغوص في الماء، فنظر سلیمان إلى قدمیھا فلم یجد شیئا

منھما، ونظر إلى ساقیھا فإذا علیھما شعر كزرد الدرع یبین على بیاض ساقھا.

فلمّا نظرھا قال: ”ضعي ثوبك فإنھ صرح مجرد“، فعبرت علیھ. وقالت: {رَبِّ إِنِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي
ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ} (النمل 44 ). وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ ِ�َّ

وأقبلت حتى جلست على كرسي بین یدي سلیمان – علیھ السلام –، وأسلمت على یده، وحسُن
إسلامھا.

وأراد سلیمان أن یتزوجھا، فكره لمّا رأى الشعر على ساقھا، ففھمت بلقیس ذلك وقالت: ”الرمانة لا
یدُرَى ما طعمھا حتى تكُسر یا نبي الله“. فقال سلیمان: ”ما لا یحلو في العین ما یحلو في القلب“.
قال لھ صخر: ”أنا أحتال لك في إزالة الشعر حتى یبقى ساقاھا كالفضة بیاضاً“. قال لھ سلیمان:

”أن افعل“. ففعل النوَُرة والزرنیخ فاستعملتھ وخرجت بیضاء نقیة.

وھو أول من اخترع ھذا. وأمّا الحمامات فكانت قبل ھذا بزمان، عملت في زمان حمیر بن
ر لھ الجن والشیاطین، وھو تسخر بونحمان بن أرقخشذ بن سام بن نوح – علیھ السلام – الذي سُخِّ

لھ الطیر والریح.

كتب السحر حیلة الجن على سلیمان – علیھ السلام –.

قال الثعلبي – رحمھ الله تعالى – في تفسیر قولھ – عزّ وجلّ –: {قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ
أنَاَ آتَِیكَ بِھِ} (النمل 40 )، یعني عرش بلقیس. وذلك أن آصف لما أتى بعرش بلقیس نظرت الجن
إلى أفعالھ، فكتبت كتب السحر والعزائم والنارنجیات على لسان آصف بن برخیا لسلیمان الملك. ثم
دفنوھا في موضع كان مصلىّ. فلمّا نزع الله عزّ وجلّ ملكھ، لم یشعر بذلك سلیمان. ولمّا مات



سلیمان – علیھ السلام – استخرجوا ذلك وقالوا للناس: ”إنما ملكھم سلیمان بھذا فتعلمھ الناس من
ذلك الزمان“.

وفیھ قال الله تعالى: {وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلىَ مُلْكِ سُلیَْمَانَ} (البقرة 102 )، وذلك أنّ
الشیاطین كانت تصعد إلى السماء وتقعد فیھا مقاعد السمع، فیسمعون كلام الملائكة بما یكون في
الأرض فیخبرون بھ الكھنة. اكتسب الناس ذلك في حیاة سلیمان – علیھ السلام –. وفشا ذلك في
بني إسرائیل أن الجن تعلم الغیب، فبعث سلیمان – علیھ السلام – وجمع تلك الكتب وجعلھا في
صندوق ودفنھا تحت كرسیھ وقال: ”ما أسمع أحداً یقول إن الجن تعلم الغیب، إلاّ ضربت عنقھ“.
فلمّا مات سلیمان وذھب العلماء الذین یعرفون أمر سلیمان ودفنھ للكتب كما قال الله تعالى: تمثلّ

شیطان في صورة إنسان، وأتى بني إسرائیل وقال لھم:

”أدلكم على كنز لا تأكلونھ أبدا؟ً“. فقالوا: ”نعم“، قال: ”احفروا تحت كرسي سلیمان“، وأراھم
المكان الذي یحفرونھ، وجلس عنھم ناحیة فقالوا: ”ادنُ“. قال:

”لا، ولكن أحضروھا ھنا وإن لم تجدوا شیئاً (مھماً)“، وذلك أنھ لم یكن أحد یدنو من كرسي سلیمان
من الشیاطین والجن إلاّ احترق.

ولمّا حفروا وجدوا تلك الكتب، فقال لھم الشیطان: ”إنّ سلیمان كان یستخدم الجن والإنس والطیر
والوحش والریح بھذه الكتب“. ثم طار وفشا في الناس أن سلیمان كان ساحراً، وملكھا بنو إسرائیل،

وتعلمّوا منھا السحر وھم سحرة فرعون، فلذلك لا یوجد السحر إلاّ عندھم.

ضراوة إبلیس حیلة إبلیس على أیوب – علیھ السلام –.

قال وھب بن منبھ: لمّا نظر إبلیس إلى أیوب وكثرة أموالھ ورجلھ وما أعطاه الله صعد إلى السماء
ً كان یقف فیھ. ثم قال: ”إلھي نظرت في أمر عبدك أیوب فوجدتھ قد أنعمت علیھ ووقف موقفا
فشكرك وعافیتھ فحمدك ولم تجربھ بشدة ولا ببلاء، وأنا لك زعیم إن ضربتھ بالبلاء لیكفرنّ بك

وینساك“، فقال لھ: ”انطلق فقد سلطّتك على مالھ“.

فانقضّ عدو الله حتى وقع إلى الأرض. ثم جمع عفاریت الجن والشیاطین وعظماءھم، وقال لھم:
”ما عندكم من القوة والمعرفة فإني قد مُلِّكت على مال أیوب، وھي المصیبة القادحة والفتنة التي لا

تصبر الرجال علیھا“.

قال عفریت من الجن: ”عندي من القوة ما إذا شئت حولت إعصاراً من نار فأحرق كل شيء أراه
علیھ“. فقال إبلیس: ”أنت للإبل ورعاتھا“. وانطلق نحو الإبل وذلك حین وضعت رؤوسھا في
مراعیھا، فلم تشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار نار ینفخ منھا أرواح السموم، ولا

یدنو منھا أحد إلاّ احترق، فلم تزل تحرق الإبل ورعاتھا حتى أتت على آخرھا.



فلمّا فرغ منھا أتى إبلیس وأخبره. وتمثل إبلیس على شكل منوّص، ثم انطلق لیؤمّ أیوب فوجده
قائماً یصليّ. فناداه: ”یا أیوب“، قال: ”لبیك“، قال: ”تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترتھ وعبدتھ
بإبلك ورعاتھا؟“، قال أیوب: ”إنھا مالھ أعارنیھ وھو أولى بھ“، قال إبلیس: ”إن ربك أرسل علیھا
ناراً من السماء فأحرقتھا ورعاتھا كلھا. فتركت الناس مبھوتین ووقفوا علیھا متعجبین“. فقال

أیوب: ”الحمد � عریاناً خلقني وعریاناً أعود إلى التراب“.

فرجع إبلیس وأصحابھ خاسرین أذلاّء، وقال لھم: ”ما عندكم من القوة فإني لم أكلِم قلبھ“، قال
عفریت من عظمائھم: ”عندي من القوة ما إذا شئت صحت صیحة لا یسمعھا ذو روح إلاّ خرجت
روحھ“. قال إبلیس: ”فأت الغنم ورعاتھا“. فانطلق إلى الغنم حتى إذا توسطھا صاح صوتاً تجثمت

أمواتاً جمیعھا ومات رعاتھا.

ثم خرج إبلیس متمثلاً بقھرمان الرعاة، وجاء أیوب وھو قائم یصليّ. فقال لھ القول الأول، وردّ
علیھ أیوب مثل الأول.

فرجع إبلیس إلى أصحابھ وقال لھم: ”ما عندكم من القوة فإني لم أكُلِم قلبھ“. قال عفریت: ”عندي
ً أشفِ كل شيء آتي علیھ حتى لا أبقي شیئاً“. قال لھ من القوة ما إذا شئت تحوّلت علیھ عاصفا
إبلیس: ”فأت الزرع والأكداس“. فانطلق نحوھا، وذلك حین قربت التذریة، فلم یشعروا حتى ھبتّ

علیھم ریح عاصف شفت كل شيء، حتى كأنھ لم یكن.

خرج إبلیس متمثلاً بقھرمان الحرث فقال: ”یا أیوب نزل البلاء بك واحترق جمیع زرعك
وغلالك“، وقد قال الناس: ”ما كان أیوب یعبد شیئاً، وما ھو إلاّ في غرور“، ومنھم مَن قال: ”لو
كان إلھ أیوب یقدر على شيء لمنع عن ولیھّ“، ومنھم من یقول: ”بل ھو فعل ما فعل لیشمت بھ
عدوه، ویفجع منھ صدیقھ“. قال أیوب: ”الحمد � على كل حال عریاناً خلقني وعریاناً أحُشر“. فعاد
إبلیس مكبوحاً وأتى على مال أیوب فأھلكھ جمیعھ. وكلما قال لھ من أجل شيء حمد الله وأثنى علیھ

ورضي بالقضاء، ووطّن نفسھ للصبر على البلاء.

لما رأى إبلیس أنھّ قد أفنى جمیع مال أیوب ولم یعمل معھ شیئاً صعد سریعاً إلى السماء، حتى وقف
موقفھ الذي یقف فیھ، وقال: ”إلھي إنّ أیوب یرى أنك متعتھ بنفسھ وولده، فھل أنت تسلطّني على

ولده الفتنة المضلة والمصیبة التي لا تقوم لھا قلوب الرجال ولا یقوى علیھا صبرھم؟“.

قال الله – تبارك وتعالى –: ”انطلق فقد سلطّتك على ولده“. فانقضّ عدو الله حتى جاء بني أیوب
وھم في قصرھم. فلم یزل یزلزل بھم القصر حتى تداعى من قواعده، ثم جعل یناطح جدرانھ
بعضھا بعضاً، ویرمیھم بالخشب والجندل حتى مثل بھم كل مثلة، ورفع بھم القصر وقلبھ فصاروا

منكبین.



انطلق إلى أیوب في صورة شیخ یعلم أولاده الحكم وھو مشدوخ الوجھ، یسیل دمھ ودماغھ. فأخبره
بذلك وقال: ”یا أیوب لو رأیت بنیك كیف عذبوا، وكیف ھم منكبون على رؤوسھم تسیل دماؤھم
وأدمغتھم من أفواھھم، ولو رأیت كیف شقتّ بطونھم وتناثرت أمعاؤھم لتقطّع قلبك“. ولم یزل یقول
ھذا ویخبره ویرققھ، حتى رقّ أیوب وبكى. وقبض على لحیتھ، وقبض قبضة من التراب ووضعھا
ً بالذي كان من جزع أیوب مسروراً بھ. ثمّ لم یلبث على رأسھ. فاغتنم إبلیس ذلك وصعد سریعا

أیوب أن ناء واستغفر الله، وصعد قرناؤه من الملائكة بصحیفتھ فوقفوا بین یديّ الله وھو أعلم.

ً ذلیلاً وقال: ”یا إلھي إنما ھوّن على أیوب خطر المال والولد. إنھ یرى أنك فوقف إبلیس حزینا
متعّتھ على نفسھ فأنت تعید لھ المال والولد. فھل أنت تسلطني على جسده، فإني لك زعیم إن ابتلیتھ
في جسده لینسینكّ ولیكفرنّ بك ویجحدن نعمتك“. فقال الله تعالى: ”انطلق فقد سلطتك على جسده،

ولكن لیس لك سلطان على قلبھ ولسانھ وعقلھ“.

وكان الله أعلم بھ لم یسلطھ علیھ إلا رحمة لھ لیعظّم لھ الثواب وعبرة الصابرین. فانقضّ إبلیس
سریعاً، وجد أیوب ساجداً، فأتاه من قبل الأرض قبل أن یرفع رأسھ، ونفخ في منخره استعل منھا
جسده من قرنھ إلى قدمھ. وصار جسده دمامیل مثل دیوس المرأة. ووقعت فیھ حكة لا یملكھا، فحكّ
بأظفاره حتى سقطت كلھا، ثم حكّ بالمسوح الخشنة حتى قطعھا، ثم حك بالحجارة والفخار

والخشب حتى أدماھا.

ولم یزل یحكّھا حتى نغل جسمھ، وتقطع وتغیر ونتن، حتى لا كان أحد یقدر أن یشم ریحتھ.
فأخرجھ أھل القریة من عندھم، وألقوه على مزبلة لھم، وجعلوا لھ عریشاً، ورفضھ خلق الله كلھم
غیر رحمة امرأتھ وھي بنت إبراھیم بن یوسف الصدیق – علیھ السلام –. وبقي أیوب ثماني
عشرة سنة مبتلیاً، منھا سبع سنین وأشھر على مزبلة یختلف فیھ الدود، ومع ذلك لا یفتر من ذكر

الله والثناء علیھ والحمد لھ.

ً من صبر فلما رأى إبلیس ذلك صرخ صرخة عظیمة جمع فیھا جنوده من أقطار الأرض جزعا
أیوب. فلما اجتمعوا إلیھ قالوا لھ: ”ما شأنك؟“، قال: ”أعیاني صبر ھذا العبد الذي سألت ربي أن
یسلطّني علیھ وعلى مالھ وولده، ولم یزدد بذلك إلاّ صبراً وثناءً على الله تبارك وتعالى. وقد
افتضحت مع ربي، واستعنت بكم فأعینوني علیھ“، فقالوا لھ: ”أین مكرك وعملك وحیلك التي
احتلت بھا على من مضى؟“، قال: ”بطل ذلك كلھ في أیوب فأشیروا عليّ“، قالوا: ”أنشیر علیك؟“،
قال: ”نعم“، قالوا: ”أرأیت لما أخرجت آدم – علیھ السلام – من الجنة من أین أتیتھ؟“، قال: ”من
قبل حواء“، قالوا: ”فأتِ أیوب من قبل امرأتھ، فإنھ لا یستطیع أن یعصیھا ولیس أحد قربھ غیرھا“،
قال: ”أصبتم“. فانطلق حتى أتى زوجة أیوب وھي تتصدق، فتمثل لھا في صورة رجل وقال لھا:
”أین بعلك یا أمة الله؟“، قالت: ”ھو ذلك یحكّ قروحھ ویتردد الدود في جسده“. فلما سمع ذلك طمع
فیھا، فوسوس لھا بما كانت فیھ من النعم والمال، وذكّرھا حال جمال أیوب وشبابھ وما ھو فیھ من
الضرّ، وأن ذلك لا ینقطع عنھ أبداً فصرخت وبكت. فلما صرخت علم أنھا قد جزعت، فأتاھا
بسنجبة وقال: ”قولي لأیوب یذبح ھذه وقد برئ وعاد كما كان“. فجاءت إلى أیوب وأخبرتھ بذلك

َ َ



احِمِینَ} (الأنبیاء 83 )، أي رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ فعلم أنھ إبلیس. فعند ذلك قال: ”ربِّ إني {مَسَّنِيَ الضُّ
قد بلغ المرض مني إلى أن أطمع إبلیس فيّ“.

وقیل إن زوجتھ دخلت تطلب لھ شیئاً فلم یطعمھا أحد إلى قرب العصر، وتلف أیوب من الجوع.
فتمثل لھا إبلیس في صورة امرأة، وقالت لھا: ”تبیعیني شعرك لبنتي یأكل أیوب“. قالت لھا: ”إن
أیوب إذا أراد القیام لحاجة یلزم بضفائري فلا أقدر أن أبیعھا“، قالت: ”فبیعیني واحدة“. فباعتھا
واحدة بقرصین من شعیر، فأخذتھ وطلبت بھ أیوب. وقد أبطأت عنھ خلاف العادة وھو ینتظر
قدومھا. فسبقھا إبلیس إلیھ وقال: ”یا أیوب إن امرأتك زنت بشيء تطعمك إیاه وقد لزموھا وقطعوا
رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ شعرھا“. فلما سمع أیوب ذلك كادت مرارتھ تنفطر ونادى: ”ربِّ إني {مَسَّنِيَ الضُّ

احِمِینَ}، أي قد وصلت إلى حالتي ھذه حتى تزني زوجتي بما أقتات بھ“. الرَّ

فلما أقبلت قال لھا: ”أرید أن أقوم لأمر“، فأبرزت لھ ضفیرة واحدة. قال لھا أیوب: ”وأین الضفیرة
الأخرى؟“، قالت: ”بعتھا بھذین القرصین من الشعیر لتقتات بھ“، فعندھا نادى: ”ربّ إنيّ {مَسَّنِيَ
احِمِینَ}“. وقال: ”والله لأضربنكّ مئة جلدة لما سمع كلام إبلیس“. وقیل إن رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ الضُّ
دودة وصلت إلى فؤاده فخشي أن یشتغل بوجعھا عن ذكر الله – عزّ وجلّ – فقال: ”ربّ إنيّ

احِمِینَ}“. رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ {مَسَّنِيَ الضُّ

ضلال النصارى حیلة إبلیس حتى أضلّ النصارى.

عن وھب بن منبھ قال: جاء إبلیس ومعھ رجلان ذوا ھیبة وجسارة، وعیسى – علیھ السلام – یقول
ینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ فأَنَْفخُُ فِیھِ فیَكَُونُ لبني إسرائیل: {أنَِّي قدَْ جِئتْكُُمْ بِآیَةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ
ِ وَأنُبَِّئكُُمْ بِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فِي ِ وَأبُْرِئُ الأْكَْمَھَ وَالأْبَْرَصَ وَأحُْیِي الْمَوْتىَ بِإذِْنِ �َّ طَیْرًا بِإذِْنِ �َّ

بیُوُتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةًَ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ} (آل عمران 49 )“.

ً یكون فیھ فتنة قال إبلیس لأصحابھ: ”أقبلوا إلى عیسى فإذا كلمتكم فأجیبوني، فإني أتكلم كلاما
للناس“. ولم یبین لأصحابھ شیئاً مما یرید أن یقول، ولما سمع قول عیسى – علیھ السلام – قال:
”أعِدْ كلامك یا نبي الله“. قال عیسى: ”أیھا الناس {أنَِّي قدَْ جِئتْكُُمْ بِآیَةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ

ینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْر}، إلى قولھ: الطِّ

{إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ}“. فقال لھ إبلیس: ”أتخلق وتشفي من المرض وتحیي الموتى وتخبر بالغیب؟“،
قال عیسى: ”نعم“.

فقال إبلیس: ”أیھا الناس ھذا الله، فانظروا إلیھ وإلى قدرتھ. وھل ینبغي لخلقھ أن ینظروا إلیھ أو
یسمعوا كلامھ أو یقوموا لرؤیتھ، لكنھ ابن الله ولیس ھو الله تعالى“. ثم قال: ”ألیس ھو كذلك؟“. لإنّ
أصحاب إبلیس وغیرھم أیدوا، وآخرون قالوا: ”من قال مثل ذلك فقد قال شططاً وخطأً، وقال قولاً

عظیماً“.



وردّ آخرون: ”وھل ینبغي � أن یتخذ صاحبة یكون لھ منھا ولد؟“.

وغیرھم قال: ”وھل ینبغي لولد ھو من الله أن تستقلّ بھ قوة امرأة ویسعھ رحمھا“.

إلھ معھ إلھ آخر لیس ھو الله ولا ولد لھ.

وتفرّقوا على ھذا القول، ونطق بھ الناس، وانقسموا ثلاثة أقسام؛ كل قسم یعتقد شیئاً.

اختراع المنشار حیلة إبلیس مع زكریا – علیھ السلام –.

ذلك أنّ زكریا ھرب من ید الملك ھیرودوس لما ھرب ولده عندما بشُّر بولادة المسیح. أمر
ھیرودوس بقتل الأطفال، فخاف زكریا على یحیى وھرب بھ. طلبھ الملك، فھرب من یده وأقام
علیھ الرصد. ولما ظفروا بھ ھرب منھم والتجأ إلى شجرة فناداھا: ”یا شجرة واریني“. فانشقت

الشجرة ودخل فیھا وانطبقت علیھ.

أتى الیھود في إثره یطوفون علیھ، فلقیھم إبلیس في صورة رجل شیخ، قال لھم: ”من تریدون وعلى
من تطوفون؟“، قالوا: ”على زكریا“، قال لھم: ”إن زكریا دخل ھذه الشجرة“، فقالوا: ”كیف
دخلھا؟“، قال: ”دخلھا بسحره وھذا طرف ثوبھ خارج منھا“. فإذا ھم بطرف ثوبھ، فلما حققوا ذلك،
قالوا: ”نحرق الشجرة ویحترق ھو في جوفھا“، قال بعضھم: ”ھذه شجرة خضراء لا تحترق“،
ً تقطعون بھ وجعلوا یتشاورون في ھلاك الشجرة ومن فیھا. فقال إبلیس: ”أنا أصنع لكم شیئا
الشجرة ومن فیھا“، قالوا: ”اصنع ما أنت صانع“. فصنع لھم المنشار، ولم یكن یعُرف، فشقوا
الشجرة وزكریا فیھا. وقعت قطعتین وزكریا قطعتین، ورموا بھ في بئر في بیت المقدس. فما زالت
البئر تفور وتسیح بالدم حتى سلطّ الله علیھم بختنصّر. فأتى إلیھم وقال لھم: ”ما سبب ھذا الدم؟“.

فأخبروه بقتل زكریا فقال:

”لا أبرح أقتل فیكم أو یسكن ھذا الدم“. ووضع السیف فیھم وقتل حتى جرت الأنھر من دمائھم.
ولما رأت نساء الیھود ذلك أخذت خرق الحیض وطرحتھا في البئر فانقطع سیحھا، ولما رأى
بختنصّر ذلك رفع عنھم السیف، ورأیتھ في التوراة مكتوباً بالعبریة، وحدثني بھ جماعة من الیھود.
قالوا إنھ لما قتل زكریا ودفن جاء بختنصّر حتى حاصر القدس، فداست فرسھ قبر زكریا،
وغاصت ید الفرس فنزل عنھ، وأخرجوا یدھا فغار الدم وساح. فقال بختنصّر: ”عليّ بأحبار
الیھود“، ولما حضروا بین یدیھ قال لھم: ”ما ھذا القبر؟“، قالوا: ”ھذا للذبح دم الغنم والبقر“، والدم

سیح أحمر حاراً. فقال: ”ھذا دم طريّ أخبروني“، ثم أنزل علیھم العذاب.

فقالوا: ”ھذا دم زكریا – علیھ السلام – قتلناه ودفناه ھنا“. فغلق أبواب المقدس وقال: ”لأقتلنكّم حتى
یعبر دمكم السور ویسكن دم زكریا“. ووضع السیف فیھم وقتل حتى لم یبق إلا النساء والأطفال.
فأخذوا خرقة رووھا بالدم من داخل السور إلى خارج البلد فسكن دم زكریا ورفع عنھم السیف. ھذا



الوجھ یرویھ الیھود عن أشیاخھم في كتبھم، والنصارى تنكر ھذا، وتقول إن الذي شق بالمنشار
كان أشعیا ولم یكن زكریا، وإن زكریا قتلھ الیھود بالسیوف.

الفتنة حیلة لإبلیس من كتاب تلبیس إبلیس لابن الجوزي: ذلك أنّ إبلیس رأى جماعة یجتمعون في
مجلس الذكر والقرآن. فطاف علیھم لیفتنھم، فلم یستطع أن یفرّق بینھم. أتى أھل مجلس یذكرون
الدنیا وأھلھا، فأوقع بینھم حتى اقتتلوا، فقام أھل مجلس الذكر لیحجزوا بینھم فتفرقوا وتفرقت

غرماھم، وانغلوا ولم یعودوا یجتمعون.

عبادة الشجرة حیلة أخرى نقلتھا من تلبیس إبلیس أیضاً.

ذلك أن شجرة كانت تعُبد من دون الله، فغضب رجل لذلك وأقبل لیقطعھا. فجاءه إبلیس في صورة
إنسان وقال لھ: ”ما ترید أن تصنع؟“، قال: ”أقطع ھذه الشجرة التي تعُبد من دون الله“، قال: ”إذا
كنت لا تعبدھا فما خبرك من یعبدھا؟“، قال: ”لأقطعنھا“، قال: ”فھل لك فیما ھو خیر لك من

ھذا؟“، قال:

”نعم“، فقال: ”لك كل یوم دیناران وقت تصبح“، قال: ”ومن لي بذلك؟“، قال لھ إبلیس: ”أنا لك
بھما“. فلما أصبح وجد على مخدتھ دینارین، ولما كان الیوم الثاني لم یجد شیئاً.

فغضب وجاء لیقطع الشجرة، فجاءه إبلیس وقال لھ: ”ما لك؟“، قال: ”أرید أن أقطع الشجرة“، فقال
لھ: ”ما لك إلیھا سبیل؟“. فذھب لیقطعھا، وضرب بھ الأرض وكاد یقتلھ. فقال لھ: ”من أنت؟“، قال:
ً للدینارین سلطت ”أنا إبلیس، جئت أول مرة غضباً �، فلم یكن لي علیك سبیل، فلما جئت غضبا

علیك“، فتركھ الرجل ومشى.

استذواق الدم حیلة لإبلیس منقولة من مروج الذھب : إن الحجاج لما ولدتھ أمھ كان مشوّه الخلقة لا
دبر لھ، فثقبت أمھ دبره. وكان لا یقبل الثدي من أمھ وغیرھا وأعیاھم أمره.

وتصور لھم إبلیس في صورة طبیب، فقصوا علیھ قصتھ فقال: ”اذبحوا لھ جدیاً أسود والعقوه من
دمھ، في الیوم الثاني اذبحوا لھ تیساً، وفي الیوم الثالث اذبحوا لھ عنزة، وفي الیوم الرابع اذبحوا لھ
ً والعقوه دمھ، ولطخوا وجھھ من دمھ، فإنھ یقبل الثدي“. وكان من أمره ما كان من أسود سالخا

سفك الدماء.



ال�اب الخامس

لام – � حَِ�ل الأن��اء – عليهم السَّ
��



هكذا دخل إدر�س الجنة ح�لة إدر�س – عل�ه السلام –.

حكى ابن الأزھر عن وھب بن منبھ في كتابھ الموسوم ب مبتدأ الدنیا أنّ إدریس – علیھ السلام –
أول من أعتدّ السلاح وجاھد في سبیل الله – عزّ وجلّ – ولبس الثیاب – كان یلُبس قبل ذلك الجلود

– وھو أول من أظھر الأوزان والأكیال، وأثار علم النجوم.

قال وھب بن منبھ: وكان إدریس شدید الحرص مع ذلك أن یدخل الجنةّ. وكان قد علم من الكتب أن
لا یدخل الجنةّ قبل الموت والبعث. وكان مجاھداً في قومھ في ذات الله، وكان یعبد الله حق عبادتھ“.

وبینما ھو یسیح في عبادتھ إذ عرض لھ ملك الموت في صورة رجل في نھایة الحسن والجمال.
قال لھ إدریس: ”من أنت؟“، قال: ”عبد من عبید الله أعبده مثل عبادتك. وقد أحببت أن أصحبك،
فھل تأذن لي في ذلك؟“. فأذن لھ إدریس، ثمّ سارا حتى إذا كان آخر النھار إذ ھما براعٍ یرعى
غنمات لھ. فقال لھ ملك الموت: ”لو طلبنا من ھذا الراعي لبناً من ھذه الشویھات نفطر علیھ“. فقال
لھ إدریس: ”انطلق بنا، فإنّ الذي اصطحبنا من أجلھ لا یتركھ بلا رزق“. لمّا أقبل اللیل رزقھم الله
طعاماً، فأكل إدریس ولم یأكل ملك الموت. ثم قاما لیصلیّا حتى أصبحا، وكانت حالھما في الیوم

الثاني كذلك.

ً لمّا كان الیوم الثالث قال إدریس لملك الموت: ”قد صحبتني یومین ولیلتین ولم أرك تأكل شیئا
وأراك قوّاماً على العبادة قويّ البدن حسن الوجھ طیبّ الرائحة“. قال:

”إني كذلك یا نبي الله منذ خلقت“. فقال لھ: ”فمن أنت؟“، قال: ”أنا ملك الموت“، فقال لھ إدریس:
”قد صحبتني فھل جئت تقبض روحي“، قال: ”لا، لأن ربيّ لم یأمرني بذلك لكنھ أمرني أن

أصحبك“.

قال لھ إدریس: ”یا أخي، لي إلیك حاجة“. قال: ”وما ھي؟“، قال: ”أن تقبض روحي“، قال: ”فما
ترید بذلك وللموت من الكرب ما لا یحصى“، قال لھ إدریس:

”لعلّ الله أن یحییني بعد ذلك فأكون أشدّ اجتھاداً في عبادتي إیاّه“. قال لھ ملك الموت: ”لا یمكنني
ذلك إلاّ بأمر من الله تعالى، فسل ربكّ ذلك“. فأوحى الله إلى ملك الموت: ”إني قد علمت ما في قلب
عبدي إدریس فاقبض روحھ“. فقبض ملك الموت روحھ ثم أحیاه الله تعالى في الحال. وكان یجتھد

في العبادة حتى كان أكثر الناس صوماً وصلاةً.

وكان ملك الموت قد صادق إدریس، ولمّا كان بعد ذلك أقبل ملك الموت إلى إدریس یزوره. فقال
لھ إدریس: ”یا أخي أتقدر أن توقفني على جھنمّ حتى أنظر إلیھا؟“، قال لھ ملك الموت: ”وما
حاجتك إلى ذلك وفي جھنم من الأھوال ما لا یحملھ أحد وما لي إلى ذلك سبیل؟ ولكن أحملك إلى

قریب منھا والله أعلم بحاجتك“.



ً فحملھ ملك الموت حتى أوقفھ الله على طریق مالك خازن النار، ولمّا رآه مالك خازن النار واقفا
كشّر في وجھھ كشرة كادت نفس إدریس أن تخرج من خشیتھ.

وأوحى الله – عزَّ وجلَّ – إلى مالك: ”وعزّتي وجلالي لا أرى إدریس بعد كشرتك ھذه سوءاً أبداً.
ارجع إلیھ واحملھ وأوقفھ على شفیر جھنمّ حتى یرى ما فیھا“.

فأخذه مالك وأوقفھ على شفیر جھنم وصاح مالك بخزنة جھنمّ أن: ”اقلبوا أطباق جھنمّ“. فقلبوا،
نظر إدریس إلى تلك الأھوال والنكال والعذاب والنیران والقطران والحیات والعقارب. فلولا أن الله
– تبارك وتعالى – قوّاه وإلاّ كان قد صعق. ثمّ احتملھ مالك حتى أوقفھ مكانھ الذي أخذه منھ
فوضعھ فیھ. أنزلھ ملك الموت إلى الأرض، فأقام یعبد الله ولا یكتحل بنوم ولا یھنأ بمطعم خوفاً من

عذاب الله الذي عاینھ.

ً وقال لھ: ”یا أخي ھل لك أن تدخلني الجنةّ، حتى أنظر ولمّا كان بعد ذلك أقبل ملك الموت یوما
إلیھا، وإلى ما أعدّه الله – عزَّ وجلَّ – لأولیائھ؟“. فقال: ”یا نبي الله، إن الجنةّ محرمة لا یدخلھا
إنسان إلاّ أن یموت، لأن أھل الجنةّ لا یموتون، واذكر حاجتك � تعالى. غیر أني أحملك وأقعدك

على طریق الجنةّ، فإنّ رضوان یعبر علیك وھو خازن الجنةّ فسلھ حاجتك“، قال: ”افعل ذلك“.

ففعل ملك الموت، وأقبل رضوان ومعھ ملائكة الرحمة. نظر إلى إدریس – علیھ السلام – فقال
لملك الموت: ”من ھذا؟“، قال: ”نبي الأرض وقد أراد أن ینظر إلى نعیم الجنةّ لیكون اجتھاده على
“. فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى رضوان: عبادة الله أكثر“، قال رضوان: ”إن ذلك إلى ربيّ عزَّ وجلَّ
ً من أغصان شجرة طوبى أن یتدلىّ فیلتفّ بھ ”أني قد علمت ما یرید عبدي، وقد أمرت غصنا
ویدخلھ الجنةّ. فإذا دخلھا فأقْعِده یا رضوان على أعلى موضع في الجنةّ“. فلمّا دخل الجنةّ، ورأى
ما فیھا من النعیم قال لھ رضوان: ”إن الجنةّ لا یدخلھا أحد من البشر إلاّ أن یموت“. فقال لھ
إدریس: ”أنا قد متّ والله – سبحانھ وتعالى – لا یسلطّ عليّ الموت مرتین. وقد رأیت جھنمّ
ووردت علیھا وكان حتماً من ربيّ ذلك على عباده“. وذلك قولھ تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُھَا كَانَ
عَلىَ رَبِّكَ حَتمًْا مَقْضِی�ا} (مریم 71 ). فرجع رضوان إلى ربھّ وقال: ”إلھي وسیدي أنت أعلم بما
قالھ عبدك إدریس“. فأوحى الله – عزَّ وجلَّ –: ”إن عبدي إدریس حاجّك بكلامي فزره في جنتي لا
تعاوده. نیبوا إدریس من الجنةّ حیث یشاء، وذلك قولھ تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِدْرِیسَ إِنَّھُ كَانَ

یقاً نبَِی�ا ( 56 ) وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَلِی�ا} (مریم 56 ، 57 )“. صِدِّ

الأوثان حیلة إبراھیم – علیھ السلام – في تكسیره للأصنام، وقولھ تعالى:{قاَلوُا سَمِعْناَ فتَىً یذَْكُرُھُمْ
یقُاَلُ لھَُ إِبْرَاھِیمُ} (الأنبیاء 60 ).

قال السريّ: كان لھم في كل سنة مجمع وعید، وكانوا إذا رجعوا من عیدھم دخلوا على الأصنام
سجدوا لھا، ثم عادوا إلى منازلھم. فلمّا كان ذلك العید قال أبو إبراھیم: ”یا إبراھیم لو خرجت معنا
إلى عیدنا لتنظره أعجبك دیننا“. فخرج معھم إبراھیم، ولمّا كان في بعض الطریق ألقى نفسھ وقال:

َ َ َ



ِ لأَكَِیدَنَّ أصَْناَمَكُمْ بعَْدَ أنَْ ”إني سقیم“. فلمّا مضوا نادى في آخرھم وقد بقي ضعاف الناس:{وَتاَ�َّ
توَُلُّوا مُدْبِرِینَ} (الأنبیاء 57 ). فسمعوھا منھ، ثم رجع إبراھیم إلى بیت الآلھة، فإذا بھم في بھو
ً عظیم مستقبل باب البھو صنم عظیم، یلیھ أصغر منھ إلى باب البھو. وقد جعلوا بین أیدیھم طعاما

وقالوا: ”إلى حین رجوعنا من العید یكون قد باركت فیھ الآلھة فنأكل“.

فلمّا نظر إلیھم إبراھیم وإلى ما بین أیدیھم من الطعام قال لھم على سبیل الاستھزاء: ”ألا تأكلون؟“.
فلمّا لم یجب أحد قال: ”ما لكم لا تنطقون؟“. فراغ علیھ ضرباً بالیمین، وجعل یكسرھم بفأس بیده
حتى لم یبقَ إلاّ الصنم الأكبر. علقّ الفأس في رقبتھ ثمّ خرج، ولذلك قولھ تعالى: {فجََعلَھَُمْ جُذَاذًا إِلاَّ
كَبِیرًا لھَُمْ لعَلََّھُمْ إِلیَْھِ یرَْجِعوُنَ} (الأنبیاء 58 ). ولم یكسر الكبیر لعلھم یرجعون إلیھ ویسألونھ عنھم

وعمّن فعل بھم ھذا الفعال.

فلمّا قدم القوم من عیدھم إلى بیت الآلھة رأوا أصنامھم، قالوا: ”من ھذا الذي فعل ھذا بآلھتنا؟ إنھ
لمن الظالمین“. فأتى الذین سمعوا إبراھیم یقول: {تا� لأكیدنّ أصنامكم}. وقالوا: ”سمعنا فتى
یذكرھم یقال لھ إبراھیم یعیبھم ویشتمھم ویستھزئ بھم“، فبلغ ذلك النمرود الجباّر فأخذه وحبسھ

وجمع حطباً لیحرقھ.

قسََم سارة حیلة إبراھیم – علیھ السلام – مع سارة وھاجر.

وذلك أن سارة – رضي الله عنھا – لما غارت من ھاجر حین حملت بإسماعیل – علیھ السلام –
قالت: ”والله لأقطعن منھا عضواً“. فلمّا أخبرت ھاجر إبراھیم ما قالتھ سارة، قال لھا إبراھیم: ”ماذا
حلفت على ھاجر؟“. قالت: ”والله لأقطعن منھا عضواً“، فقال لھا: ”اختنیھا وقد بررت في یمینك“،

فكانت أول امرأة ختنت.

دعاء إسحاق حیلة یعقوب – علیھ السلام –.

ممّا حكاه الثعلبي أن إسحاق لما كبر وعمي، كان لھ الیسع ویعقوب، التفت یوماً إلى الیسع وقال لھ:
”یا بني أطعمني لحم صید حتى أدعو لك دعوةً دعا بھا إبراھیم – علیھ السلام –“. وكان الیسع
رجلاً أشعر، أما یعقوب فكان أجرد. مضى الیسع لیصید لأبیھ شیئاً، ومضى یعقوب فذبح عنزاً

ولبس جلدھا وأتاه بلحمھا.

قال لھ: ”كل یا أبتِ“، قال: ”من أنت؟“، قال: ”ولدك الیسع“، قال: ”اللمس لمس الیسع والریح ریح
یعقوب“. فقالت لھ أم یعقوب: ”ھو ابنك الیسع فادع الله تعالى“، فقال: ”قدّم طعامك“ فقدمھ، فأكل
منھ كفایتھ. ثمّ قال لھ: ”ادنُ مني“. فدنا منھ وقال: ”اللھم اجعل الأنبیاء من ظھره والملوك“. وذھب
یعقوب وجاء الیسع قال لھ: ”یا أبتاه قد جئتك بالصید الذي أردت“. قال لھ إسحاق: ”یا بني سبقك
أخوك یعقوب“. فغضب وقال: ”والله لأقتلنھّ“. فلمّا سمع یعقوب ذلك ھرب إلى خالھ، وتزوج عنده

بابنتھ، وكان من أمره ما كان.



قصة یوسف حیلة إخوة یوسف – علیھ السلام –.

اتفق جمیع المفسّرین أنّ یوسف – علیھ السلام – لما رأى في المنام ما رأى وقصّھ على یعقوب،
وذلك قولھ عزَّ وجلّ: {یاَ أبَتَِ إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي سَاجِدِینَ}
(یوسف 4 )، قال لھ یعقوب: {یاَ بنُيََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلىَ إِخْوَتِكَ فیَكَِیدُوا لكََ كَیْدًا} (یوسف 5
). كانت خالتھ قریبة منھم فسمعت قولھم، فأتت أولادھا وأخبرتھم بما قالھ یوسف، فحسدوا یوسف
وقالوا: ”بالأمس یقول رأیت إخوتي وقد غرسوا عصیھّم وغرست عصاي فطالت عصاي وأورقت
وأثمرت وعصینّا لم تینع ولا تتغیرّ، وحملوا في قلوبھم ذلك“. ثم إنھم فكروا في قتلھ، ودبروا في

ذلك حیلة.

ً لھم. فلمّا كان ذلك الیوم الذي أرادوا فیھ الكید وھي إنھم كانوا كل یوم یخرجون یرعون غنما
بیوسف بطلوا الرعي وجعلوا یلعبون مقابل یوسف بأنواع اللعب.

ویوسف یتعجب منھم ومن لعبھم غایة التعجب، فقالوا: ”نحن كل یوم نلعب كذا طول نھارنا وأحسن
من ھذا، وما لنا شغل إلاّ اللعب والغنم ترعى. لمَ لا تأتي معنا وتتفرّج وتلعب مع إخوتك؟“. كانت
ھذه أول حیلة على یوسف. فقال: ”ما ”یخلیني“ أبي فاسألوه أنتم عسى أن یتركني“. قالوا: ”غداً

نسألھ وتكون أنت عنده، وتقول لھ: أرید أن أمشي مع إخوتي ألعب وأتفرّج“، واتفقوا على ذلك.

فلما أصبحوا أتوا إلى أبیھم یعقوب وقالوا كما قال الله – تبارك وتعالى –:{یاَ أبَاَناَ مَا لكََ لاَ تأَمَْنَّا
عَلىَ یوُسُفَ وَإِنَّا لھَُ لنَاَصِحُونَ ( 11 ) أرَْسِلْھُ مَعنَاَ غَدًا یرَْتعَْ وَیلَْعبَْ وَإِنَّا لھَُ لحََافِظُونَ} (یوسف 11
، 12 ). فقال لھم یعقوب: ”اعلموا أني قد اجتھدت في تربیتكم وتربیتھ حتى كبر فیفرحني ما
ئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافِلوُنَ} یفرحكم ویعجبكم، غیر {إِنِّي لیَحَْزُننُِي أنَْ تذَْھَبوُا بِھِ وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلھَُ الذِّ
ئبُْ وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إِنَّا إِذًا لخََاسِرُونَ} (یوسف 14 ). وسأل (یوسف 13 )“. قالوا: {لئَِنْ أكََلھَُ الذِّ
ً ویحفظوه، وإن جاع یوسف أباه، فأنفذه معھم على كره منھ، وعاقدھم على أن یردوه إلیھ سالما
أطعموه، وإن عطش سقوه، وإن تعب حملوه على أكتافھم. ساروا ویعقوب على تلٍّ ینظر إلیھم،
فلما غابوا عن عینھ ندم على ذلك وجلس تحت شجرة ھناك یبكي. غلبھ النوم فنام، ثم انتبھ وھو

مغموم مھموم.

لما بعدوا عن یعقوب وأیسوا منھ أنزلوه عن أكتافھم، وصاروا یجدّون في السیر وھو یعدو خلفھم
ولا یلحقھم. فلما طال الشوط تعب وعطش صاح بھم من خلفھم: ”یا إخوتي تعبت وعطشت قفوا
لي“. فلم یقفوا ولم یلتفتوا إلیھ، وأخذ یذكرھم بالأخوّة ویتشفقھم الأبوّة والعھد والمیثاق. فلطمھ واحد

منھم وأكَبَّھ على وجھھ، وجدّوا في السیر ویوسف یتبعھم حتى بلغوا مراعیھم.

ً من أمر القتل. قال یھودا: ”لا ثم إنھم تشاوروا فیما یصنعون بیوسف، فكل واحد منھم یقول شیئا
تقتلوا أخاكم فیحل بكم ما حل بقابیل من قتل أخیھ، ولكن ألقوه في بعض الجباب“، ویوسف یبكي
ویقول: ”یا أخي یھودا ألا ترى ما ھم فیھ إخوتي من قتلي؟“. قال لھ یھودا: ”لا بأس علیك“. فقالوا



لیھودا: ”نخاف أن نطرحھ في الجب فیخرج ویعُلِم أباه بما صنعنا في حقھ“. قال: ”نبصر لھ جباًّ لا
یقدر أن یطلع منھ“. فأتوا إلى جب ضیق الرأس وسیع الأسفل عمیق الماء، فھمّوا أن یرموه فیھ.
قال یھودا: ”ھذا جبّ عمیق فإن رمیتموه ربما یقع ویموت، ولكن دِلوّه بحبل“، ففعلوا ذلك. كان في
الجب صخرة، أمر الله الصخرة أن ترتفع فجلس یوسف فوقھا، فلما استقر رموا الحبل من أیدیھم
ورجعوا، وبقي یوسف في الجب. ثم أخذوا شاة فذبحوھا ولطخوا قمیص یوسف بدمھا وجاءوا أباھم
ً ینظر إلى عددھم، فأخذوا في البكاء والنحیب عِشاءً یبكون. فلمّا قربوا من یعقوب كان واقفا
وضجوا بصوت واحد: ”وایوسفاه!“. لما سمع یعقوب الصوت صرخ صرخة عظیمة وخرّ على
ً علیھ، حتى دخلوا علیھ بقوة وقالوا: ”یا أبانا حلت المصیبة وعظمت الرزیةّ: {إِنَّا وجھھ، مغشیا
ئبُْ وَمَا أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقِینَ} (یوسف ذَھَبْناَ نسَْتبَِقُ وَترََكْناَ یوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلھَُ الذِّ
ُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ} (یوسف 18 لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَ�َّ 17 )“. قال: {بلَْ سَوَّ

). ثم رموا القمیص إلیھ فأخذه وقلبّھ فلم یرَ فیھ آثار خرق، وما زال یبكي حتى عمي.

أما یوسف فإنھ بقي في الجب ثلاثة أیام، ولما كان الیوم الرابع أقبلت قافلة من بلاد الیمن ترید
أرض كنعان وكانت طریقھا بالجب الذي فیھ یوسف. فخرج بعضھم في طلب الماء، أتى إلى الجبّ
لعلمھ أن فیھ ماءً من قبل ذلك في سفرة أخرى. أدلى دلوه فتعلق فیھ یوسف، فثقل علیھ وزعق
بشریك لھ وقال: ”أعنيّ على الدلو فإنھ ثقیل“. أتى صاحبھ فھجّ الدلو إلى رأس الجب، ورأى

یوسف فصاح: ”یا بشراي ھذا غلام“. اجتمع علیھ الناس فرأوا صبیاً مثل القمر.

وكان إخوة یوسف قیاماً، فلما رأوا یوسف قد خرج من الجب وكان ظنھم أنھ قد مات أقبلوا
وضربوه ولطموه وقالوا لھم: ”ھذا عبدنا قد أبِقَ منا من ثلاثة أیام ونحن ”ندور“ علیھ“. فإن كان
فیكم من یشتریھ بعناه، وقالوا لیوسف بالعبرانیة: ”لا تنكر أنك مملوك حتى نبیعك علیھم وإلاّ
نأخذك منھم ونقتلك“. سألھ أھل القافلة فأقرّ، واشتراه مالك بن دَعْر بعشرین درھم. ثم قالوا: ”ھذا
عبد أبِق“، فرضي بذلك. وكان قصدھم ألاّ یھرب ویأتي إلى أبیھ فیخبره بما فعلوا معھ. أخذه مالك

وقیدّه وسار بھ إلى مصر حتى ملكھا بأمر الله تعالى.

یوسف وإخوتھ حیلة یوسف الصدیق – علیھ السلام – مع إخوتھ، بما حكاه وھب بن منبھ قال:

لما انتشر القحط والغلاء في أرض مصر وصل إلى كنعان، فبلغ بیعقوب وأولاده شدة عظیمة.
أعطى یعقوب أولاده بضاعة وقال: ”انطلقوا إلى مصر واشتروا لنا طعاماً“. فأخذوا ما أعطاھم
ً في منظرة لھ تشُرف على البر والبحر، أناخوا في أبوھم وجاءوا إلى مصر. كان یوسف جالسا

حائط المنظرة. فلما رآھم یوسف عرفھم.

أشرف علیھم وقال: ”من أنتم؟“، قالوا: ”نحن من أرض كنعان من نسل النبي یعقوب – علیھ السلام
–. قدمنا ھذا البلد لضیق، لحقنا نشتري من القوت بقدر ما یكفینا“. فسكت یوسف وأمر بتزیین

قصره، وبات إخوتھ تحت قصره.



كان لیوسف في حصن داره مكان مرتفع من صفائح الرخام. أمر بفرشھ، ففرش بأنواع الفرش
ً وشدّ على وسطھ المنطقة وطوّق عنقھ، وتزیاّ وقعد یوسف – علیھ السلام – على سریره متوّجا
بزيّ أھل الملك. ثم أمر إخوتھ أن یدخلوا علیھ {فعَرََفھَُمْ وَھُمْ لھَُ مُنْكِرُونَ} (یوسف 58 ). سلمّوا
علیھ ووقفوا بین یدیھ، فأمرھم بالجلوس، جلسوا ینظرون إلى عظیم ملكھ وأمره ونھیھ. ثم قال

یوسف: ”من أرض كنعان أنتم؟“، قالوا: ”نعم أیھا الملك“، قال: ”عبرانیون أنتم؟“، قالوا:

”نعم“، قال: ”أولاد رجل واحد أنتم؟“، قالوا: ”نعم“، قال: ”فھل لأبیكم غیركم“، قالوا: ”نعم من
امرأة یقال لھا راحیل واحد اسمھ یوسف والآخر اسمھ بنیامین تركناه عند أبیھ لأنھ لا یصبر عنھ“.
قال یوسف: ”والابن الآخر؟“، قالوا: ”أكلھ الذئب“، وذكروا لھ قصة الذئب كما ذكروھا لأبیھم

یعقوب.

فقال لھم یوسف: ”إن رجعتم جئتم فأتوني بأخیكم معكم وإلاّ لا تقربوني“، قالوا: {سَنرَُاوِدُ عَنْھُ أبَاَهُ}
(یوسف 61 ). ثم أمر یوسف أن یكُال لھم الطعام بقدر كفایتھم بحضرتھ، وأمر بإیفاء الكیل لھم،
وقال لأعوانھ: ”خذوا بضاعتھم دعوھا في رحالھم“. ثم قال كما قال الله – عزَّ وجلَّ –: {ائتْوُنِي
بِأخٍَ لكَُمْ مِنْ أبَِیكُمْ ألاََ ترََوْنَ أنَِّي أوُفِي الْكَیْلَ وَأنَاَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ} (یوسف 59 )، إلى قولھ: {فإَنِْ لمَْ
تأَتْوُنِي بِھِ فلاََ كَیْلَ لكَُمْ عِنْدِي وَلاَ تقَْرَبوُنِ} (یوسف 60 ). قالوا: {سَنرَُاوِدُ عَنْھُ أبَاَهُ وَإِنَّا لفَاَعِلوُنَ}
(یوسف 61 ). كان جعل البضاعة في رحل یھودا، وسار القوم حتى وصلوا إلى أرض كنعان،
فدخلوا على أبیھم وقبلّوا رأسھ. وجعل یعقوب یسألھم عن خبرھم في مسیرھم وما جرى لھم مع
العزیز. قالوا: ”یا أبانا قد فتحنا رحالنا فوجدنا بضاعتنا ردت إلینا، فما نبغي؟“، قال یعقوب: ”یا
بني إنّ ھذا الطعام محرّم علینا حتى تؤدوا ثمنھ“، فقالوا: ”كیف نرجع وقد ضمناّ لھ أن نأتیھ بأخینا
بنیامین“. وذكروا أنّ العزیز قال لھم: {فإَنِْ لمَْ تأَتْوُنِي بِھِ فلاََ كَیْلَ لكَُمْ عِنْدِي وَلاَ تقَْرَبوُنِ} (یوسف
60 ). قال یعقوب: ”بل تریدون أن تفعلوا بھ كما فعلتم بیوسف من قبل“، فقال یھودا: {یاَ أبَاَناَ مَا
نبَْغِي ھَذِهِ بِضَاعَتنُاَ رُدَّتْ إِلیَْناَ وَنمَِیرُ أھَْلنَاَ وَنحَْفظَُ أخََاناَ وَنزَْدَادُ كَیْلَ بعَِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یسَِیرٌ} (یوسف
ا آتَوَْهُ مَوْثِقھَُمْ ِ لتَأَتْنَُّنِي بِھِ إِلاَّ أنَْ یحَُاطَ بِكُمْ فلَمََّ 65 )، {قاَلَ لنَْ أرُْسِلھَُ مَعكَُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثِقاً مِنَ �َّ

ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ وَكِیلٌ} (یوسف 66 ). قاَلَ �َّ

ولمّا فرغوا من بذل العھود أخذوا أخاھم وساروا إلى أن أتوا إلى مصر وبلغوا باب یوسف
واستأذنوا علیھ. فأذن لھم، فدخلوا علیھ ووقفوا بین یدیھ. أمرھم بالجلوس ثم نظر إلى بنیامین،
فأدناه إلیھ وأجلسھ بین یدیھ. ثم أجلس إخوتھ خمسة عن یمینھ وخمسة عن شمالھ. وقال لبنیامین:
”أنت أخوھم؟“، قال: ”نعم من أبیھم“. قال: ”ما لك أخ آخر؟“، قال: ”كان لي أخ زعموا ھؤلاء
إخوتي أنھ أكلھ الذئب“. فأمر بإحضار الطعام، فقال یوسف: ”یجلس كل أخوین منكم على مائدة“.

جلسوا، وبقي بنیامین وحده، فقال لھ یوسف: ”فما لي أراك بلا أخ“.

قال یوسف: ”یا أولاد یعقوب إن فیكم من یزعق على الأسد فیخرّ میتاً، وفیكم من یلزم الذئب
فیفسخھ نصفین، وفیكم من إذا صاح تضع الحوامل، وفیكم من یقتلع الشجرة من أصلھا، وفیكم من



یسبق الفرس الجاري، وفیكم من یفعل أكثر من ذلك. ’ فشوا ‘ حصل لكم من قوتكم ھذه، كیف أكل
الذئب أخاكم؟“.

فقالوا: ”أیھّا العزیز إذا جاء القضاء ذھب الأقویاء“.

ثم التفت إلى بنیامین وقال لھ: ”لِمَ لا تأكل؟“، فقال لھ: ”قد قلت أن یجلس كل أخوین على مائدة،
وأنا ما لي من أخ یجلس معي“. فقال یوسف وقد احترق قلبھ على أخیھ وأبیھ: ”أنا أكون لك أخ“.

ونزل عن السریر وأكل معھ ولم یخبره أنھ یوسف.

ثم أقبل یوسف على إخوتھ قال: ”ما جئتم من البضاعة؟“، قالوا: ”ما جئنا بشيء ولكنا لمّا فتحنا
رحالنا وجدنا بضاعتنا ردّت إلینا، فقال والدنا: لا یحلّ لكم أكل الطعام حتى تؤدّوا ثمنھ“. فلما سمع
ذلك قال: ”نِعْم ما فعلتم“. ثم قال للخازن أعطھم طعاماً بقدر ما تحمل جمالھم، وكان الغلمان یكیلون

وھم یخیطون الأعدال.

فدعا یوسف بعض أعوانھ وقال لھ: ”خذ الصواع الذي أشرب فیھ واجعلھ في رحل ذلك الفتى“،
یعني أخاه بنیامین. ففعل الغلام ذلك من غیر أن یعلم أحد.

ً یؤذن: {أیََّتھَُا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لسََارِقوُنَ} (یوسف 70 ). قالوا، وأقبلوا ثم رحل القوم فأتبعوھم مؤذنا
علیھم: ”ماذا تفقدون؟“، {قاَلوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِھِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ بِھِ زَعِیمٌ ( 72 )
ِ لقَدَْ عَلِمْتمُْ مَا جِئنْاَ لِنفُْسِدَ فِي الأْرَْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ ( 73 ) قاَلوُا فمََا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتمُْ قاَلوُا تاَ�َّ
كَاذِبِینَ ( 74 ) قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِھِ فھَُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نجَْزِي الظَّالِمِینَ ( 75 ) فبَدََأَ
بِأوَْعِیتَِھِمْ قبَْلَ وِعَاءِ أخَِیھِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَھَا مِنْ وِعَاءِ أخَِیھِ كَذَلِكَ كِدْناَ لِیوُسُفَ مَا كَانَ لِیأَخُْذَ أخََاهُ فِي دِینِ
ُ} (یوسف 72 – 76 ). فلما نظروا إلى ذلك ضربوا بأیدیھم على جباھھم الْمَلِكِ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ
وقالوا: ”ثكلتك أمك یا بنیامین فضحتنا“، قال: ”یا إخوتي إني لم أفعل شیئاً من ھذا“. قالوا: ”ألم ترَ

إلى القوم أخرجوا صاعھم الذي ذھب منھم من رحلك“.

ثم قالوا: ”أیھا العزیز أن یسرق فقد سرق أخ لھ من قبل“. فأسرّھا یوسف في نفسھ ولم یبدھا لھم.
وقالوا لھ: {یاَ أیَُّھَا الْعزَِیزُ إِنَّ لھَُ أبَاً شَیْخًا كَبِیرًا فخَُذْ أحََدَناَ مَكَانھَُ إِنَّا نرََاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ} (یوسف

ِ أنَْ نأَخُْذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لظََالِمُونَ} (یوسف 79 ). 78 ). قال یوسف: {مَعاَذَ �َّ

ِ وَمِنْ قبَْلُ ا اسْتیَْئسَُوا مِنْھُ خَلصَُوا نجَِی�ا قاَلَ كَبِیرُھُمْ ألَمَْ تعَْلمَُوا أنََّ أبَاَكُمْ قدَْ أخََذَ عَلیَْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ �َّ {فلَمََّ
ُ لِي وَھُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ} طْتمُْ فِي یوُسُفَ فلَنَْ أبَْرَحَ الأْرَْضَ حَتَّى یأَذَْنَ لِي أبَِي أوَْ یحَْكُمَ �َّ مَا فرََّ
(یوسف 80 ). وقال: ”إني مقیم ھا ھنا مع بنیامین“. وأضاف یھودا: {ارْجِعوُا إِلىَ أبَِیكُمْ فقَوُلوُا یاَ
أبَاَناَ إِنَّ ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَھِدْناَ إِلاَّ بِمَا عَلِمْناَ وَمَا كُنَّا لِلْغیَْبِ حَافِظِینَ} (یوسف 81 ). استشھدوا على
ذلك العیر التي كنا فیھا، فقال بعضھم: ”إن ھذا الملك وأھل مصر كلھم كفرة، یعبدون الأصنام



فتعالوا نتظاھر علیھم“. قال روبیل: ”أنا أكفیكم أمر الملك وأعوانھ“، قال: ”تسمعون أنا أكفیكم أمر
العزیز وأعوانھ“، فقال یھودا: ”أنا أكفیكم أھل الأسواق“.

فعلم یوسف بذلك، ثم إنّ یوسف أحضرھم وقال: ”یا بني یعقوب ما الذي غرّكم مني. أحسنت إلیكم
مرة بعد أخرى، وتفضلت علیكم، فبدر من أخیكم ھذا خیانة، فوقفتم تتشاورون في ھلاك البلاد
وأھلھا. تظنون أن القوة كلھا لكم، حتى لیس لأحد قوة إلاّ لكم“. ثم وكز برجلھ الإیوان الذي كانوا
علیھ، فطحطح حتى تكسرت صفائح الرخام. وقال: ”لولا أني أعلم أنكم من أولاد یعقوب الصالح
كنت صحت فیكم صیحة تخرّون على الرخام“. وكان یھودا قد عزم أن یفعل شیئاً، وعلى كتفھ
شعر إذا غضب یخرج من تحت ثیابھ، ویقطر منھ الدم، ثم یصیح صیحة لا یسمعھا أحد إلاّ غشي
علیھ. كان لا یسكن غضبھ حتى یمسھ أحد من ولد یعقوب. فقال یوسف لولده: ”اذھب والمس ظھر
ذلك الرجل الكھل بیدك وتنحَّ عنھ من حیث لا یعلم بك“. ففعل الصبي ذلك فسكن غضبھ. فالتفت
یھودا إلى إخوتھ وقال: ”من فیكم مسَّني فقد سكن غضبي“، قالوا: ”ما مسّك أحد منا“، فقال: ”والله

لقد مسّتني یدٌ من آل یعقوب“.

فلمّا عزّ علیھم ما أرادوا أن یفعلوه ونظروا ما رأوه من یوسف عزموا على العود، وتركوا روبیل
عند بنیامین ومضوا إلى أبیھم. فقالوا: ”إن بنیامین سرق صواع الملك فأخذوه بھ: {وَمَا شَھِدْناَ إِلاَّ
لتَْ لكَُمْ بِمَا عَلِمْناَ وَمَا كُنَّا لِلْغیَْبِ حَافِظِینَ} (یوسف 81 )“. فتعجب یعقوب من ذلك، وقال: {بلَْ سَوَّ
ُ أنَْ یأَتِْینَِي بِھِمْ جَمِیعاً} (یوسف 83 ). ثم قال: ”كیف سرق ولدي أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى �َّ
وھو من الذریة الطیبة الذین یصومون النھار ویقومون اللیل“. قالوا: {وَمَا شَھِدْناَ إِلاَّ بِمَا عَلِمْناَ}
(یوسف 81 ). فأخذ یعقوب في البكاء والنحیب حتى بكت لبكائھ الجن والإنس والطیر والوحش.
فأوحى الله إلیھ أن ”كفّ عن بكائك فإني أجمع بین وبین ولدیك یوسف وبنیامین وأردّ بصرك
علیك“. فسكت یعقوب من بكائھ ثم قال لھم: ”اذھبوا فتحسّسوا من یوسف وأخیھ ولا تیأسوا من
ِ مِنْ شَيْءٍ} قةٍَ وَمَا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ �َّ رَوْحِ الله، {لاَ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ

(یوسف 67 )، وھذه من حیل یعقوب أیضاً لأنھ خاف علیھم من العین.

فلما دخلوا مصر أتوا إلى قصر یوسف وسلموا علیھ وأوصلوه كتاب یعقوب، یذكر فیھ أن یردّ علیھ
ولده بنیامین ویسألھ في ذلك. فقال یوسف لإخوتھ: ”إني لأظنكم لا تصدقون في كثیر من قولكم“.
فاجتمعوا بین یدي حتى أسأل ھذا الصاع عنكم. فاجتمعوا بین یدیھ، نقر الصاع نقرة طنّ طنة
شدیدة، فأقبل یوسف على إخوتھ وقال لھم: ”یا بني یعقوب، إن ھذا الصاع یقول تشھدون بالزور

وتكذبون في قولكم إنّ أخاكم أكلھ الذئب“. قالوا: ”ما شھدنا بالزور وما قلنا في یوسف إلاّ الحق“.

ثم إنھ نقر الصاع نقرة أخرى فطنّ الصاع طنة أقوى من الأولى. فقال یوسف: ”أتدرون ما یقول
الصاع؟“، قال: ”إنھ یقول إنكم حسدتم یوسف وأخذتموه من عند أبیھ وأردتم قتلھ، ثم ألقیتموه في
الجب“. ثم نقر الصاع ثالثة فطنّ. قال: ”أتدرون ما یقول؟“، قال: ”ما كذبت أیھا العزیز في قولي
ً عدداً وأمروه أن یقیده ولقد أخرجوا أخاھم من الجب وباعوه من مالك بن دعر بعشرین درھما
ویحملھ إلى مصر“. فتغیرت وجوھھم وقالوا: ”ما نعرف شیئاً من ھذا“. ثم نقر الصاع نقرة أخرى



وھي رابعة فطنّ طنة عظیمة. قال: ”یقول كتبوا كتاباً بخط یھودا“، قالوا: ”أیھا العزیز ما عندنا من
ھذا خبر“. فأخرج یوسف الصحیفة فأعطاھا لیھودا وقال لھ:

”تعرف خطك؟“. فنظر یھودا فإذا ھو خطھ، قال: ”ھو خطي غیر أنني ما كتبتھ باختیاري وإنما
كتبتھ على عبد لنا اسمھ یوسف“. فغضب یوسف وقال: ”ألیس تزعمون أنكم من أولاد یعقوب
وأولاد الأنبیاء. تعمدون إلى صبي ما بلغ الحلم، وھو أخوكم، ألقیتموه في الجب، ثم أخرجتموه
وبعتموه بیع العبید حتى صار عند عبدة الأوثان؟“. التفت إلى أعوانھ وقال: ”انصبوا لي عشرة
جذوع على باب المدینة، حتى أضرب أرقابھم وأصلبھم علیھا، وأجعلھم حدیثاً لمن مضى“. فقالوا:

”أیھا العزیز لا تفجع فینا أبانا“. ثم قالوا: ”ھذا جزاء ما عاملنا بھ أخانا“.

فلما أقروا بالذنب جمعھم بین یدیھ، ورفع التاج من على رأسھ كأنھ یحكّ رأسھ، وكان في رأس
یعقوب شامة. لما نظروا إلى الشامة عرفوھا وقبلّوا الأرض بین یدیھ:

َ لاَ ُ عَلیَْناَ إِنَّھُ مَنْ یتََّقِ وَیصَْبِرْ فإَنَِّ �َّ {قاَلوُا أئَِنَّكَ لأَنَْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنَاَ یوُسُفُ وَھَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ �َّ
ُ عَلیَْناَ} (یوسف 91 ). ِ لقَدَْ آثَرََكَ �َّ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ} (یوسف 90 ). فقالوا لھ عند ذلك: {تاَ�َّ

ثم عمد یوسف – علیھ السلام – إلى القمیص الذي كساه الله إیاه في الجب، فطواه وقال: ”اذھبوا بھ
إلى أبي فألقوه على وجھھ {یأَتِْ بصَِیرًا وَأتْوُنِي بِأھَْلِكُمْ أجَْمَعِینَ} (یوسف 93 )“. فمضوا بھ إلى
یعقوب ألقوه على وجھھ فعاد بصیراً. وأخذ أھلھ وبنیھ وأولادھم وجمیع ما یملكھ، ومضى إلى

مصر. دخل على یوسف وجمع الله شملھ، ولم یرَ مكروھاً من الله إلى أن فرّق الموت بینھم.

داوود وحماه حیلة داوود – علیھ السلام – على طالوت.

ذكرھا ابن المقفع في كتابھ تاریخ العجم . إنّ طالوت لما زوّج ابنتھ بداوود – علیھ السلام –، بعد
قتلھ لجالوت وقطع رأسھ، وأخذ خاتمھ، عجبت بنو إسرائیل من فعالھ وتحدثوا بھ. بلغ ذلك طالوت،
فحسد داوود حسداً عظیماً، وخشي على ملكھ، وندم على تزویجھ بابنتھ ومقاسمتھ سلطانھ ومالھ.

فقال طالوت لابنتھ:

یا بنیة قد ندمت على ما كان من تزویجي إیاك من داوود لأنھ لیس لنا بكفؤ، وإنھ من سبط یھودا
ونحن من سبط یوسف – علیھ السلام –. ولست آمن أن یعیرنا الناس بھ، وأرید قتلھ فأریح نفسي

منھ. تفقدي أمره، فإذا رأیت منھ غرّة فعرفیني لآتي إلیھ بنفسي. إن ذلك أخفى للأمر.

فقالت لھ ابنتھ: ”یا أبتاه، لا یحل لك قتلھ، وھل تأمن من غدرك لھ البلیة؟ فإنّ البلیة أسرع إلى أھل
الغدر والنكث، ولست آمن إن فعلت ذلك أن یسلبك الله ملكك ویبدل سلطانك“. فقال لھا طالوت:

”أراك تؤثرینھ عليّ ولا أجد بدّاً من قتلھ وقتلك لأخلو من العار، إذ ھو لیس بكفؤ ولا نظیر“.



لما سمعت ذلك من أبیھا خافت على نفسھا، فأفضت بذلك إلى داوود. قال لھا داوود: ”ھا أنا متناوم
فاذھبي إلیھ وقولي لھ: یا أبي إني أؤثر ھواك وطاعتك على داوود وإن كان بعلي، وھا ھو نائم
مستثقل نوماً“. ثم إن داوود تدرّع ولبس علیھ ثوبھ ونام. ذلك إنھ لم یصدق زوجتھ فیما قالت،

وأحب أن یبین صحة الأمر ولم یظن أن طالوت یستحلّ دمھ وقتلھ بلا ذنب سلف منھ إلیھ.

فانطلقت المرأة إلى أبیھا، وقالت: ”یا أبتاه ما أحب أن یعیبك الناس بشيء ولا یطغى علیھ أحد
بمكافئ. فإن أردت قتل داوود فھلمّ الساعة قد خلفتھ مستثقلاً نوماً“. فاشتمل طالوت سیفھ، وأقبل إلى
منزل داوود، فصادفھ متناوماً استلّ سیفھ وضربھ على صدره. فنبا السیف عن الدرع ووثب داوود

وأخذ بأزیاقھ وقال لھ:

”ممن استحللت دمي بلا ذنب سلف مني إلیك فمن یمنعني عنك؟“. ونفط السیف من ید طالوت،
وخاف أن یشیع ذلك في بني إسرائیل وما فعلھ في حق داوود فیسیئون إلیھ ویخلعونھ من الملك. ثم
إن داوود – علیھ السلام – خلا سبیلھ وكتم أمره. وبقي طالوت بعد ذلك أیاماً، ثم مات وتولى

داوود موضعھ على بني إسرائیل إلى أن تنبى.

وفي روایة أخرى، لما أراد طالوت قتل داوود أخبر رجلاً یقال لھ ذو العینین لابنة داوود، فقالت
لداوود: ”إنك اللیلة مقتولٌ، فاعتزل حتى تنظر صدق قولي“. فقال لھا داوود: ”إن كان یرید ذلك فما
أستطیع خروجاً، ولكن آتیني بزق خمر“. أتتھ بھ فوضعھ في مرقده على سریره، وسجاه بثوبھ
ودخل تحت سریره. دخل طالوت وقال لابنتھ: ”أین بعلك؟“، قالت: ”ھو نائم على السریر“. فضربھ
بالسیف وسال الخمر. فلما وجد ریح الخمر قال: ”یرحم الله داوود ما أكثر شربھ للخمر“، ثم خرج.
ً وقال: ”إن رجلاً طلبت منھ ما طلبت لحقیق أن لا یدعني حتى ولما أصبح علم أنھ لم یفعل شیئا
یأخذ مني بثأره. فاشتد على حجابھ وحراسھ في الحفاظة وأغلق دونھ أبوابھ“. ثم إن داوود أتاه لیلة
وقد ھدت العیون فأعمى الله عنھ أعین الحجاب، ففتح علیھ الأبواب وھو نائم على فراشھ، وضع
ً عن شمالھ، ثم خرج. فلما استیقظ ً عن یمینھ وسھما ً عند رجلیھ وسھما ً عند رأسھ وسھما سھما
طالوت نظر السھام، وقال: ”رحم الله داوود. ھو خیر مني ظفرت بھ فقصدت موتھ وظفر بي فكفّ

عني، ولو شاء وضع ھذه السھام في قلبي وما أنا بالذي آمنھ، وشدد على حراسھ وحجابھ“.

ولما كانت اللیلة الثانیة أتاه ثانیاً، فأعمى الله على أبصار الحراس والحجاب، فدخل داوود – علیھ
السلام – وھو نائم. أخذ إبریق طالوت الذي كان یتوضّأ منھ، وكوزه الذي كان یشرب منھ، وقطع
شعرات من لحیتھ، وشیئاً من ھدب ثیابھ، ثم خرج. فلما انتبھ طالوت ورأى ذلك، طلب داوود وتاب

من فعلھ وفوض أمره إلیھ.

الشدة بعدھا الفرج حیلة سلیمان بن داوود – علیھما السلام – مع الجن.

وذلك مما رواه ابن المقفع في كتابھ تاریخ العجم : إن سلیمان بن داوود – علیھ السلام – أوصى
الریح أن تلقي إلیھ كل ما تسمعھ. وكانت الشیاطین والجن تجتمع عند إبلیس في كل عام مرة



واحدة، فتخبره بما ھي فیھ من الجھد والشدة، مما یستعملھا فیھ سلیمان من الأعمال.

وقد أتوه في بعض الأعوام أخبروه بذلك، فقال لھم إبلیس – لعنھ الله –: ”تعملون بالنھار
وتستریحون باللیل؟“، قالوا: ”نعم“، قال: ”فإن ذلك فرج لم تتناه بكم الشدة“. ثم حملت الریح الكلام
إلى سلیمان، وأمر باستعمالھم لیلاً ونھاراً في الصخور وقطع الرخام وحفر المعادن وأصابھم من
ذلك جھد شدید. فلما جاء الحول اجتمعوا عند إبلیس فأعلموه بذلك. قال لھم إبلیس: ”ألیس إذا حملتم
ما تحملونھ، ثم انصرفتم إلى الأماكن التي تحملون منھا، تكونون فرغاً لیس علیكم شيء؟“، قالوا:
”بلى“، قال: ”فإن الشدة لم تتناه بكم“. فحملت الریح الكلام إلى سلیمان فأمرھم أن یحملوا ما یرُاد
حملھ إلى بیت المقدس. فإذا حملوا نحائت الصخرة إلى الفلاة ویأخذون عوضھا ما یحتاج إلیھ في
العمار، فاشتد ذلك علیھم. ولما كان في العام الثالث، اجتمعوا إلى إبلیس فأخبروه بذلك. قال لھم:
”ھل علیكم سواق یسوقكم في مجیئكم ورواحكم ویضر بكم متى انقطعتم؟“، قالوا: ”لا“، قال: ”فإن
الشدة ما تناھت بكم“. فحملت الریح الكلام إلى سلیمان، وأمر بسواق یسوقھم في المجيء والرواح،
فمن تأخر أو عجز ضرب أشد الضرب، فاشتد ذلك علیھم. ولما كان العام الرابع اجتمعوا عند

إبلیس فأخبروه بذلك. قال:

”الآن تناھت بكم الشدة التي یرُجى بعدھا الفرج فتوقعوه“. فما تم ذلك العام حتى فرغ سلیمان من
عملھ. وفي روایة أخرى أنھ مات في ذلك العام.

الأمّ الحقیقیة والأمّ المدّعیة حیلة أخرى لھ.

خرجت امرأتان ومعھما صبیان. فعدا الذئب على أحدھما فأكلھ. أخذتا تختصمان في الصبي الآخر،
وارتفعتا إلى داوود، فقضى بھ للكبیرة منھما. مرّتا على سلیمان – علیھ السلام – قال: ”كیف
أمركما وقصتكما؟“، فقصتا علیھ القصة، قال: ”فأتْوني بسكین أشق الغلام بینكما بالسویة“، قالت

الصغرى: ”أتشقھّ؟“، قال:

”نعم“، قالت: ”لا تفعل، حظّي منھ لھا“، وقالت الأخرى: ”شقھّ“. فأعطى الولد للتي قالت: لا تشقھ.
والحكمة في ذلك أنھّا لا تؤثر ھلاكھ خوفاً علیھ أن لا یقتل وأدركتھا شفقة الأمّ، أما الأخرى فلیست
أمّھ، فقد ھان علیھا ھلاكھ كما ھلك ولدھا. فعلم أنّ الدم تحرك وأنھّا احترقت علیھ وآثرت علیھ

فھي أمّھ، فردّه علیھا.

سارق الوزة حیلة أخرى لھ.

جاء رجل إلى سلیمان – علیھ السلام – فقال لھ: ”یا نبي الله إنّ لي جیراناً یسرقون إوزي ولا أعلم
من ھم“. فنادى سلیمان الصلاة جامعة، ثم خطب خطبة وقال في آخر خطبتھ: ”وأجد فیكم من
یسرق إوز جاره، ثم یدخل المسجد والریش على رأسھ“. فمسح رجل منھم رأسھ، قال سلیمان

لصاحب الإوز: ”ھذا صاحبك“.



ولزمھ بثمن الإوز.

صاحب الرغیف حیلة عیسى – علیھ السلام – مع الذي أكل الرغیف. وذلك مما رواه وھب بن
منبھ:

ذكر أنّ عیسى – علیھ السلام – خرج مع صاحب لھ یسیحان في الأرض. أصابھما جوع شدید،
فأتیا قریة من قرى الشام، فقال عیسى لصاحبھ: ”انطلق فاطلب لنا طعاماً من ھذه القریة“. انطلق
الرجل وأقام عیسى یصلي. جاع الرجل وأبطأ علیھ عیسى في الصلاة، فأكل رغیفاً. ولما قضى
عیسى صلاتھ قال لھ: ”أین الرغیف الثالث؟ ھل أكلتھ؟“، قال: ”لا والذي لا إلھ إلا ھو. ما كانا إلا

اثنین یأكل كل واحد مناّ رغیفاً“.

ثم انطلقا فلقیا أعمى. فقال لھ عیسى: ”أریك، على أن تعبد الله وحده“، قال: ”نعم إن عاد عليّ
بصري“. فدعا عیسى ربھ فردّ علیھ بصره. ثم التفت إلى صاحبھ وقال: ”عزمت علیك بصاحب

ھذه القدرة ألست صاحب الرغیف؟“، قال: ”لا والذي لا إلھ إلا ھو“، فسكت عیسى.

وانطلقا، فلقیا مُقعداً، قال لھ عیسى: ”أقیمك، على أن تعبد الله وحده“، قال: ”لك ذلك إن قمت“. فدعا
عیسى ربھ فأقامھ، ثم التفت إلى صاحبھ وقال لھ كالقول الأول. قال: ”لا والذي لا إلھ إلا ھو“.
فانطلقا حتى أتیا نھراً عظیماً لیس فیھ معبر ولا صرفة. فقال عیسى لصاحبھ: ”كلما رفعت قدمي
ضع قدمك موضعھ“. ففعل ذلك وعبرا النھر. قال لھ عیسى: ”بربّ ھذه القدرة ألست صاحب

الرغیف؟“، قال: ”لا والذي لا إلھ إلا ھو“.

ثمّ انطلقا فأتیا غیر بعید، فرأى عیسى ثلاث لبنات من ذھب، قال لصاحبھ: ”لبنة لك ولبنة لي“.
قال: ”واللبنة الأخرى لمن ھي یا روح الله؟“، قال عیسى: ”أنت أكلت رغیفاً وأنا أكلت رغیفاً ولا
یجوز لنا أن نأخذ إلاّ على قدر ما أكلنا“، فقال: ”أنا صاحب الرغیف الآخر أكلتھ وأنت في

الصلاة“، قال عیسى: ”فھي جمیعاً لك“.

وانطلق عیسى وتركھ.

أما الرجل فبقي قائماً علیھن لا یقدر على حملھن، كلما أراد حملھن ثقلن علیھ. وبینما ھو كذلك إذ
مرّ بھ ثلاثة أنفار، لما نظروه إلى الثلاث لبنات وثبوا علیھ فقتلوه وأقاموا علیھا. فقال اثنان لواحد
ً نحمل علیھ ھذه اللبن“. فذھب منھم: ”انطلق إلى بعض ھذه القرى فآتینا بطعام نأكل، وشیئا
صاحبھما وتشاورا علیھ وقالا: ”إذا جاء وثبنا علیھ نقتلھ ونقتسم أنا وأنت اللبن“. وأما الذي ذھب
یشتري الطعام فقال: ”أعمل لھما في الطعام سماً یأكلانھ فیموتان، فآخذ أنا اللبن كلھا“. ثم اشترى
طعاماً وسمّاً وحملھ إلى صاحبیھ، فما كان إلاّ أن وضعھ حتى وثبا علیھ فقتلاه. ثم جلسا یأكلان ما
أتى بھ صاحبھما، فما كان إلاّ أن أكلاه فماتا. فمرّ بھم عیسى – علیھ السلام – بصر بھم

مصروعیْن حولھ واللبن ملقاة بینھم. قال: ”ھكذا تصنع الدنیا بأھلھا. كل ھؤلاء في النار“.



نجاح شمعون في أنطاكیة حیلة شمعون الصفا – علیھ السلام –. ذكرھا الثعلبي في تفسیر القرآن.

{وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلاًَ أصَْحَابَ الْقرَْیةَِ إِذْ جَاءَھَا الْمُرْسَلوُنَ ( 13 ) إِذْ أرَْسَلْناَ إِلیَْھِمُ اثنْیَْنِ فكََذَّبوُھُمَا
زْناَ بِثاَلِثٍ فقَاَلوُا إِنَّا إِلیَْكُمْ مُرْسَلوُنَ} (یس 13 ، 14 ). الثالث ھو شمعون الصفا. وذلك أنّ فعَزََّ
عیسى ابن مریم – علیھ السلام – أنفذ إلى أنطاكیة رجلین اسم أحدھما برنابا والآخر بولس. فأتیاھا

ولم یصلا إلى الملك وطالت مدتھما.

فخرج الملك ذات یوم، فكبرّا وذكرا الله. غضب الملك وأمر بھما، فأخُذا وجُلدا وحُبسا. لمّا علم
عیسى بذلك بعث رأس الحواریین شمعون الصفا لینصرھما ویستخلصھما. فدخل البلد متنكّراً،
وجعل یعاشر خواص الملك، یریھم الآیات حتى آمنوا بھ وانتسبوا إلیھ، فرفعوا خبره إلى الملك، ثم

دعاه فرضي عشرتھ وأنس بھ وأكرمھ.

وبینما ھم في بعض اللیالي، ذكر شمعون للملك وقال لھ: ”بلغني أنك حبست رجلین في السجن بعد
ضربھما حین دعواك إلى دین غیر دینك، فھل ناظرتھما أو سمعت قولھما؟“. قال الملك: ”أحال
الغضب بیني وبین ذلك“. قال: ”فإن رأى الملك أن یحضرھما حتى ننظر ما عندھما“. أمر الملك
بإحضارھما، فقال لھما شمعون: ”من أرسلكما إلى ھا ھنا؟“، قالا: ”الله الذي خلق كل شيء“. قال
لھما شمعون: ”من أرسلكما إلى ھا ھنا؟“، قالا: ”الله الذي خلق كل شيء“، فقال لھما شمعون
الصفا: ”وأوجزا“، قالا: ”إنھ یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید“. قال شمعون: ”وما آتیكما؟“، قالا: ”ما
تتمنىّ“. فأمر الملك بإحضار غلام مطموس العینین، قال لھما شمعون: ”ادعوا إلھكما أن یجعل لھ
عینین“. فما زالا یدعوان ربھّما حتى انشقّ لھ موضع العینین، وأخذا بندقتي طین فوضعاھا موضع
عینیھ فصارتا مقلتین یبصر بھما. تعجّب الملك من ذلك، فقال شمعون للملك: ”إن أنت دعوت إلھك
أن یفعل مثل ھذا كان لك الشرف لا علیك“. فقال الملك: ”لیس لي عنك سرّ مكتوم. إن آلھتنا التي
نعبدھا لا تسمع ولا تبصر ولا تضرّ ولا تنفع“. وكان شمعون إذا دخل مع الملك إلى صنمھ صلىّ

وتضرّع وبكى حتى ظنوّا أنھ على ملتھم.

ثمّ قال الملك للرسولین: ”إن قدر ربكّما على إحیاء میت آمنا بھ وبكما“. قالا: ”إنھ قادر على كل
شيء“. قال الملك: ”إن ھا ھنا میت قد مات منذ سبعة أیام وھو ابن دھقان لي. وقد أخرتھم عن دفنھ
حتى یأتي أبوه فیدفنھ. فأحضروه، فقد أروح وتغیرّ“. فجعلا یدعوان الله علانیة، وشمعون یدعو

سرّاً حتى قام المیت وقال لھم:

”إني متّ منذ سبعة أیام مشركاً، فأدخلني في سبع أودیة من النار، وأنا أحذّركم ما أنتم فیھ. فآمنوا
با�، وھا ھي أبواب السماء قد فتحت، وھذا شاب حسن الشباب یشفع لھؤلاء الثلاثة“. فقال الملك:
”ومن الثلاثة؟“، قال شمعون: ”وھذین“، وأشار إلى صاحبیھ. فتعجّب الملك من ذلك. ولمّا علم
شمعون ما عند الملك قال: ”أما تقول لإلھك یحیي لنا میتاً، أو ترجع إلى دیننا، أو تنادي بین الرعیة
أن آلھتنا لا تضرّ ولا تنفع، وإلاّ دعونا علیك، فھلكت أنت وبلدك“. فآمن الملك ومن معھ وخواص

أصحابھ وبقي شمعون عندھم إلى أن قبضھ الله تعالى.



رفع الحجر الأسود حیلة النبي – صلى الله علیھ وسلم – في رفع الحجر الأسود.

د بن عمر الواقدي في كتابھ المعروف ب مولد النبي – صلى الله علیھ وسلم – . قال: رواه محمَّ
حدّثني محمّد بن عبد الله عن الزھري عن محمد بن حریز بن مطعم، قال: لما انتھوا إلى حیث
یوضع الحجر من الركن، قالت كل قبیلة: ”نحن أحقّ بوضع الحجر“. واختلفوا حتى خافوا الفتنة
فیما بینھم. فقام أبو أمیةّ بن المغیرة وقال: ”یا معاشر قریش إنمّا أردنا البرّ لا الشر، وقد اختلفتم
وتشتتّ أمركم. فاجعلوا أول من یدخل من باب بني شیبة ھو الذي یحكم بیننا“، قالوا: ”رضینا

وسلمنا“. وكان شریفاً مطاعاً.

فكان أول من دخل من باب بني شیبة النبي – صلى الله علیھ وسلم –، فلمّا رأوه قالوا: ”ھذا الأمین
الصادق. فقد رضینا بما یقضي بیننا“. ثمّ أخبروه الخبر، فقال النبي – صلى الله علیھ وسلم –: ”أنا
أدعكم كلكم ترفعونھ“. ثم رفع إزاره ووضع الحجر في وسطھ ثم قال: ”یأتي من كل ربع من أرباع
قریش رجل“. وكان في ربع بني عبد مناف عقبة بن ربیعة، وفي الربع الثاني أبو ربیعة الأسود بن
المطلب، وفي الربع الثالث أبو حدیفة بن المغیرة، وفي الربع الرابع قیس بن عدي. ثم قال – صلى
الله علیھ وسلم –: ”ارفعوه جمیعاً“. فرفعوه. فشالھ النبي – صلى الله علیھ وسلم – ووضعھ في

موضعھ وأرضاھم بقولھ.، وكان الفخر لھ – صلَّى الله علیھ وسلم –.

اللجوء إلى الغار حیلة النبيّ – صلى الله علیھ وسلم – لیلة لجأ إلى الغار.

وذلك لمّا خرج النبي – صلى الله علیھ وسلم – خاف أن یتبعوه، فأمر عليّ بن أبي طالب – علیھ
السلام – أن ینام موضعھ ویتشّح ببردتھ. قال لھ: ”لا یخلص منھم إلیك شرٌّ إن شاء الله“، ففعل ذلك.
ً أنھ النبي – علیھ ولمّا كان نصف اللیل جاءه المشركون وأحاطوا بھ وھمّوا أن یبطشوا بھ ظناّ
الصلاة والسلام –، ففتح عینیھ، رآھم فتنحنح. عرفوا صوتھ وھربوا منھ. فمنھم من وقع، ومنھم

من مات، ومنھم من تكسّر، ومنھم من نجا.

وسبب قصدھم لعليّ أنّ رجلاً أتى إلى النبي – صلى الله علیھ وسلم – وأعلمھ أنّ المشركین قد
اجتمعوا وتواعدوا في ھذه اللیلة أن یأتوك فیقتلوك. فلجأ النبي – صلى الله علیھ وسلم – إلى الغار

لأمر یریده الله ونام علي موضعھ.

الجار المؤذي حیلة أخرى لھ – علیھ الصلاة والسلام –.

ذلك أن رجلاً أتى النبي – صلى الله علیھ وسلم – وقال: ”یا رسول الله إن جاري یؤذیني وقد نھیتھ
مراراً فلم ینتھ“. فقال: ”انطلق وأخَرج متاعك إلى الطریق“. انطلق الرجل فأخرج رحلھ وألقاه على
قارعة الطریق. فقالوا لھ: ”ما شأنك؟“، قال: ”فلان جاري یؤذیني وقد شكوتھ إلى رسول الله –
صلى الله علیھ وسلم – فنھاه مراراً فلم ینتھ، أعلمتھ ذلك فقال أخرج رحلك فألقھ على الطریق“.



فجعلوا یقولون: ”لعنھ الله، اللھم ألعنھ في الدنیا والآخرة“. فبلغ الرجل ذلك، أتاه واعتذر إلیھ وقال:
”لا أعود، ارجع إلى بیتك“. فرجع الرجل إلى منزلھ آمناً مطمئناً.

جیرة المستغیث حیلة أخرى لھ – علیھ الصلاة والسلام –.

مرّ بھ رجل ھارب من قوم وناداه: ”یا محمّد أغثني فإن خلفي من یطلب دمي“. فقال النبي – صلى
الله علیھ وسلم –: ”امضِ لوجھك لأصُدّ عنك الطلب“. فمضى الرجل وقام النبي – صلى الله علیھ
د جاز بك ً آخر غیر موضعھ الأول. فأتى القوم یتعادون، وقالوا: ”یا محمَّ وسلم – وجلس موضعا

شخص نعتھ وصفتھ كذا“.

فقال النبي – صلى الله علیھ وسلم –: ”والذي نفسي بیده منذ حللت موضعي ھذا ما جاز عليّ أحد“.
فصدّقھ القوم لما یعرفونھ من صدقھ وطلبوا غیر الطریق، ونجا الرجل بنفسھ.

تغطیة الانسحاب من حیلة أخرى لھ – علیھ الصلاة والسلام – أنھ قال: ”إذا أحدث أحدكم في
الصلاة فلیزمّ أنفھ وینصرف كأنھ رعف“.

العجائز من حیلة أخرى لھ – علیھ الصلاة والسلام – على سبیل المزاح أنھّ رأى في بعض منازلھ
عجوزاً، فقال النبي –صلى الله علیھ وسلم –: ”إن العجائز لا یدخلنَ الجنةّ“.

فبكت العجوز، وضحك النبي – صلى الله علیھ وسلم – إلى أن بانت نواجذه وقال: ”إنما یدخلنَ
بنات أربعین سنة“.

بیاض في عینھ أتت إلیھ امرأة قالت لھ: ”إن بعلي یدعوك“، قال: ”من بعلك؟“، قالت: ”فلان“، قال:
”الذي في عینھ بیاض؟“، قالت: ”والله ما في عینھ بیاض“، قال: ”بلى والله في عینھ بیاض“. فأتت
بعلھا وجعلت تنظر في عینھ، فقال لھا الرجل: ”ما بالك؟“، قالت: ”إن النبي – صلى الله علیھ وسلم

– ذكر أن في عینك بیاضًا“. ضحك الرجل وقال: ”ألیس فیھا بیاض وسواد؟“.

ابن البعیر أتت إلیھ امرأة فقالت: ”یا رسول الله احملني على بعیر إلى أھلي“، قال: ”احملوھا على
ابن بعیر“، قالت: ”یا رسول الله ما أركب إلاّ على بعیر“، قال: ”ما عندنا إلاّ ابن بعیر“، قالت: ”ما
أركب إلاّ على بعیر“. فضحك النبي – صلى الله علیھ وسلم – وقال: ”ھل بعیر إلاّ من بعیر“،

فركبت المرأة وانصرفت إلى أھلھا.

فصْل في حِیلَ من ادّعى النبوّة المصباح العجیب زعم الواقدي أنّ رجلاً من یربوع یقُال لھ جندب
بن كلثوم یلقبّ بكرداب، ادّعى النبوّة على عھد رسول الله – صلى الله علیھ وسلم –. كان یزعم أنّ
دلیل نبوّتھ أن یسُرج نشابة الحدید أو الطین المعجون المھیأّ كالشمع. وحیلتھ في ذلك أنھ كان یطلي
المسامیر وغیرھا بدھن البلسان، ثمّ یشعلھا فتشتعل مثل الشمعة. ومثل ھذا العمل إلى یومنا ھذا في
ً بیعة بالرھا وفي بیعة قیامة القدس. ذلك أن القیمّ إذا ساوى القنادیل جعل على رأس كل فتیلة خیطا



من البلقك، مشدوداً بھ، مرویاً بدھن البلسان والخیط نافذ من سقف القبةّ إلى ثقب صغیر. فإذا أراد
الوقود واجتمع الناس في داخل القبةّ، طلع القیمّ إلى سطح القبةّ وقرّب النار من طرف الخیط. لم
یشعر أحد فیشتعل في الحال لأجل دھن البلسان نازلاً في الخیط على سمتھ حتى یصل إلى رؤوس
القنادیل، مرواة بالنفط الطیاّر، فتشتعل، فیزعم الدیھان أن ھذا نور نزل من السماء فأشعل القنادیل.
ویفُتن بھ جھّال الناس من النصارى ونسائھم وأعمائھم وضعفاء الدین من المسلمین. وحكى أنھ كان
في القدس متولٍّ یقُال لھ أشیر الدولة عمد إلى الوقت الذي یشعل فیھ ھذا القندیل وصعد إلى سطح

الكنیسة، وأتى إلى أعلى القبةّ وحفظ الموضع الذي تنزل منھ النار.

فلم یمكن القیمّ من ذلك، وأبطأ على الناس، فبذلوا لھ مئة دینار وقالوا لھ: ”إن الملائكة لا تنزل وھا
ھنا من لا یؤمن بالمسیح“، فعلم أنھا حیلة فأخذ الذھب وكتمھا.

شعر الأقرع منھم مسیلمة الكذّاب، ھو من بني حنیفة ویفري الیمامة. كان یزعم أن دلیلھ على نبوّتھ
أن یمرّر یده على رأس من علیھ شعر حسن، فیقبح ویتناثر شعره. ویتفل في الماء العذب فیصیر

ملحاً، ویمسح یده على رأس الأقرع فیصیر لھ شعرًا.

حیلتھ في ذلك أن یأخذ دسم الإوز وسم الأفاعي وذراریح ویعملھ كھیئة المَرْھَم، ویمرره على
الشعر، فیندثر ویسقط في الحال.

ولھ دواء آخر یعملھ إذا لطخ بھ رأس الأقرع نبت الشعر، وھو أن یأخذ صفار البیض فیسقیھ بدھن
وزن خمسة دراھم. فترجل بنار لینّة في إناء نحاس، ویخلط معھ بیض البوم وعظم محرق ومني
الرجال، ویطلي بھا یده ویمررھا على رأس الأقرع فینبت لھ الشعر. وقد ذكر جماعة من الأطباء

ھذا الدواء واتفقوا علیھ.

لا یأكلك الأسد منھم كھیس الكلابي، كان یزعم أن الله أوحى إلیھ: ”أیھّا الجائع اشرب الماء تشبع
ولا تقرب الذي لا ینفع فإنھ لیس بمقنع“. وزعم أن دلیلھ على نبوّتھ أن یطرح بین یدي السباع
الضاریة فلا تأكلھ. وحیلتھ في ذلك أن یأخذ دھن الغار وحجر الفرسان ومستقاء محرقة وزبد البحر
وصدف محرق وشحم الحنظل وبصل العنصل، فیغلي الجمیع في الشیرج، ویدھن بھ بدنھ. فإذا
شمّت السباع تلك الرائحة تفرقت لخاصیتھا، ولا تقربھ فتھرب منھ. وزعمت الأطباء أنّ السبع إذا

عضّ من طلي بھذه الأدویة ضرس، وخدر فمھ، ووقعت أضراسھ، وھلك في یومھ.

ثیابٌ لا تحرقھا النار منھم أبو جعوانة في الطائف، ادّعى النبوة وكان یلعب بالنار ویمشي علیھا،
ویلقي قمیصھ علیھا وھي تشتعل فتخمد. حیلتھ في ذلك أنھ كان یأخذ بیابن وكثیراء بیضاء وخطمي
بیضاء وطلق. یسحق الكل ویخلطھ مع بیاض البیض، ویلطخ بھ یدیھ ورجلیھ ویلعب بالنار فلا
تؤذیھ. كان لھ قمیص ملطوخ من ھذه الأدویة، فھو یقع على النار فلا تعمل فیھ شیئاً وربما خمدت.

وكان معھ مندیل من ریش السمند یلقیھ على النار فلا یحترق.



إدخال البیضة في القنینة منھم حنظلة بن یزید الكوفي، كان یعُرف بالشقي. وزعم من نقل الأخبار
أنھ كان أطرف من تنبأّ. كان یزعم أن دلیلھ على نبوتھ أنھ یدخل البیضة إلى القنینة ویخُرجھا منھا
إذا شاء، وھي صحیحة. ذلك أنھ كان یأخذ البیضة ساعة ما تضعھا الدجاجة، فیضعھا في خل
الخمر والنوشادر ثلاثة أیام، فتبقى شبھ العجین الرقیق. یأخذ قنینة یملأ نصفھا ماء، ویسرح البیضة
من رأس القنینة فتنزل إلى الماء وتجمد. یسیل الماء فتبقى البیضة وحدھا. وقد رأینا في زماننا من
یعمل في قنینة نارنجة واترنجھ ورمانة وخیارة وقثاءة وأشباه ذلك. وذلك أنھ یأخذ الذي یرید أول
ما قد عقد ویجعلھ بعوده في القنینة ویشدھا في الشجرة إلى أن تكمل. ثم یقطع العرق منھا فتبقى

داخل القنینة. ھذا رأیناه كثیراً وعملناه.

ثور النحاس منھم زرادشت، كان قبل الإسلام قد ادّعى النبوة وعمل ثوراً من نحاس یخور كما
الثور. وذلك أنھ اتخذ ثوراً من نحاس، وعمل لھ ثقبین وجعل كفلھ مع أصل الحائط، وجعل خلفھ
من وراء الحائط منفاخاً مثل منفاخ الحداد في بیت لطیف خفي لا یھتدي أحد إلیھ. وكان یدخل ابنھ
ینفخ بذلك المنفاخ فتحصل الریح في جوف الثور. ولھ عینان وأذنان ومنخران وفم یطلع منھ

الریح، فیسمع لھ خوار شدید ویبقى على ذلك مدة.

الصنم السحري منھم مصعب بن الزبیر، ادّعى النبوة، ودلیلھ علیھا أن لھ صنماً یلقي إلیھ أشرار
ً كبیراً أصفر ً ملیحاً، وعمل في وسطھ صنما ً مبیضا الناس، وأنھ یعلم الغیب. وذلك أنھ اتخذ بیتا

یسمع آدمیاً. إذا دخل فیھ وخز منافسھ سمعھ وأنفھ وعینیھ وفمھ.

وكان إذا سألھ أحد أن یخبره بسره یجلس على باب البیت ویقول للشخص السائل: ”ادخل وقل
حاجتك لھذا الصنم، واجلس بین یدیھ وقل: أیھا الروح الأمین بلغ رسالتي إلى النبي مصعب. ودُرْ

حولھ سبع مرات واخرج، ووجھك إلى الصنم إلى أن تصل إلى الباب“.

فإذا سمع صاحبھ الذي یختبئ في جوف الصنم أول الكلام سبق صاحب الحاجة من موضع لھ
معمول سرب إلى جوف الصنم. فإذا دخل الرجل وقال للصنم ما یرید تلقاّه الرجل وطلع خبر بھ

مصعب. فكان یحدّث الصنم ویحدّث الناس بما یقولون للصنم.

لغة الإشارات منھم من ادّعى النبوة وكان معھ شخص آخر یفعل ھذا. فیسُرّ إلیھ رجل بخبر، یشیر
ذلك الشخص إلیھ بإشارات من جسده، مثل ما یقول لھ الرجل: ”سرقة“.

فیضع یده على ساقھ، ثم على ركبتھ، ثم على قفاه، ثم على ھامتھ، ولا یتكلم ولا ینطق بحرف
واحد. فیقول لھ الآخر: ”قلت لھ عن سرقة ویخرق لھ ما یرید ویوھمھ ما یشتھي“. وھذه أكثر ما

تعملھ الطریقة.

الباب السّادس في حیلَ الخلفةَ والملوك والسَّلاطینْ الدلیل حیلة أبي بكر – علیھ السلام – ذكرھا
ابن الجوزي في كتاب الأذكیاء.



لمّا ھاجر النبي – صلى الله علیھ وسلم –، كان رسول الله – صلى الله علیھ وسلم – یركب وأبو
بكر ردیفھ.

وكان أبو بكر یعرف الطریق لانطلاقھ إلى الشام، فكان یمر بالقوم ویقولون: ”مَن ھذا بین یدیك؟“،
فیقول: ”ھادٍ یھدیني الطریق“.

وبإسناده المقدّم، إلاّ أنھ زاد فیھ أبو الحسین بن محمد قال: حدّثنا أبو عبادة قال: حدّثنا أبو سلمة بن
الأكوع قال: لمّا خرج النبي – صلى الله علیھ وسلم – وأبو بكر من الغار، ركب أبو بكر خلف
النبي – صلى الله علیھ وسلم – فكان كلمّا مرّ بقوم یقولون: ”یا أبا بكر من ھذا؟“، فیقول: ”دلیل

یدلني الطریق“.

ً ابن الجوزي في كتاب الثوب المخروق حیلة لعمر بن الخطاب – علیھ السلام – ذكرھا أیضا
الأذكیاء .

قال: قدمت على عمر بن الخطاب حلل من الیمن من الغنائم لیقسمھا على المسلمین، فرأى منھا حلة
ردیئة.

فقال: ”كیف نصنع بھذه الحلة إن أعطیتھا أحداً لم یرضھا؟“، فأخذھا وطواھا وتركھا تحت ركبتھ،
وأخرج طرفھا، ووضع الحلل بین یدیھ، وجعل یقسم بین الناس.

دخل الزبیر بن العوام وھو على تلك الحالة، فجعل ینظر إلى الحلة وقال لعمر: ”ما ھذه الحلة؟“،
قال لھ عمر: ”دع عنك ھذه“، فقال لھ: ”ما شأنھا؟“، قال عمر: ”دع عنك“، قال: ”فاعطنیھا“، قال:
”إنك لا ترضاھا“، قال: ”بلى قد رضیتھا“. فاستوثق عمر منھ، واشترط أن یقبلھا ولا یردھا،
فرضي بالشرط، ورمى بھا عمر إلیھ. فأخذھا الزبیر ونظر إلیھا، رآھا ردیئة فقال: ”لا أریدھا“،

قال عمر: ”الشرط أملك“.

لتصریف البضاعة حیلة أخرى لھ من كتاب نثر الدر .

كان لعمر غلام یبیع الحلل، فقال لھ: ”إذا كان الثوب قصیراً انشره وأنت جالس، وإذا كان طویلاً
انشره وأنت قائم“.

نشر الأخبار حیلة أخرى لھ: ذلك أنّ عمر بن الخطاب لمّا أسلم أحب أن یشیع إسلامھ. فقال لجمیل
بن معمر الجمحي، وكان مشھوراً بإذاعة السر لا یكتم شیئاً یخُبرَ بھ: ”إنني قد أسلمت فاكتم عليّ
واستره، ولا تعُلم بھ أحداً“. فخرج جمیل ونادى بأعلى صوتھ في أھل مكة: ”ألاَ إن عمر بن

الخطاب قد أسلم فاعلموا ذاك“. فشاع الخبر بإسلام عمر، وكان ذاك بإرادتھ.

الخنزیر والفیل حیلة أخرى لھ.



قال المدائني صاحب كتاب المكائد والحیل : لمّا عبر المسلمون الخلیج خرج إلیھم أھل أرمینیا،
ومعھم الفیلة فقتلوا المسلمین. وكانت الفیلة تتھمر في وجھ الخیل فتنفر، والمسلمون لیس معھم

الةَ. رَجَّ

فقال عمر: ”ائتونا بخنازیر“، فأتوه بھا. قال: ”اضربوھا بین یدي الفیلة“. فكانت كلمّا سمعت صوت
الخنازیر جفلت وھربت، فتبعھم عسكر المسلمین، وقتلوھم وأسروھم.

الوعد الغامض حیلة لعثمان بن عفان – علیھ السلام – وذلك مما رواه أیضاً المدائني أنھ قال:

ً یعرف بطمیسة وضیَّقَ علیھم فطلبوا منھ الأمان إن ھم فتحوا لا یقتل منھم حضر عثمان حصنا
رجل واحد. ففتحوا فقتلھم غیر رجل واحد.

الرجل المفقود حیلة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب – رضي الله عنھ –.

مرفوع إلى الإصبغ بن نباتة، قال: دخلنا مع علي – علیھ السلام – إلى المسجد، فاستقبلھ صبي
یبكي وحولھ جماعة یسكتونھ. فلمّا رآه أمیر المؤمنین یبكي قال: ”ما بالك یا صبي؟“.

قال: ”یا أمیر المؤمنین إنّ شریحاً قضى عليّ بقضیة ما أدري ما ھي“، قال لھ: ”وما قصتك؟“.

قال: ”یا مولاي ھؤلاء الذین تراھم معي خرج أبي معھم في سفر وكان أبي صاحب مال، فأخذھم
معھ للتجارة. عاد ھؤلاء ولم یعد أبي، فسألتھم عنھ فقالوا إنھ مات. وسألتھم عن تركتھ فقالوا: ما

خلف شیئاً. فقدمتھم إلى الشریح فاستحلفھم وأطلقھم“.

فقال علي: ”لأحكمن بحكم ما حكم بھ إلاّ داوود – علیھ السلام – یا قنبر ادع بصاحب الشرطة“. ثم
دعاھم ونظر إلى وجوھھم وقال: ”أنبئوني بما فعلتم بوالد ھذا الصبي“، فقالوا بلسان واحد: ”مات“.

ففرّق بینھم، وأوقف كل رجل مع أسطوانة من المسجد ومعھ شرطي. ثم دعا بكاتبھ عبد الله بن أبي
رافع، فقال لھ: ”اكتب“، وقال للناس: ”إذا كبرّ كبروا كلكم“.

ودعا بأحدھم وقال لھ: ”أخبرني في أي یوم مات أبو الصبي“، قال: ”في یوم كذا وكذا، وشھر كذا
وكذا، وسنة كذا وكذا“، قال: ”في أي وقت؟“، قال: ”في وقت كذا وكذا“، قال: ”فمن غسلھ؟“، قال:

”فلان“.

فلما سألھ عن ھذا كلھ، كبرّ وكبرّ المسلمون معھ. ارتاب الباقون ولم یشكوا أنّ صاحبھم قد أخطأ
بحدیثھ. وقد أقسم علیھ وعلى نفسھ، فأمر بھ إلى السجن.

ثم دعا بآخر منھم وقال لھ: ”لقد علمت بما صنعتم وبما أنت لا جاھل بھ“.



قال: ”یا أمیر المؤمنین ما أنا إلاّ واحد منھم ولقد كنت كارھاً لقتلھ“.

فلما أقرّ جعل یدعوھم واحداً واحداً، فیقر بالقتل حتى أقروا جمیعاً. أمر بھم إلى السجن وألزمھم
بالدم والمال.

العاشقة حیلة أخرى لھ – علیھ السلام –.

حضرت بین یدیھ امرأة قد تعلقت برجل تزعم أنھ قد افتضّھا، وأرتھم جنابتھ على ثیابھا. فكانت قد
أخذت بیاض البیض ولطخت بھ ثوبھا.

فاستحضر الرجل وقال لھ: ”أخبرني وأصدق“.

قال: ”والله یا مولاي ما لي معھا، بل ھي تحبني. ولما لم أطاوعھا على ما في نفسھا عملت ھذه
الحیلة حتى أتزوج بھا وأنا لا أریدھا“.

فقال لھ: ”قف مكانك“، ثم استدعى المرأة وقال: ”أرید أن أزوّجك بھ إن صدقتِني، فھل كان بینكما
أمر أم لا؟“. فقالت: ”إنھ غصبني على روحي وھذا أثره“.

فقال عليٌّ – سلام الله علیھ –: ”یا قنبر ائتني بماء حار شدید الحرارة“. أحضره لھ، فأخذ ثوبھا
وغمسھ في الماء لحظة، فقبّ منھ بیاض البیض.

فلما رآه – علیھ السلام – قال: ”ما ھذا سوى بیاض البیض، ھاتم السیاط“، فجاءه السیاط. وقال:
”اجلدوھا جلد المفتري“، وأطلق الغلام.

تخمین الضرر حیلة أخرى لھ – علیھ السلام –.

حدثني بھا السید الأجلّ المنعم الفاضل جمال الدین سید الأصحاب أبو عبد الله حسین الرقام قال:

قرأت في بعض الكتب في مدرسة السَّراي برأس سوق السلطان ببغداد:

أنّ رجلین ارتفعا إلى علي بن أبي طالب – علیھ السلام – وذكر أحدھما أن الآخر ضرب عینھ
بحجر نقص نورھا، وھو مطالب لھ بدیتھا. فقال عليّ – علیھ السلام –:

”شدوا عینھ المضروبة“، وأعطى الشخص حجراً وقال لھ: ”لا تزال تبتعد بھا حتى لا یراھا“. فما
زال یمشي حتى غابت عن عینھ.



ثم قال اذرعوا ما بین موضع الرجل والحجر، فذرعوه ثم حلوا عینھ وسدوا العین الصحیحة وفعلوا
مثل الأول. ثم ذرعوا بین الموضعین، فنقص ثلث الموضع، فألزمھ ثلثي الدیة للعین.

عندما تنكر الأمّ ابنھا حیلة أخرى لھ – علیھ السلام –.

ذلك أن صبیاً تعلقّ بامرأة ادّعى أنھا أمّھ، وأنكرتھ، وأنّ أباه خلف مالاً وقد أخذتھ أمّھ دونھ. فرفعا
إلى عليّ – علیھ السلام –.

سألھا، فأنكرت وقالت: ”لي شھود أنني ما تزوجت“. فطلب الشھود، حضروا وشھدوا أنھا لم
تتزوج، وأنّ ھذا الصبي مدسوس علیھا.

قال عليّ – علیھ السلام –: ”ائتوني بقابلة“. أتوه بھا، فقال: ”انظري ھل ھذه بكر أو ثیبّ“.
فأدخلتھا المشراح، وضمنت لھا الصبیة مئة دینار على أن تقول إنھا بنت بكر. فخرجت القابلة

وقالت: ”یا مولاي الصبیة بنت بكر“.

فقال عليّ – علیھ السلام –: ”یا صبي قد شھدوا لھا أنھا بنت وأنھا ما تزوجت“.

فقال لھ الصبي: ”یا عليّ أین العلم الذي علمّك رسول الله – صلىّ الله علیھ وآلھ – وورثتھ منھ“.
فقال لھ: ”حاضر“. ثم زعق بالصبیة ثم قال لھا: ”ألك أحد؟“، قالت: ”ما لي إلاّ الله تعالى“. ثم قال
للصبي: ”ألك أحد؟“. قال: ”ما لي إلاّ الله“، فقال للصبي: ”مدّ یدك، قد زوجتك ھذه الصبیة على
صداقٍ مبلغھ مئة دینار“، فقال الصبي: ”قبلت ھذا النكاح“. وكان عليّ – علیھ السلام – قد علم

الصبي سرّاً بقبول النكاح، فقال لھ: ”قم وخذ زوجتك“.

فقام الصبي وقبض على الجاریة. ولما تحققت الجاریة ذلك قالت: ”یا عليّ ھكذا أمرك رسول الله –
صلَّى الله علیھ وآلھ – أن تزوّج الأولاد بالأمّھات. ھذا والله ولدي ما أخسر الدنیا والآخرة“، فأصلح

بینھما وانطلقا.

وأحضر الشھود والقابلة وجلدھم جلد من كذب وحبسھم.

النصابان حیلة أخرى لھ – علیھ السلام –.

ذلك أنّ نفرین أتیا امرأة فأودعاھا مئة دینار وقالا لھا: ”لا تسلمیھا لأحد مناّ دون حضور الآخر“.

ومضیا عنھا حولاً، فجاء أحدھما إلیھا وقال: ”إن صاحبي مات فادفعي إليّ المال“. أبت وقالت:
”لن أسلمّھ حتى تحضرا جمیعاً“. فتثقل علیھا وجیرانھا، ولم یزالوا بھا حتى دفعت إلیھ المال.



ثم لبثت حولاً آخر، فجاء صاحبھ وقال لھا: ”ادفعي إليّ المال“. قالت: ”إن صاحبك جاءني وقال
إنك مت فدفعت الذھب إلیھ“. فاختصما وارتفعا إلى عليّ – علیھ السلام –، وقصّا علیھ قصتھما،

فعرف أنھما قد مكرا بھا.

فقال عليّ – علیھ السلام –: ”إن الذھب عندي، أحضر صاحبك كما ذكرت وخذ الذھب فلا یجوز
أن تسلمّھ إلى أحد منكما دون حضور صاحبھ“، فترك الرجل المرأة وذھب.

الزوج العنین حیلة أخرى لھ – علیھ السلام –.

جاءت امرأة إلى عليّ – علیھ السلام – وشكت أن زوجھا عنین لا یقدر على المجامعة، فأحضر
زوجھا وسألھ عن ذلك فأنكر. وكان الزوج یحبھا ولا یشتھي فراقھا وھي تختار فراقھ.

فاستدعى أمیر المؤمنین – علیھ السلام – القابلة، وأمرھا أن تحشوَ فرجھا خلوقاً ولا یعلم زوجھا
بذلك. ثم أمره بإتیانھا، وأعطاه مندیلاً یتنشف فیھ ویریھ إیاه.

فلما خلا بھا لم یطق على الفعل وخرجا. فطلب عليّ – علیھ السلام – المندیل، فلم یجد فیھ للطراق
أثراً. فقال لھ: ”أنت عنین لا محالة“، وطلقھا منھ.

كذب الزوجة حیلة أخرى لھ – علیھ السلام –.

جاءت إلیھ امرأة ادّعت أنّ زوجھا عنین، فأنكر الزوج ذلك.

قال عليّ – علیھ السلام – لقنبر: ”یا قنبر اذھب بھ إلى النھر وأنزلھ فیھ إلى صرتھ وأوقفھ ساعة
وأخرجھ. فإن رأیت ذكره تقلص وتقنفذ فاعلمني وإن لم یتغیر فاعلمني“.

فأخذه قنبر ومضى بھ إلى النھر، وأنزل الرجل إلى صرتھ، وأوقفھ ساعة وأطلعھ وذكره قد تقلص
وتقنفذ، فأخبر أمیر المؤمنین بذلك. فقال للرجل: ”خذ زوجتك وانصرف إنھا كذابة“.

التفرقة بین الشھود حیلة أخرى لھ – علیھ السلام – مع الیتیمة التي شھدوا علیھا بالزنى.

ذلك ما ذكره ابن أبي عمیر عن معریة بن وھب عن أبي عبد الله، قال: إنّ عمر بن الخطاب أتوه
بجاریة قد شھدوا علیھا بالزنى.

وكان من حدیثھا أنھا كانت یتیمة عند رجل یربیھا قربة � تعالى، وكان الرجل كثیر الأسفار.

فنشأت الیتیمة وكبرت وحسنت وبلغت مبالغ النساء.



خافت التي ھي في بیتھا أن یتزوجھا زوجھا علیھا، وكانت امرأة الرجل دون الصبیة في الحسن
والجمال بشيء كثیر. فسقتھا الخمر بغیر علمھا، ولما سكرت الصبیة ثقبتھا المرأة بإصبعھا.

لما قدم زوجھا من سفره، قالت لھ زوجتھ: ”إن الیتیمة قد زنت وثقبت واستشھدت النسوة على
ذلك“، فشھدن وساعدنھا على عملھا.

فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فلم یدرِ ما یحكم فیھ. وقال للرجل: ”انھض بنا إلى علي بن أبي
طالب – علیھ السلام –“. فأتوه وھو في المسجد وقصوا علیھ القصة.

فقال للمرأة: ”ألك شاھد وبینّة؟“، قالت: ”جاراتي یشھدنَ بذلك“، فقال: ”أحضریھن“، فأحضرتھن.
فسلّ عليّ سیفھ وطرحھ بین یدیھ، ثم أمر بكل واحدة منھن أن تدخل بیتاً وحدھا.

ً واستدعى بإحدى الشھود. ثم استدعى امرأة الرجل وضاربھا بكل وجھ فلم تصدق. فأدخلھا بیتا
وجثا على ركبتیھ وقال لھا: ”تعرفیني أنا عليّ وھذا سیفي، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت
وأعطیتھا الأمان، فإن لم تصدقیني لاملأنّ ھذا السیف منك“. فالتفتت إلى عمر وقالت: ”یا أمیر

المؤمنین لي الأمان على الصدق“. فقال لھا عليّ – علیھ السلام–: ”أصدقیني“.

قالت: ”والله ما زنت الصبیة وإنما امرأة الرجل فعلت كیت وكیت غیرة منھا على زوجھا“، وقصت
القصة من أولھا إلى آخرھا.

فقال علي: ”الله أكبر أنا أول من فرّق بین الشھود بعد دانیال“. فأخذ المرأة وحدّھا حدّ القذف،
وألزمھا بمھر الصبیة، وطلقّھا زوجھا، وتزوّج الصبیة وحدّ اللواتي شھدنَ بالزور.

كیف یوزن الفیل؟

حیلة أخرى لھ – علیھ السلام – في وزن الفیل.

ً أن لا بدّ ما یزن الفیل. وذلك أنھّ كان قد قدم إلى البصرة ذكروا أنّ رجلاً حلف بالطلاق ثلاثا
وجرى بسببھ إیمان یحلف ذلك الشخص لا بدّ ما یزنھ، فعجز عن وزنھ فأخبر علیاً بقصتھ. قال:

”أنزلوا الفیل إلى سفینة كبیرة وعلمّوا أین یصل الماء من جنبیھا، ثم أخرجوا الفیل وزنوا حجارة
واطرحوھا في السفینة حتى تلحق الماء العلامة. فما كاف وزن الحجارة فھو وزن الفیل“.

معلومات خادعة حیلة معاویة.

حكى المدائني أنھ كان في صفِّین، وكان عليّ – علیھ السلام – قد نزل على الماء. فألقى معاویة
ً في عسكر علي – علیھ السلام – أنّ معاویة یرید أن ینزل في المكان الفلاني، فوقع على كتابا



الماء وعسكره. ولما قصد عليّ إلى المكان لم یرَ لمعاویة خبراً، فرجع یطلب موضعھ، وحال
معاویة بینھ وبین الماء.

الإشاعة المغرضة حیلة أخرى لھ.

كان قیس بن سعد عاملاً على مصر قبل علي – علیھ السلام – فأشجى معاویة، فكتب إلیھ معاویة
یستدعیھ لنفسھ ویمنیھ. فلم یجبھ قیس، فأظھر معاویة أنھ قد قرأ كتابھ، وخطب بذلك وكتب إلى بلاد
الشام جمیعھا. كتب من كان عیناً لعلي – علیھ السلام – فأخبره بما سمع، وعزل قیساً عن مصر.
فقال لھ عبد الله بن جعفر: ”إن ھذا كید من معاویة وقیس ناصح لك فلا تعزلھ“. فأبى وعزلھ
واستعمل على مصر محمد بن أبي بكر، ففسدت على علي مصر وندم علي بعزل قیس، وذلك مما

أراده معاویة.

ھبة بالإكراه حیلة أخرى لھ.

ذلك أنّ كرب بن إبراھیم بن صباح الحمیري قدم على معاویة، فكتب لھ إلى عمرو بن العاص وھو
متولٍ مصرَ بألف دینار. أتاه كرب بالكتاب، فأبى عمرو أن یعطیھ شیئاً. رجع إلى معاویة یخبره،
فقال لھ معاویة: ”ما لك عشیرة تعطیك؟“، قال: ”بلى“. قال: ”فأتیت مصر فأشِعْ أنك تخرج إلى
الیمن، ثم اذھب بعشیرتك فغیروا على الرھوط وخذوا ما لعمروٍ بالطائف“. فخرج كرب إلى مصر
وأشاع ذلك، فبلغ عمرَ وأنقذ إلیھ عمرو: ”وما ھذا الذي بلغني؟“، قال: ”ھو ذلك إن لم تقَلُْ لي
بجائزتي من معاویة لأفعلنّ ذلك“. فقال عمرو: ”والله ما ھذا منك وإنما ھذا برأي معاویة“، وأنفذ

إلیھ بألف دینار.

معاویة ینعي نفسھ حیلة أخرى لھ.

حكى المدائني في كتابھ المعروف ب المكائد والحیل أنّ معاویة أرسل رجلاً إلى الكوفة ینعاه. فقیل
لعلي – علیھ السلام –: ”إن رجلاً قدم الكوفة ینعى معاویة“. فقال عليّ: ”ما مات“. ثم قدم راكب
آخر ینعاه، فقیل لعلي. فقال: ”ما مات“، فسرج رجل آخر وجاء ینعى معاویة. فقیل لعلي – علیھ
السلام –، قال: ”والله ما مات وما یموت حتى یملك ما تحت قدمي“، وكان قصد معاویة كذلك.
فصار أصحاب عليّ – علیھ السلام –عامة مع معاویة یتقرّبون إلیھ بذلك، وتفرّقت الجموع عن

عليّ إلى معاویة، وبقي عليّ في نفر یسیر.

التملص من میثاق حیلة أخرى لھ من تجارب الأمم.

لما قتل عليّ – علیھ السلام – استخلف أھل العراق الحسن – علیھ السلام –. وكان الحسن – علیھ
السلام – لا یرید القتال والفتنة، بل أن یأخذ لنفسھ ما استطاع من معاویة، ثم یدخل في الجماعة.



عرف الحسن أن قیس بن سعد لا یوافقھ على رأیھ، فعزلھ وأمر عبید الله بن العباس. كان قیس بن
ً – علیھ السلام – على الموت. وعلم سعد على مقدمة أھل العراق وھم أربعون ألفاً، بایعوا علیا

عبید الله بما یریده الحسن أن یأخذه لنفسھ من الأموال التي أصاب، فشرط لھ ذلك.

ثم إنّ معاویة دسّ إلى عسكر الحسن بن علي – علیھما السلام – حین نزل المدائن، إلا أن قیس بن
سعد قد قتُل. فتفرقوا وأحاطوا بسرادق الحسن حتى نازعوه فراشھ الذي كان تحتھ وأخرجوه.

خرج الحسن – علیھ السلام – حتى نزل المقصورة البیضاء في المدائن، وكتب إلى معاویة یطلب
منھ الأمان. فقال الحسن للحسین – علیھما السلام – ولعبد الله بن جعفر: ”إني كتبت إلى معاویة

أطلب منھ“. فقال لھ الحسین: ”أنشدك الله أن لا تصدّق أحدوثة معاویة وتكذّب أحدوثة علي“.

فقال الحسن: ”اسكت فإني أعلم منك بالأمر“. واشترط الحسن على معاویة أن یجعل لھ ما في بیت
المال وخراج ذلك الحول وعلى أن لا یشتم علیاً وھو یسمع.

كان الذي في بیت المال خمسة ألف ألف. وكان معاویة قد أرسل قبل أن تردّ علیھ صحیفة الحسن
بالشرط صحیفة بیضاء مختومة على أسفلھا، وكتب إلیھ أن ”اشترط في ھذه الصحیفة التي ختمت
على أسفلھا ما شئت فھو لك“. فما أتت الصحیفة إلى الحسن اشترط فیھا أضعاف الشروط التي كان

سألھا قبل ذلك، وأمسكھا عنده وتمسك معاویة بصحیفة الحسن التي كان قد كتبھا.

فلما التقى معاویة والحسن، سألھ الحسن أن یعطیھ الشروط التي في السجل المختوم بختم معاویة
في أسفلھ. فأبى معاویة أن یعطیھ وقال: ”ما أعطیك إلا ما سألتنیھ بخطك“، فاختلفا وتنازعا ولم ینفذّ

للحسن من تلك الشروط شیئاً.

حیلة الساعة الأخیرة حیلة أخرى لھ عند موتھ.

ذلك لمّا حضرتھ الوفاة، أوصى إلى ولده بأشیاء من جملتھا أنھ قال: ”لا ینزلني قبري إلا عمرو بن
العاص. فإذا ألحدني وسوّى عليَّ اللبن، وأراد أن یطلع فلا تتركھ أن یطلع من الحفرة حتى یبایعك.
وإن لم یفعل فاشدخ رأسھ بالسیف، فما أخاف علیك إلاّ منھ ومن الحسین بن علي – علیھما السلام

.“–

فلما قضى معاویة نحبھ، وحملوه إلى قبره، وصلوا علیھ أمر یزید لعمرو بن العاص أن یلحده. فلما
ألحده وھمّ بالخروج سلَّ یزید سیفھ، وقال لعمرو: ”إما أن تبایعني أو ألحقك بھ“. فقال لھ عمرو:
”ما ھذا منك والله إن ھذا من ھذا“، وأشار إلى معاویة ورفسھ على صدره، وبایع لیزید وطلع وھو

یلعن معاویة.

الحلیب المسموم حیلة مروان6  بن الحمار من تاریخ الطبري.



إنّ مروان حبس إبراھیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في جب في الرقة. وكان معھ عبد
الله بن عمر بن عبد العزیز، وشرحبیل بن معاویة، وھشام بن عبد الملك، كانوا یتزاورون، وكان
أكثرھم صحبة ومعاشرة إبراھیم وشرحبیل. فأبلغ مروان ذلك، خاف على نفسھ منھما فأخذ لبناً
وسمّمھ، وبعثھ مع غلام من بعض الغلمان. وقال لھ: ”مرّ بھ إلى إبراھیم وقل لھ: قال لك أخوك

شرحبیل: اشرب ھذا اللبن فقد استطابھ واشتھى أن تشربھ“.

فمضى الغلام كما أمر وبلغّ رسالتھ. فتناولھ وشرب منھ ومضى الغلام. ووثَّب من ساعتھ وتكسل
جسده، وأبطأ في ذلك الیوم عن شرحبیل. فأرسل إلیھ شرحبیل:

”جعلت فداك قد أبطأت الیوم عني فما حبسك؟“. فأرسل إلیھ: ”إني لما شربت اللبن الذي أرسلت
إليّ ألحقني كسلاً“.

ً ولا أرسلت فأتاه شرحبیل وھو مذعور وقال لھ: ”لا والله الذي لا إلھ إلا ھو ما شربت الیوم لبنا
إلیك. إنا � وإنا إلیھ راجعون. احتیل علیك وسممت فوالله ما تصبح إلا میتاً“. وتولى بعده السفاح7  

.

قتل دون شھود حیلة المنصور.

ذلك لما كتب ابن المقفع لعبد الله بن علي نسخة كتاب الأمان الذي أخذه على المنصور. كتب إلى
سفیان بن معاویة النمیلي یأمر بقتلھ، فاستأذن علیھ مع الناس، وحجبھ حتى خرج الناس ثم أذن لھ
فقتلھ. أخذ سلیمان وعلي أبناءه على سفیان وأشخاصھ إلى المنصور، وأحضروا شھوداً یشھدون
علیھ بقتلھ. فأحضرھم المنصور وقال لھم: ”انظروا في أمره“. ثمّ أحضر الشھود وقال لھم: ”إذا أنا
قتلت سفیان بشھادتكم ثم خرج ابن المقفع علیكم من ھذا الباب أیكم ینصّب نفسھ لأقتلھ بسفیان؟“.

فلما سمعوا ذلك رجعوا عن الشھادة ودُرِئ عن سفیان الحد.

عقاب الشاعر السكیر حیلة أخرى لھ مع ابن ھرمة.

دخل ابن ھرمة على المنصور فأنشده. فقال: ”سَلْ حاجتك“. فقال: ”تكتب إلى عمالك في المدینة
متى وجدوني سكران فلا یحدوني“.

فقال لھ: ”ھذا حد الله ولا سبیل إلى تركھ“. قال: ”فما لي حاجة غیر ھذا“. ففكر المنصور ساعة ثم
كتب إلى عاملھ في المدینة: ”من أتاك بابن ھرمة سكران فاجلده ثمانین جلدة واجلد الذي یأتیك بھ

مئة جلدة“.

فكان الشرطي یمرّ بابن ھرمة سكران، فیقول من یشتري مئة بثمانین.

عطر المنصور حیلة أخرى لھ.



ً یخور ً مھموما رُوي أنھ جلس في بعض خوخاتھ التي ینظر منھا إلى السوق، فرأى رجلاً ملھوفا
في الطرقات، فأرسل خلفھ.

لمّا حضر سألھ عن حالھ فأخبره الرجل أنھ كان لھ مع زوجتھ مال وأسبان، وأنھ سرق من بیتھا،
ولم ترَ نقباً ولا تسلقاً ولا باباً مفتوحاً.

قال لھ المنصور: ”منذ كم تزوجتھا؟“، قال: ”منذ سنة“، قال: ”فبكر أخذتھا أم راجع؟“، قال:
”راجع“، قال: ”فھل لھا ولد من غیرك؟“، قال: ”لا“، قال: ”صبیة ھي أم عجوز؟“، قال: ”صبیة“.

فدعا لھ المنصور بقارورة فیھا طیب كان یتخذه لنفسھ حاد الرائحة غریب النوع. فدفعھا إلیھ وقال
لھ: ”تطیبّ بھذه القارورة فإنھا تذھب عنك ھمّك“.

فلمّا خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من نقبائھ: ”یقعد كل واحد منكم على باب
من أبواب المدینة فمن شمّ منھ رائحة ھذا الطیب آتوني بھ“.

وأمّا الرجل فإنھ أتى بالطیب زوجتھ وقال لھا: ”ھذا وھبھ لي أمیر المؤمنین أبو جعفر المنصور“.
فلمّا شمّتھ بعثت إلى الرجل الذي تحبھّ وقد كانت أعطتھ المال وقالت لھ: ”تطیبّ بھذا الطیب فإن

أمیر المؤمنین وھبھ لزوجي“.

فتطیبّ منھ الرجل ومرَّ مجتازاً ببعض أبواب المدینة. فاشتمّ الرجل الموكل رائحتھ، فلزمھ وأتى بھ
إلى المنصور. فقال لھ المنصور: ”من أین لك ھذا الطیب؟ فإن رائحتھ طیبّة عجیبة“، قال:

”اشتریتھ“، قال: ”أخبرنا ممّن اشتریتھ؟“، فتلجلج في كلامھ واختلط.

فدعا المنصور صاحب الشرطة وقال لھ: ”خذ ھذا الرجل إلیك فإن أحضر لك كذا وكذا من المال
فدعھ یذھب. وإن لم یحضره فاضربھ إلى أن یموت من غیر مؤامرة“.

فلمّا خرجا من بین یدیھ دعا بصاحب الشرطة وقال: ”ھول علیھ وجرّده ولا تضربھ حتى یأتیك
أمري“. فخرج بھ صاحب الشرطة وأحضر السیاط وجرّد الرجل وضرب الأوتاد. فلمّا تحققّ
الرجل أنھ مضروب أذعن لیدلّ على المال، فأمر بإحضاره فأحضره بعینھ ولم ینقص منھ شيء.

وأعلم المنصور بذلك، فردّه على صاحبھ وطلقّ زوجتھ منھ.

استشارة حیلة أخرى لھ.

خلا یوماً أبو جعفر المنصور مع یزید بن أبي أسید، فقال لھ: ”یا یزید ما ترى في قتل أبي مسلم8  
؟“. قال: ”أرى أن تقتلھ وتتقرّب إلى الله بقتلھ، فوالله ما یصفو لك ملكك، ولا تھنأ بعیش ما بقي“. 
قال یزید: ”فنفر منيّ نفَرَةً ظننت أنھ سیأتي عليّ“. ثم قال: ”قطع الله لسانك وسلطّ علیك عدوك، 



أتشیر عليّ بقتل أنصر عباد الله لنا وناصرنا على عدونا. أما والله لولا حفظي ما سلف منك 
لأعددتھا ھفوة من ھفواتك ولضربت عنقك، قم عني لا أقام حیلك“.

  قال یزید: فقمت وقد أظلم بصري وتمنیت أن تسیخ الأرض بي. فلمّا قتلھ قال لي: ”یا یزید أتذكر 
یوماً شاورتك في قتل أبي مسلم؟“. قلت: ”نعم یا أمیر المؤمنین“.

قال: ”كان ذلك والله في نفسي وما أشكّ فیھ لكن خشیت منك أن تشیعھ فیسمعھ فینجو“، فقلت لك ما
قلت.

استخدام الأموال العامة حیلة أخرى لھ.

حدثنا أبو الربیع سلیمان بن أیوب المدني بإسناده أنّ المنصور أخرج مالاً في الكوفة وقال: ”ادفعوا
إلى كل رجل خمسة دراھم“. لمّا فعلوا ذلك علم عددھم، قال:

”خذوا الآن من كل شخص أربعین درھماً“. فاجتمع من ذلك مال عظیم. وأمر أن ینفق في عمارة
السوق والخندق. فقال شاعرھم في ذلك:

  القتل بحادث حیلة أخرى لھ على عمّھ.

ذلك لمّا قتل أبو مسلم الخراساني أشغل الجند بالأرزاق، وأنقص أھل الري، فبعث إلیھم المنصور
جیشاً، فقتلوا الخوارج وسبوّا ذراریھم، وأعطى عمّھ عبد الله الأمان أنھ متى رآه لم یعُرض عنھ

بوجھھ.

فلمّا جيء بھ، أمر بھ فحبس في بیت بنُي أسّھ على حجارة الملح، وأمر الفراشین بغسلھ كل یوم
مرتین. فنزل الماء في أساس الحائط، وذاب الملح وسقط البیت على عمّھ فمات.

مھمة سریة حیلة حتى وقف على أخبار بني عمھ الذین أرادوا قتلھ وتولي الأمر من بعده.

ذلك أن عمّھ حفص أوفد وفداً من السند، منھم عقبة بن مسلم. دخلوا على المنصور، فقضى
حوائجھم، وأرادوا النھوض. فأجلس عقبة ثم قال لھ: ”من أنت؟“، قال: ”رجل من جند أمیر
المؤمنین وخدمھ“، قال: ”ما اسمك؟“، قال: ”عقبة بن مسلم بن نافع بن...“، قال: ”ممّن أنت؟“. قال:

”من الأزد من بني ھناة“، قال:

”إني أرى لك ھیبة وإني أریدك لأمر لي لنا بھ مغنى. لم أزل أرتاد لھ رجلاً عسى أن تكون أنت،
فإن كفیتنیھ رفعتك“. قال: ”أرجو أن أصدق ظن أمیر المؤمنین بي“.

قال: ”فاخف أمرك واستر شخصك وأتني في وقت كذا“.



فأتاه الرجل في ذلك الوقت. قال لھ:

إن بني عمّي ھؤلاء قد أبوا إلاّ كید ملكنا واغتیالھ، ولھم شیعة في خراسان بقریة كذا وكذا
یكاتبونھم، ویرسلون إلیھم بصدقاتھم وألطاف بلادھم. فأخرج بكتب وألطاف وعین من المال حتى
راً بكتاب نكتبھ لك عن أھل ھذه القریة، ثم تستتر إذا جئتھم، فإن كانوا قد ارعووا عن تأتیھم متنكِّ
رأیھم فأحب والله بھم وأقرب، وإن كانوا على رأیھم علمت ذلك وكنت على حذر منھم، فاشخص
حتى تلقى عبد الله بن الحسن متقشّفاً متخشّعاً. فإن جفل وھو فاعل فاصبر وعاوده حتى یستأنس بك

وتلین لك ناحیتھ، فإذا ظھر لك ما قبلھ فأسرع ما كنت إليّ.

فسار حتى قدم على عبد الله بن الحسن، فلقیھ بالكتاب وأنكره ونھره وقال ما أعرف ھؤلاء القوم.
فلم یزل ینصرف ویعود حتى قبل كتابھ وألطافھ وأنس بھ.

فسألھ عقبة الجواب فقال: ”أما الكتاب فلا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابي إلیھم. فأقرّھم عني
السلام، وأخبرھم أني خارج لوقت كذا وكذا“. فشخص الرجل من عنده حتى قدم على المنصور،

فأخبره الخبر وأخبره بأشیاء كان ینتظرھا منھ.

وقال لھ أبو جعفر:

إني أرید الحج فإذا صرت بمكان كذا وكذا فإذا لقیني ابن الحسن فإني مبجلھ وأضع مجلسي وأدعو
بالعزاء. فإذا فرغنا من الطعام وتحدثنا فامتثل بین یدي فإنھ سیصرف وجھھ عنك. فأتھ من الجانب

الآخر حتى یملأ عینھ منك. ثم حسبك وإیاّك بأن یراك ما دام یأكل.

خرج حتى أتى البادیة، فلقیھ بنو الحسن، أجلس عبد الله بن الحسن إلى جانبھ، ثم دعا بالطعام
وأصابوا منھ ثم أمر بھ فرفع، وأقبل على عبد الله بن الحسن یحدّثھ.

وقال لھ: ”یا أبا محمد قد علمت ما أعطیتني من العھود والمواثیق أن لا تبغي لي سوءاً ولا تكید لي
كیداً في سلطاني“، قال: ”وأنا على ذلك یا أمیر المؤمنین“.

فلحظ المنصور عقبة فأقبل نحوه وشاوره ساعة، وعبد الله بن الحسن ینظر. فلمّا انفصلا قال ابن
الحسن: ”یا أمیر المؤمنین أقالك الله“، فقال لھ أبو جعفر: ”لا أقالني إن لم أقتلك“. وقبض علیھ وأمر

بحبسھ إلى أن رأى رأیھ فیھ.

الإفلات من قاتل حیلة الھادي. ذكرت في سلوان المطاع .

أنّ موسى الھادي كان یوماً في بستان لھ على حمار بغیر سلاح لھ، بحضرة جماعة من أھل بیتھ
وبطانتھ. دخل علیھ حاجب من حجابھ وأخبره عن رجل من الخوارج كان ذا بأس ونكایة، وإنھ قد

ظفر بھ بعض القواد، وھو بالباب. فأمر الھادي بإدخالھ، أدُخل بین رجلین قد قبضا على یدیھ.



فلمّا نظر الخارجي الھادي جذب نفسھ من الرجلین، ثم اخترط سیف أحدھما وقصد الھادي. فقرّ كل
من كان بحضرتھ، وثبت على حماره حتى قرب الخارجي منھ.

فأشار الھادي بیده: ”یا فلان اضرب عنقھ“. فالتفت الخارجي لینظر من خلفھ، وثب الھادي وقبض
علیھ وعصره فألُصق بالأرض، وأخذ السیف من یده فنحره بھ.

ثمّ عاد إلى ظھر حماره وتراجع إلیھ خاصتھ وأھلھ وقد ولوّا خوفاً ورعباً، فلم یخاطبھم واحد ولم
یركب بعدھا إلاّ الخیل بالسلاح.

حقیقة مرض حیلة للرشید.

لما دخل الرشید طوس اشتدت علتھ وكان بختیشوع المتطببّ یغدو ویروح إلیھ ویعطیھ الآمال
الأباطیل ویمنیّھ الأماني، ویقول لھ: ”مرضك من ھذا السفر“.

ً بالفضل وقال: ”ائتني برجل عاقل من التجار أشاوره في أمري وأقضي إلیھ فدعا الرشید یوما
بسرّي“. فجاءه برجل من أھل طوس، استنطقھ فرآه عاقلاً فقال:

”تحفظ السرّ؟“، قال: ”نعم“. فخلا بھ وقال لھ: ”خذ ھذه القارورة فائت بھا جبریل بن بختیشوع وقل
ھي قارورة ابن لي، فتأمّلھا إن كان لھ حیاة عرفني، وإن لم یكن لھ حیاة فعرّفني“.

فذھب الرجل بالقارورة، ولمّا نظرھا الطبیب أقبل على أبیھ. وقال: ”یا أبتِ، ما أشبھ ھذه بقارورة
ذلك الرجل، ھذا میت لا محالة“. فرجع الرجل وأخبر الرشید، فقال: ”ویلي علیھ ابن الزانیة“،

ومات بعدھا بثلاثة أیام.

المأمون یضارب بالأسعار حیلة المأمون. حكى صاحب العقد ابن عبد ربھّ:

إنّ المأمون كان یحبّ الجوھر وكان الناس یغالون فیھ في أیامھ. أراد أن یحتال بحیلة تضع من قدر
الجوھر ویرخص لھ فیشتریھ.

ً وخاطبھم وقال: ”ما أجلَّ الذخائر“. فتقرّر رأیھم على الجوھر. قال: ”ھاتم جمع أصحابھ یوما
ً وقال لھم: ”كم یساوي الآن؟“، قالوا: جوھرة“. فجاؤوا بفصّ ثمنھ مئة دینار، فأمر بكسره قطعا
”دانق“. ثم أمر بدینار. قال: ”كم یساوي؟“، قالوا: ”عشرون قیراطاً“، فأمر بكسره قطعاً وقال: ”كم

یساوي الآن؟“، قالوا:

”سبعة عشر قیراطاً“، فقال: ”أجلّ الذخائر ھذا الذي إذا كسر ألف قطعة لم یذھب من ثمنھ إلاّ
الیسیر، لا الذي إذا كسر لم یبقَ من ثمنھ إلاّ الیسیر“. فانتشرت ھذه القصة عنھ، فقلّ ثمن الجوھر،

وقلتّ الرغبة فیھ، فاشتراه رخیصاً.



المعارض القوي حیلة أخرى لھ مع عبد الله بن طاھر.

ذلك أن بعض إخوة المأمون قال یوماً: ”یا أمیر المؤمنین إنّ عبد الله بن طاھر یمیل إلى ولد علي
بن أبي طالب – علیھ السلام – وكذا كان والده من قبلھ“. فرفع المأمون ذلك وأنكره، ثم عادوا
لمثل ھذا القول، فتقدم إلى رجل أن یمضي في ھیئة العراقة والقتار إلى مصر، وأن یدعو جماعة
من كبرائھا إلى القاسم بن إبراھیم بن طباطبا العلوي، وأن یذكر مناقبھ وفضلھ وعلمھ وفضائلھ.
قال لھ: ”ثم توجھ بعد ذلك إلى بطانة عبد الله بن طاھر، ثم آتیھ وادعھ ورغّبھ في إجابتھ لھ، وابحث

عن دقیق أمره بحثاً شافیاً وآتني بما تسمع منھ“.

ً عبد الله بن طاھر وقد ففعل الرجل ذلك حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأكابر، جلس یوما
ركب إلیھ عبد الله بن السري بعد صلحھ وأمانھ. ولمّا انصرف قام إلیھ الرجل وأخرج من كمھ
رقعة فدفعھا إلى عبد الله بن طاھر، فأخذھا بیده، فما ھو إلاّ أن دخل إلى مخدعھ الخاص. خرج
الحاجب وأدخل الرجل علیھ وھو جالس على بساط ما بینھ وبین الأرض شيء، وقد مدّ رجلیھ

وأخفافھ فیھما.

فقال لھ: ”قد فھمت ما في الرقعة من جملة الكلام فھات ما عندك“. قال: ”ولي الأمان على نفسي
ذمة من الله معك؟“، قال: ”ذلك لك“، فأظھر لھ ما أراد، ودعاه للقاسم وأخبره بفعلھ وعلمھ.

فقال لھ عبد الله بن طاھر: ”أتنصفني؟“، قال: ”نعم“، قال: ”ھل شُكْرُ الله على العباد؟“، قال: ”نعم“.
قال: ”فھل یجب شكر بعضھم على بعض عند الإحسان والمنةّ والفضل؟“، قال: ”نعم“، قال:

فتجيء إليّ وأنا على ھذه الحالة؟ ألم ترَ ولي خاتم في المشرق وخاتم في المغرب وفیما بینھما
أمري مطاع وقولي مقبول. ثم ما التفتّ إلى جھة من جھاتي إلاّ رأیت نعمة لرجل أشم، أنعم بھا
عليّ، ومنة ملك بھا رقبتي، ویداً لازمة بیضاء ابتدأني بھا كرماً وتفضلاً منھ. أفتدعوني إلى الكفر

بھذه النعمة وھذا الإحسان وتقول لي:

أغدر بمن كان أولى بھذا الأمر وأحرى، واسع في إزالة ملكھ وضرب رقبتھ وسفك دمھ ونكث
بیعتھ؟

فسكت الرجل.

ثم قال عبد الله بن طاھر: ”أمّا أنا فقد بلغني أمرك وتا� ما أخاف علیك إلاّ تفسد. فارحل عني من
ھذه البلد فإنّ السلطان الأعظم لا یصبر على شيء من ذلك أن یبلغھ خبرك وتكون الجاني على

نفسك ونفس غیرك“.

فعاد الرجل وأخبر المأمون فاستبشر وقال: ”ذلك غرس نعمتي ویدي“، ولم یظھر من حدیثھ ھذا
شيء إلاّ بعد المأمون.



ة المزیفّة حیلة المعتضد. قال أبو محمد عبد الله بن حمدون: المسارَّ

جرى مني بین یدي المعتضد أمر، فضحك ضحكاً كثیراً. فقلت: ”یا أمیر المؤمنین كم أضحكك ولا
تضحكني؟“. قال: ”ارفع المطرح وخذ ما تحتھ“، فرفعت المطرح فإذا بدینار. فقلت: ”ما ھنا غیر
دینار؟“، قال: ”خذه“، قلت: ”قط، خلیفة أجاز ندیمھ بدینار“. فقال: ”ما یقع لك من بیت مال
المسلمین أكثر من ھذا“، قلت: ”أعطني شیئاً من عندك“، قال: ”ما تسمح نفسي أن أعطیك شیئاً من

عندي“.

ثم فكر ساعة وقال: ”یا بن حمدون، لكني أحتال لك حیلة تأخذ منھا خمسة آلاف دینار“، فقبلت یده،
وقال:

إذا كان في غدٍ وجاء الوزیر أبو القاسم أشاورك بحیث تقع عینھ علیك مراراً طویلاً. ثم التفت إلیھ
كالمغضب وانظر أنت إلیھ في خلال ذلك كالمخلص الراحم لھ. فإذا انقطع السرار تخرج ولا تبرح

من الدھلیز حتى یخرج إلیك.

فإذا خرجت خاطبك بخطاب لطیف جمیل، وأخذك إلى دعوتھ یسألك عن حالك. فاشكُ الفقر والعیلة
وقلة حظك مني، وثقل ظھرك بالدین والعیال، وخذ ما یعطیك واطلب كل ما تقع عینك علیھ حتى
تستوفي خمسة آلاف دینار. فإذا حصلتھا في بیتك وسألك عما جرى بیننا فأصدقھ وإیاّك أن تكذبھ.
وعرّفھ أن ذلك حیلة مني علیھ حتى یصل إلیك القدر، وحدثھ بالحدیث كلھ على شرحھ. ولیكن

إخبارك إیاّه بعد امتناع شدید واستحلاف بالطلاق والعتاق إن تصدقھ.

فلما كان من الغد، حضر الوزیر أبو القاسم. فحین رآه المعتضد قد بدأ یشاورني وجرت القصة كما
تقدم. خرج أبو القاسم الوزیر، وجلس في الدھلیز ینتظرني. فلما رآني قام لي وقال: ”یا أبا محمد،
ما ھذا الجفاء الذي لا نراك ولا تزورنا ولا تسألنا حاجة؟“. فاعتذرت إلیھ بكثرة ملازمتي للخدمة.
فقال: ”لا بدّ الیوم أن تزورنا“، وأخذني إلى منزلھ. فلمّا جلسنا نتحادث أحضر الطعام فأكلنا وغسلنا
أیدینا، وأخذ یسألني فبدأت أحدثھ مما أجد من العائلة والفاقة والفقر وكثرة الدَّین وقلة حظي من
المعتضد. فقال: ”لو عرفتني ذلك حملتھ عنك وخففت مؤونة الصغار عنك“. ثم قال: ”یا غلام ھات
من الذھب كذا ومن الفضة كذا ومن الثیاب كذا ومن الطیب كذا حتى یكمل شيء یبلغ خمسة ألف

دینار“. وكلما رأیت شیئاً ملیحاً طلبتھ حتى أخذت كل ما طلبت وحصلتھ في منزلي.

ثم بعد ذلك قال: ”أرید أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني“. فقلت: ”أنا مملوك الوزیر
السمع والطاعة“. فحلفني بالطلاق والعتاق على الصدق، ثم قال:

”في أي شيء شاورك الخلیفة الیوم في أمري“. فصدقتھ عن كل ما جرى حرفاً، وكیف احتال علیھ
المعتضد. قال: ”لقد فرجت عني“. ولو طلبھا مني بغیر ھذا الوجھ أعطیتھ أضعافھا، وانصرفت إلى



ً شدیداً وقال: ”ھنأك الله منزلي. فجاءني رسول المعتضد. ولمّا حكیت لھ ما جرى فضحك ضحكا
بما أخذت“.

فضیحة في بلاط المعتضد حیلة أخرى لھ في كتاب نثر الدرر.

یحُكى أن المعتضد قام في بعض اللیالي لحاجتھ، فنظر إلى بعض الوشّاقیة قد نھض من على ظھر
آخر ومشى على أربعة حتى اندسّ بین الغلمان. وكان بینھم مسافة لا یمكن أن یتحققھ منھا. فقامت
قیامة المعتضد من ھذا ووقف ساعة لا یدري ما یصنع. ثم قصد الغلمان وصار یضع یده على
ً تركھ إلى أن وصل إلى ذلك الجاني وھو لا یعرفھ، صدورھم واحداً واحداً، فمن وجد قلبھ ساكنا
فوجد قلبھ یخفق خفق الخوف والجزع. حركھ برجلھ فقام، وأحضر لھ آلات الضرب والعقوبة

لیقرره، فأقرّ الغلام بالذنب قبل الضرب، فضرب عنقھ في الحال.

ذمة مقامر حیلة أخرى لھ. قال أبو محمد عبد الله بن حمدون:

كنت قد عاھدت الله تعالى على أن لا أعتد مالاً من القمار وأن لا یقع في یدي شيء من ذلك إلاّ
صرفتھ في ثمن النبیذ والشمع والجذر. فلعبت یوماً مع المعتضد وغمزتھ سبعین ألف درھم. فأذَّن
ً بكم أشتري نبیذاً وشمعاً العصر، نھض فصلىّ وقعدت أفكر في أمر المال وقلت: ”سبعین ألفا
وجذراً، ولأي شيء حلفت؟ لو كنت اشتریت بھا صنیعة، وبقیت أفكر وأنا نادم، وكانت الیمین

بالطلاق والعتاق وبصدقة جمیع ما أملك فلحقني من ذلك ندم عظیم“. فعرف ذلك المعتضد مني.

ولما فرغ من صلاتھ قال: ”في أي شيء تفكر؟“، قلت: ”في خیر یا أمیر المؤمنین“، قال: ”بحیاتي
ً واحداً إذا كان أصدقني“، فصدقتھ حدیثي ویمیني. فقال: ”طیب قلبك ما أعطیك من القمار فلسا
الأمر كذا“، ثم قام لیصلي، فلحقني ھمّ وغمّ وندم حتى كاد یقتلني وقلت: ”لمَ صدقتھ؟“، وجعلت ألوم

نفسي، فعرف ذلك مني.

ولما فرغ من صلاتھ قال: ”بحیاتي أصدقني ما ھذا الفكر الثاني؟“، فصدقتھ وقال: ”أما القمار فما
ً لا یكون عليّ إثم ولا یكون علیك حرج أعطیك منھ شیئاً، لكني أذھب لك من مالي سبعین ألفا

وتخرج أنت عن یمینك وأنا عن یمیني“. ثم إنھ عجّل لي بالمال فأخذتھ وانصرفت.

العقاب الرھیب حیلة أخرى لھ.

جنى شخص جنایة عظیمة فأخذه وسدّ جمیع منافسھ ولفھّ في قطن وتركھ في الشمس، وما زال
ینتفخ إلى أن طار قحف رأسھ وانبطّ.

قتل مبتكر حیلة أخرى لھ.



من نشوار المحاضرة قال البراعن عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني القاضي التنوخي قال:
ً حدثني جماعة من أھل الحضرة أنّ المعتضد أمر إسماعیل بن بلال، فأخذ لھ فخاراً، فملأه إسفیداجا
ً من صدره فیھ وأمسكھ حتى جمد الإسفیداج علیھ، فلم یزل ً وبلھّ ثم جعل رأسھ وعنقھ وشیئا حیاّ

یضرط حتى مات.

قتل بالنفخ حیلة أخرى لھ.

أخذ شخصاً قد جنى جنایة فجعل بلبلة المنفاخ في دبره وما زال ینفخ فیھ حتى انتفخ وتبطط جسمھ
ومات.

الحریق المتعمّد حیلة أخرى لھ.

وذلك أنھ لما وصل إلى سكربتیتة وباین المقیسة وھي مدینة في بلد الزنج وجد حروریا9ً  كثیرة، 
فوقعت الھزیمة في أصحابھ وخشي على نفسھ. وكان الزنج قد أكمنوا حتى حصر عسكر المعتضد 
بین المدینة وبینھم. ففطن المعتضد لذلك وأحرق المعسكر فظن الزنج أن الجند قد أخذوا المدینة 

وأحرقوھا فانھزموا ووقع فیھم السیف.

اعتراف سارق حیلة أخرى لھ.

ذلك أنھ لما أطلق من بیت المال في بعض رسوم الجند عشر بدرات، فحملت إلى منزل صاحب
عطاء الجند لیصرفھا فیھم. فنقب منزلھ في تلك اللیلة وأخذ المال. ولما أصبح لم یرَ المال، أمر
بإحضار صاحب الخبر. وكان على الجیش مؤنس الفحل، فلما أتاه قال لھ: ”ھذا المال للسلطان
والجند ومتى لم تأتِ بھ أو بالذي أخذه، غریمك ھو أمیر المؤمنین“. فجدّ في طلبھ وطلب اللص

الذي جسر على ھذه الفعال.

عاد إلى مجلسھ وأحضر التوابین وھم كبار اللصوص قد تابوا عن اللصوصیة، فإذا حدث أمر
علموا من فعلھ. تقدم إلیھم في الطلب، وتھدّدھم وتوعدھم على النقصة والتواني، وأنھ متى طولب
بالمال ولم یحصل إیاّه ألزمھم إیاّه وأخذ منھم. فتفرّق القوم في الدروب والأسواق والمواخیر
والغرف ودور المقامرین، وأخذوا رجلاً سخیفاً ضعیف الجسم رثّ الكسوة سیئّ الحال وقالوا: ”ھذا
الذي أخذ المال وھو غریب“، فأقبل علیھ مؤنس وقال لھ: ”ویلك! مَن كان معك ومَن أعانك وما
أظن أنك أخذت المال وحدك؟“. فأنكر وعمل معھ كل حیلة من الجید والرديء فلم یقرّ بشيء. ولمّا
أعیاه ضربھ بالسیاط والدبابیس والقلوس والمقارع على سائر جسده غاب عن الدنیا، ولما أفاق

سألھ فأنكر.

وبلغ الخبر إلى المعتضد، فأحضر صاحب الجیش وقال لھ: ”ما صنعت بالمال؟“. فأخبره، وقال لھ:
”تأخذ لصاً قد سرق عشرة بدر تبلغ بھ الموت حتى یھلك ویضیع المال، فأین حیل الرجال؟“. قال:



”یا أمیر المؤمنین لا أعلم الغیب ولم یكن لي في أمره حیلة سوى ما فعلت“. قال: ”ھاتم اللص“.
فأتوا بھ وقد حمل في جُلّ، فوضع بین یدیھ فقرّبھ إلى نفسھ وسألھ فأنكر. قال لھ: ”ویلك إن مت لم
ینفعك، وإن برئت من ھذا الضرب لم أدعك تصل إلیھ. فلك الأمان وعليّ الضمان بما یلج بھ
حالك، یصُلح بھ أمرك“. فأنكر ولم یقرّ، ”عليّ بالأطباء فأحضروا“. قال: ”خذوه إلیكم وعالجوه إلى
أن یصلح واجتھدوا على برئھ في أسرع وقت“. فأخذوه وعالجوه وواظبوا علیھ حتى صلح وبرئ

جسده وظھر لونھ وعادت إلیھ روحھ.

ثم أحضره المعتضد، فسألھ عن حالھ ودعا لھ وشكره وقال: ”أنا بخیر ما أبقى الله أمیر المؤمنین“.
فسألھ عن المال فعاد إلى الإنكار. وقال:

ویحك لا تخلو من أن تكون أخذتھ وحدك أو وصل إلیك بعضھ. فإن كنت أخذت بعضھ سمحنا لك
بما أخذت فأقرّ لنا على أصحابك. وإن لم تقر قتلتك ثم لا ینفعك بقاء المال بعدك، ولا یبالي
أصحابك بقتلك، ومتى اعترفت رفعت إلیك عشرة آلاف درھم وأخذت لك من صاحب الجیش مثل
ً ذلك، وجعلتك من جملة التوابین. وأكتب لك كل شھر عشرة دنانیر تكفیك، وتكون عزیزاً مكرّما

وتنجو من القتل ونخلص نحن من الإثم.

فأبى إلاّ الإنكار، واستحلفھ با� فحلف وأحضر مصحفاً فحلف بھ. فقال لھ: ”احلف برأسي“. فحلف
أنھ ما أخذه وأنھ مظلوم منھم.

ً قتلتك فأنا بريء من دمك“. وأحضر ثلاثین أسود بحیث یراھم فقال لھ المعتضد: ”إن كنت كاذبا
اللص بأیدیھم الصوالیج، وأمرھم أن یتناوبوا على ضربھ. فضرب إلى أن عاد إلى عادتھ الأولى
وترك إلى أن أفاق. وسئل فأنكر، وأحضر الأطباء وأمرھم بعلاجھ حتى ھدأ وصلح، وسألھ عن

حالھ فأنكر، وفعل بھ ذلك مرات عدة ویسألھ فینكر.

فوكل بھ عشرة، وقال: ”ساھروه ومتى غمض أو نعس صلبتكم“. صاروا یحرسونھ لیلاً ونھاراً،
ویطعمونھ ویسقونھ، فبقي عشرة أیام على ھذه الحالة ویسألھ فینكر. قال: ”دعوه ینام“. فتركوه فنام
یوماً ولیلة. وأتى إلیھ المعتضد وأنبھھ بزعجة وقال لھ: ”ھات حتى نقسم المال“. قال: ”الساعة أرید
أن أنام“. فقال: ”اقسمھ وخذ سھمك ونم“. قال: ”ما أقدر الساعة“. فقال لھ: ”أین ھو؟“. فقال لھ:

”عند فلان في الموضع الفلاني في البقعة الفلانیة ومعھ فلان وفلان“. ثم انقلب ونام.

فنھض المعتضد من ساعتھ، وأحضر الذین ذكرھم وضربھم فأقروا بالمال. أمر بإحضاره فمضوا
وجاءوا بھ، وأخذ المال وصلبھم. فلما انتبھ اللصّ من نومتھ عرضھم علیھ، وأراه الذھب فاعترف،

فصلبھ إلى جانبھم.

المؤامرة حیلة القاھر. من كتاب تجارب الأمم .



لمّا تولى القاھر الخلافة اجتمع مؤنس المظفر10  ویلبق الكاتب وابنھ علي والوزیر أبو علي ابن 
مقلة11 ومحمد بن یاقوت وعلي بن عیسى المتطیب على قتلھ وحبسھ.

وعقدوا الأمر سراً لأبي أحمد الكلیني، وحلف لھ یلبق وابنھ وأبو علي ابن مقلة والحسن بن
ھارون. ثم كشفوا الأمر لمؤنس فقال لھم مؤنس: ”لست أشك في القاھر وقد أسرفتم في الأمانة
وأخطأتم في تقلیده الأمر، فلا تعجلوه وترفقوا بھ حتى تؤنسوه ویأنس وینبسط إلیكم، ثم حینئذ

اقبضوا علیھ“.

11 10

قال علي بن یلبق والحسن بن ھارون: ”الحجة إلینا والدار في أیدینا، وما نحتاج أن نستعین بأحد
في القبض علیھ لأنھ بمنزلة الطائر في القفص“، وعملوا على معالجتھ وقبضھ.

ً فاستنكر في نفسھ لمّا أحسّ بالبلاء وأخذ حذره وراسل السلاحیة بالحضور عنده وعرفھم أنّ علیاّ
بن یلبق یحضر بحیلة قد علمھا القاھر، فحضروا متفرقین. قال:

”أرید كل منكم أن یحمل سلاحھ ویكمن في موضع من داري فإذا حضر فلان وفلان“، – وعدّد
أسماء الذین یریدون القبض علیھ – فلمّا حضروا واستقر بھم المجلس ”اخرجوا علیھم واقبضوھم“.
وكان قد أحضرھم مع علي لیخلع علیھ ویخلع نفسھ وینحدر البصرة ومھدھم على مثل ذلك.
فحضر علي بن یلبق وفي رأسھ نبیذ ومعھ عدد یسیر. ولمّا قبض على الجمیع خلص القاھر من
القتل وعبر إلى داره واستتر من لیلتھ. وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر، وكذلك الحسن بن ھارون وأبو
بكر بن مرایة وانحدر یلبق إلى دار السلطان والحذر لا یحاذره، فقبض على كل من كان معھ من

جملة مؤنس، واستوثق الأمر للقاھر.

ناصح مخلص حیلة للراضي با�12  .

  كان لھ صاحب یغشاه قبل الخلافة ویخدمھ ویجد منھ النفع والنصح. فلمّا تولىّ الخلافة حضر 
یوماً بین یدیھ، وقال لھ الراضي: ”یا ھذا إن لنا صاحباً نرید أن ننفعھ بشيء من حطام الدنیا، وقد 
أمرت لھ بمئة ألف درھم. فھل ترى أن نقیم بأولاده؟“. فقال لھ: ”یا مولاي ھذا إسراف وتبذیر في 
بیت المال، وأمیر المؤمنین علیھ خرج كثیر. وإن كان ولا بدّ من إعطائھ فتكون عشرة آلاف درھم 

بضاعة حسنة مع معامل ”كیس““. فما زال الراضي یستقلھا وھو یصعد إلى ثلاثین ألف درھم.

ولمّا لم یجد الراضي مزیداً من ذاك أمر لھ بھا وقال لھ: ”لك أردت أن أعطیھا“. فقال: ”یا أمیر
المؤمنین یكون حرماني لھا عقوبة بسوء محضري“. فقال لھ الراضي:

”أصلح محضرك ما عشت فما یلیق إلاّ الخیر“. وأمر لھ بمئة ألف دینار.



قوة العادة حیلة للناصر لدین الله العباس أحمد13  .

  ذاك أن بعض الفراشین تسلقّ على بعض خزائنھ وأخذ منھا كیساً فیھ ألف دینار. لم یفتح قفلاً ولم 
یفشَّ باباً. ولمّا طلبوا الذھب وجدوه قد نقص كیساً، فأخبروا الناصر بذلك. سألھم على الأقفال 
الموجودة على الأبواب، فقالوا: ”ما تغیرّ منھا شيء، وإنما قفل الصندوق انفتح“. قال: ”لا یكون قد
 نسیتم أن تقفلوه“. فأروه الختم وقد انقلع. فقال: ”اكتموا أمركم“، وناساھم شھراً. ثم قال للخازن:

”اخف المفاتیح“.

ثمّ أتى فوقف على باب الخزانة وقال: ”أرید المفاتیح“. قال الخازن: ”قد عدمت“. قال الناصر:
”أبصروا یا فراشین كیف تفتحون أو تتسلقون أو تفشون الأقفال، فما فیھم من كان لھ حیلة في

ذلك؟“.

فبرز من بینھم شخص قد غاب عني اسمھ وقال: ”أنا أدخل“، ثم تسلقّ إلى روزنة على وجھ الباب
ودخل منھا إلى الخزانة. فقالوا: ”اقلع الغلق“. فقلعھ وفتحوا الباب، ولزمھ الناصر وقال: ”أرید
ً مؤلماً، فأقرّ بأنھ الكیس الذي أخذت یوم كذا وكذا“، فأنكر. قال: ”ابطحوه“. فبطح وضرب ضربا
أخذه، وأمر بإحضاره فمضى وأحضر الكیس ولم ینقص منھ شيء. فأخذ الناصر وصلبھ وقطع

أخبار الفراشین الذین معھ.



� حَِ�ل الملوك الحرب الاقتصاد�ة ح�ل الإسكندر.
فصْل ��

حكى ابن الخطیب صاحب كتاب تاریخ بغداد في بابھ المعروف ب لفظ التدبیر أنّ الإسكندر صار
في سیره في الأرض إلى المدینة في غایة المنعة والتحصّن، فتحصَّن فیھا أھلھا. آیس الإسكندر
منھا بحصانتھا، وتعرّف خبرھا. فأخبر أنّ فیھا من المیرة والعیون المتفجرة ما لا یخاف علیھ من
رین وأمدّھم بالمال، وأمرھم بالدخول إلى المدینة النفاذ. فرحل عنھا ودسّ تجاراً من خلالھ متنكِّ

على سبیل التجارة وبیع ما معھم من التجائر، وأن یبتاعوا ما أمكنھم من المیرة والمغالاة فیھا.

فدخل التجار المدینة وانكشف عنھا الإسكندر راجعاً، وآمنوا لبعد الإسكندر عنھم حتى صار في
أیدي تجاره أكثر میرة أھل المدینة. فلمّا علم الإسكندر بذلك، كتب إلى تجاره فأحرقوا ما بأیدھم من
المیرة كلھا، وھربوا عن المدینة. وزحف الإسكندر إلیھا، لا میرة لأھلھا إلاّ شيء یسیر، فحاصرھا

أیاماً قلیلة، طلبوا منھ الأمان وفتحوا الباب على حكمھ.

التھجیر من حیلھ كان إذا أراد محاصرة مدینة شرّد مَنْ حولھا مِنْ أھل القرى وتھدّدھم بالسبي حتى
یخرجوا ھاربین معتصمین في المدینة. وصاروا فیھا أضعاف أھلھا، وأسرعوا في المیرة وبطل

زرعھم، فنزل علیھا وحاصرھا.

ملكة حسناء غنیة حیلة أخرى لھ. قال صاحب كتاب التجارب :

كان في زمن الإسكندر امرأة یقُال لھا القیدافة، وكانت أجمل أھل زمانھا وأفضلھم عقلاً. كان لھا
ابنان یدبرّان ملكھا ویضبطان سلطانھا. فلمّا بلغھم ما أعُطي الإسكندر من الظفر والنصر على من
ساواه وقدومھ أرض مصر خافت على ملكھا، ولم تأمن أن یغزوَھا في أرضھا وبلادھا. فبعثت
ً بالتصاویر ماھراً في صناعتھ إلى أرض مصر، وأمرتھ أن یتوصل وینظر مصوّراً حاذقا
الإسكندر، ویصوّر لھا صورتھ على أدقّ ما یقدر علیھ من الصنعة، في جمیع أحوالھ قائماً وقاعداً

وراكباً وماشیاً وجالساً ویأتیھا بھ.

ر إلى مصر، وتلطّف حتى صار من ندماء الإسكندر، وأمعن النظر فیھ، وعرف فأقبل المصوِّ
معانیھ، ورسم لھا صورتھ على جمیع حالاتھ في طومار كبیر. ثمّ انصرف بھ إلى القیدافة الملكة

ودفع الطومار إلیھا وفیھ جمیع تصاویره.

وبلغ الإسكندر ما ھي علیھ من الحسن والجمال والظرف والكمال، ووصفت لھ مدینتھا، وإنھا
أربعة فراسخ في مثلھا، وإن الحجر الواحد من سور المدینة ستمئة ذراع وعرضھ مائتا ذراع، وإن

بیوتھا حجارة منقورة، ولھا ثلاثمئة وستون باباً من حدید ونحاس.

فكتب إلیھا الإسكندر یدعوھا إلى التوحید وقال لھا: ”إن أجبت إلى الإسلام وبعثت بالخراج كففنا
عنك وقتلنا أعداءك. وإن أبیت فإني أردفك بالحرب، فاستعدي لذلك إني سائر إلیك“. فكتبت إلیھ:



”قد أتاني كتابك بما دعوتني إلیھ من الإیمان فمزید لك نفسك، وأمّا الدخول في طاعتك فھیھات ذاك
ً ینادي بالرحیل. فسار شھراً حتى وصل إلى ملك في طریقھ أبداً“. فلمّا قرأ الكتاب، أمر منادیا

یسمّى قریان. فتحصن منھ، وضع الإسكندر على حصنھ المنجنیق حتى ھدمھ وملك كل ما فیھ.

وكان لقیدافة ولد یسمّى قیدروس، قد تزوج ابنة ذلك الملك. وكان قد قدم على قریان لیحمل ابنتھ
ویزفھّا عند أمّھ، فأخذه الإسكندر أسیراً مع زوجتھ.

ثم إنّ الإسكندر أجلس وزیره قیطفون في مجلسھ، وأمر جنوده أن یدعوه بالإسكندر والملك. ثم قال
الإسكندر لقیطفون: ”ادعُ قیدروس ابن قیدافة وزوجتھ، وأمر بضرب رقابھما، فأقبل الأرض بین
یدیك، واستوھبھما منك، فھبھما لي، وأنفذني معھما رسولاً إلى أمّھ، وأنفذ معي نفراً من ثقاتك“.
ففعل الوزیر ذلك ودعا بابن قیدافة وزوجتھ، فأدخلا علیھ وعلى رأسھ التاج وعلیھ البدنة وھو شبیھ
بالإسكندر. فقال لھ: ”من أنت وما اسمك وما أمرك وما ھذه المرأة معك؟“. قال: ”أیُّھا الملك أنا
قیدروس ابن الملكة قیدافة ملكة الأندلس وأفریقیا، تزوجت بابنة ھذا الملك وھي ھذه، وقدمت
لأحملھا وجھازھا، أخذنا الملك مع من أخذ من الأساري“. فقال قیطفون: ”اضربوا أرقابھما“. فألقى
الإسكندر نفسھ علیھما وقال: ”أیُّھا الملك الإسكندر لي علیك حق خدمة قدیمة وأرید أن تھب لي ھذا
الفتى وزوجتھ“. قال قیطفون: ”قد وھبتھما لك“. فشكره الإسكندر وقبلّ یده وقام قیدروس وزوجتھ

فقبلاّ ید الإسكندر وھما یظناّنھ وزیر الملك.

فقال لھ قیطفون:

أرید أن أنفذ وزیري ھذا رسولاً معك إلى أمّك لیدعوھا إلى الطاعة والدخول في دیننا لأنني كاره
محاربتھا وقتل الرجال وخراب الأرض. فأحسنا إلیھ كما أحسن إلیكما، واستوصیا بھ خیراً حتى

یعود إليّ سالماً فیعُلمني ما یكون جواب أمّك.

قال قیدروس: ”أفعل أیُّھا الملك، وكیف لا أحفظھ وقد وھب لي ولزوجتي حیاةً جدیدة وعمراً ثانیاً“.

خرج قیدروس ومعھ الإسكندر رسولاً إلى أمّھ، ومعھ عشرون نفراً من أصحابھ. وقد تقدّم إلیھم ألا
یدعوه إلاّ قیطفون الوزیر. ساروا حتى انتھوا إلى أول ملكھا، وأنفذ ابنھا من بعض بلادھا شخصاً
یعُلمھا بقدومھ. فخرجت إلیھ مستقبلة ابنھا قیدروس ومعھا ابنھا الأكبر كبش في ألف فارس. فلمّا
نظر قیدروس لأمھ ترجّل وقبلّ الأرض بین یدیھا. أمرتھ بالركوب فسار معھا وھو یخبرھا بخبره
وما كان منھ. ثم قال لھا: ”أیتھا الملكة أكرمي مثواه فإنھ وزیر الملك الإسكندر، وھو الذي خلصّني
من الموت واستنقذني من القتل“، وقصّ علیھا القصة. فشكرت لھ الملكة وولدھا كبش وجمیع
جندھا، وھم یظننّون أنھ قیطفون الوزیر. وقالوا لھ: ”جزیت خیراً أیُّھا الوزیر وأعاننا الله على

مكافأتك“.



فلمّا دخلت البلد أمرت للإسكندر بمنزل نفیس، وتوافر لدیھ طعام یصلح للملوك وحلاوة وشراب
وغیره. فلمّا كان في الیوم الثاني استدعتھ إلیھا. ولمّا تأملتھ علمت أنھ الإسكندر لصورتھ التي
ً لم یعرفھ الإسكندر. ولمّا فرغوا من الغداء قالت تملكھا. فأحضرت من الطعام والشراب شیئا
للإسكندر: ”یا قیطفون بمَ بعثك صاحبك وما یرید وما یدعونا إلیھ؟“. فقال لھا: ”یرید أن تدخلي في
دینھ وتؤدي الخراج إلیھ، وقد بلغھ حسنك وجمالك وعقلك، فلھذا أمسك عنك وعن حربك“. فلمّا
سمعت ذلك داخلھا غیرة الملك وقالت: ”تنصرف الیوم حتى ننظر في أمرك غداً ونرى رأیاً“،

فانصرف الإسكندر إلى منزلھ.

ولما كان في الیوم الثالث دخل علیھا، وھي في مجلس أحسن من المجلسین الأولین. فقال لھا: ”ما
أحسن مجالسك!“، قالت: ”صدقت یا ابن دارا“. وتبسمت في وجھھ، فلما سمع ذلك منھا عرف أنھا
قد عرفتھ، فعضّ یده وقال: ”أیتھا الملكة لقد أحسن الله تعالى إليّ حیث لم یسمع أحد منك وأنت

تدعیني بھذا الاسم“.

قالت لھ: ”دع عنك ھذا، ما دعوتك إلاّ باسمك، فأنت الإسكندر ولا أشكّ في ذلك“. فقال لھا
الإسكندر: ”یا سیدتي لا تھلكیني إني لست الإسكندر، وإنما أنا قیطفون الوزیر“. فأخذت بیده،

وأدخلتھ قبة ھناك، فأرتھ جمیع الصور التي یكون فیھا. فعضّ على شفتھ. وقالت:

ما لك تعضّ على شفتك؟ ألست الإسكندر الذي ملك الأرض، فاطمئنّ ولا تظن إلاّ خیراً. فإني
حاقنة دمك، كاتمة أمرك، وإني أدعوك بقیطفون مخافة من ولدي الأكبر ولو عرفك قتلك،

فانصرف یومك ھذا ولیفرج ھمك وتطیب نفسك.

فانصرف عنھا ذلك الیوم، ثم عاد إلیھا من الغد وھي في مجلس أحسن من تلك المجالس كلھا.
وعندھا ولداھا كبش وقیدروس. فقال لھا قیدروس: ”أیتھا الملكة، عجلي سِراح قیطفون وأحسني
إلیھ وكافیھ بما صنع معي إذ أعتقني ورد عليّ زوجتي“. فقالت: ”إني فاعلة ذلك إن شاء الله“. ثم

قالت: ”ما الذي ترید؟“. قال:

”أرید ثلاثاً: الإیمان با� لتحقني دمك ودم قومك، والجزیة، والخراج. فإن أبیت فاستعدي للحرب
فإني مبارزك“. لما سمع ابنھا الأكبر ذلك غضب غضباً شدیداً، وقال: ”بلغ من جراءتك على الملك
أن تلقاھا بمثل ھذا الكلام؟ من أنت ومن صاحبك؟ والله لا تفلت من یدي حتى أقتلك“، وصار ینتھر

الإسكندر. فقالت لھ أمھ:

”ما لك وللرجل؟ إنما ھو رسول بلغّ ما أرسل بھ“. وغضبت علیھ وأمرت بإخراجھ، وقالت
للإسكندر: ”إن ابني ھذا جاھل ولا آمنھ أن یقتلك ویعصیني فیك. ألست ذا دھاء وحیلة حتى آمنھ
علیك ولا أخاف غائلة؟“، قال: ”أدخلیھ ولا خوف علیك ودعیني وإیاّه“. فبعثت إلیھ، دخل علیھا
مغضباً، فقال لھ الإسكندر: ”إني لا ألومك، إنما اللوم للإسكندر كیف رجمني إلى أعدائھ وجعلني
واقیة لعسكره وجنده؟ فھل لك في الأمر حتى أشفیك منھ؟“ قال كبش: ”وما ھو؟“، قال: ”أن تجعلوا



إليّ عندكم أثرة، وتعطوني ما یعینني من أموالكم، وأن تفرضوا لي بعض سلطانكم، ولكم على الله
كفیل أن أضع ید الإسكندر في یدك، من غیر أن یكون معھ أحد من أصحابھ، ھكذا“. ووضع یده
في ید كبش. فقال: ”إن فعلت كنت أشھر الناس عندنا، ونواسیك بنصف ملكنا، ونعوّضك في جمیع

أعمالنا، ذلك فیما عندنا متبع“.

قال الإسكندر: ”والله الذي لا إلھ إلاّ ھو، لأخلینك والإسكندر، ثم یضع یده في یدك كذا“، ثم وضع
یده في ید كبش بمكان لا یكون لھ ناصر فیھ من أصحابھ. قال كبش: ”أخبرني كیف تصنع؟“، قال:

تخرج معي ومعك ألف رجل من أصحابك. فإذا قاربناه كمنت لھ مع أصحابك في غیطة، وأنطلق
أنا إلیھ أعلمھ أني قد حملت من عندكم من الدر والیاقوت ما لا قیمة لھ، وأقول لھ: إن الرأي یجعلھ
لنفسك لا تدخلھ في القسمة، وآتیك بھ معي وحدي حتى أنتھي بھ إلیك، فقم عند ذلك إلیھ اضرب
عنقھ. فإن أحببت أن تقدر لھ على ذلك فأكثر لھ من الھدایا وصفوف الجوھر لیكون أسرع لما ترید.

فرضي كبش بذلك وقال لھ: ”إني أرجو أن یكون قتل الإسكندر على یدي فیكون ذلك فخراً لي على
سائر الأمم“.

ھذا وقیدافة تسمع الكلام وتتعجب من مكر الإسكندر وجلادتھ. ثم انصرف الإسكندر یومھا، ولمّا
كان من الغد دخل على القیدافة، فأخذت علیھ العھود والمواثیق أنھ لا یؤاخذ ولدھا كبش بجھلھ
وحمقھ، وأن یرده إلیھا سالماً، فأعطاھا ذلك. ودعت ابنھا كبش ورؤساء مملكتھا وأجلستھم عن
یمینھا وشمالھا على كراسي الذھب. ثم قالت: ”أرأیتم إن أجبت ھذا الملك المظفر إلى ما یجب

واكتفینا مؤونتھ، ولا نضطر إلى محاربتھ وھذا رأي؟“. قالوا: ”لنعم ما رأیت أیتھا الملكة“.

ثم قالت لابنھا كبش فیما بینھا: ”إنما أرید باختباري الھدایا إلیھ لیكون أقرب لما تریده“. ثم دعت
بتاج عظیم وقالت للإسكندر: ”یا قیطفون قل لسیدي الإسكندر:

أنت أحقّ بھذا التاج من جمیع الناس وقد آثرتك بھ على ولدي“. وقامت من على سریرھا وقالت:
”ترى ھذا السریر وما علیھ من أنواع الجواھر والیواقیت والمرجان والدر؟“. قال الإسكندر: ”نعم“.
ثم دعت ببساط منسوج بالذھب والفضة فیھ الشمس والقمر، وقالت: ”ھذا بساط لم یملك أحد مثلھ“.
وأعطتھ مئة ألف رطل فضة وعشرة آلاف رطل ذھب، ومئة مركب من مراكبھا مرصعة بالدر

والجوھر، وألف سیف مجلاة بالذھب، ومئة درع بیض سواعدھا.

وأنفذت ذلك كلھ مع الإسكندر، وسار معھ ولدھا كبش في ألف فارس من أصحابھ حتى انتھى إلى
قریب من عسكره. فأمر بتلك الھدیة فوضعت، وقال لكبش وأصحابھ: ”اكمنوا ھنا في ھذه الغوطة
حتى آتیكم بالإسكندر“. ومضى إلى عسكره، فلما رأوه تباشروا وكانوا قد آیسوا منھ، أمرھم أن
یركبوا معھ وھم ألف ألف وستة آلاف. وأقبلوا نحو الغوطة ونادى بالكبش: ”اخرج إن أردت قتل
الإسكندر“. فخرج وقد طار عقلھ من كثرة الجنود، وقال للإسكندر: ”أین الإسكندر؟“، فوضع یده



في یده وقال: ”أنا الإسكندر وقد وضعت یدي في یدك“. فقال لھ كبش: ”یا سیدي أقلني عثرتي، ولا
تؤاخذني بجرمي، واغفر لي، وأحسن لي كما أحسنت إلى أخي، واحفظني في والدتي“. فقال لھ
الإسكندر: ”لا بأس علیك، فقد أخذت أمك عليّ المواثیق والعھود أنھّ لا یصل إلیك مني سوء،
فأقرئھا عني السلام، وأعلمھا أني أفي لھا بكل ما وعدتھا“. ثم أعطاه من التحف والھدایا أضعاف
ما أعطتھ أم كبش. فلما وصل ابنھا إلیھا سالماً وأخبرھا بما عاین من عسكر الإسكندر ومن أجناس

الأمم أنفذت إلیھ خطبتھ، فأجابھا إلى ذلك وتزوج بھا وأضاف ملكھا إلى ملكھ.

خیول من نحاس حیلة أخرى لھ.

ذلك أن الإسكندر لمّا توُفيّ والده وجلس موضعھ، أنفد إلیھ فورس ملك الھند، وطلب منھ ما كان
أبوه یحملھ إلیھ. وھو كل سنة مئة بیضة ذھب، كل بیضة ألف مثقال، ومئة بیضة فضة كل بیضة
ألفا أوقیة. فبعث الإسكندر إلیھ یقول لھ: ”إن الدجاجة التي كانت تبیض ذلك البیض ماتت وما عندي

إلاّ مئة ألف سیف مقاتلة“.

فلمّا سمع فورس ذلك تأھّب لمحاربة الإسكندر وجدَّ في السیر وجمع الجند. فبلغ الإسكندر ذلك،
وكان رجلاً حَوِلاً، لھ مكر وكید ومكائد مع حسن تدبیر. رأى إعمال الحیلة والتمھد والرفق، فاحتفر
ً حول مدینتھ. وفكّر في عمل الحیلة، وكیف ینبغي لھ أن یقدم على فورس. كان فورس لا خندقا
یقاتل إلاّ على الفیلة، ففتحت لھ فكرتھ أن یصنع خیلاً من نحاس مجوفة وعلیھا فرسان من نحاس

مجوفة، تجري على بكار من نحاس، وحشا أجوافھا بالكبریت والنفط، واتخذ منھا جملة كثیرة.

فلما قدم فورس إلى قتال الإسكندر، والتقت العساكر، أمر الإسكندر أن تشعل أجواف الخیل
النحاس. فأشعلت ودفعت، فھربت بھا العجل وحمي النحاس حتى بقي أبیض. فلما حملت الفیلة على
عسكر الإسكندر، التقوھا بتلك الخیل النحاس. ولمّا رأتھا الفیلة ظنت أنھا خیل مقاتلة. فلفتّ
خراطیمھا علیھا، وعادتھا في القتال ذلك، فاحترقت خراطیمھا ونفرت وولت، فوطأت عسكر
فورس، وتمزقوا كل ممزق ووقع فیھم عسكر الإسكندر قتلاً وأسراً. وأخُذ فورس أسیراً وملك

الإسكندر بلاده جمیعھا.

الزیارة الجریئة حیلة أخرى لھ.

ذلك أنھ لما قدم العراق لقتال دارا، وكان الأخیر قد نزل بموضع یقال لھ حزي، سیرّ إلیھ الإسكندر
رسولاً، فلما دخل إلیھ أعُجب دارا بصیتھ وبلاغتھ، وأمر بإحضاره في مجلس شرابھ. فكان رسول
الإسكندر كلما أعُطي قدحاً صبھ على ثیابھ، وشال القدح في كمھ. فقیل لدارا في ذلك. فقال لھ دارا:
”ما ھذا الذي تفعلھ؟“. قال رسول الإسكندر: ”أمرني ملكي لا أشرب خمراً حتى أعود إلیھ، وأنا
أكره أن أرد شراب الملك، فأصبھ على ثوبي، وأضع منھ على رأسي، وإن أخذت الآنیة فإن سنتنا
مع ملكنا ھكذا، فإن أمرني الملك أعصى ملكي وأشرب وأرد الآنیة فعلت“. فقال لھ دارا: ”لا ترد

الآنیة ولا تعصِ ملكك“.



ودخل موبذ على دارا، فعرف الإسكندر أنھ یعرف، وعرف الموبذ الإسكندر. نھض الإسكندر
بحجة البزال فركب ونجا. وقال الموبذ للملك: ”إن ھذا الرسول الذي عندك ھو الإسكندر“. طلبھ فلم

یجده فعلم بصحة ذلك.

ولما أصبح القوم واصطف العسكران برز الإسكندر بین الصفین ونادى: ”یا معاشر الفرس قد
علمتم ما كتبنا لكم من الأمان فمن كان منكم معنا فلیعترك ناحیة“، فاتھمت الفرس بعضھا بعضاً،

وولت منھزمة وقتُل دارا.

البطل المرعب حیلة لملك الروم.

حُكي أن ملك الروم غزا بلادًا أفریقیة فعبر الخبر إلیھم. وحاصر مدینة لھم زماناً طویلاً، فحاربوه
على باب المدینة. وكان في أھل المدینة رجل یقال لھ أقطر، وكان في غایة النجدة والشجاعة، فما

كان یبرز إلیھ أحد إلاّ قتلھ.

وبلغ ذلك ملك الروم فقد كان بھذا الأخیر قائد من قواده یقُال لھ أرسلاوس، لم یكن في الدنیا أفرس
منھ.

وقد غضب علیھ الملك واعتزل الحرب، سألھ الملك فلم یطعھ. فقال الملك: ”اطرحوا الصوت إنّ
أخا أرسلاوس قد استأسره أقطر“. فلما سمع أرسلاوس ذلك عظم علیھ وطلب أخاه فلم یجده. فطلب
سلاحھ وطلب أقطر، بارزه فاستأسر أرسلاوس لأقطر وأنابھ إلى ملك الروم. فقتلھ ففتّ بھ أعضاد

أھل أفریقیا، وزحف علیھم ملك الروم وأرسلاوس، فقتل منھم مقتلة عظیمة وملك البلد.

الأمیرة الحسناء حیلة شھریار ذو الجناح.

ذلك أنھ سار إلى سمرقند وحاصرھا فلم یظفر بھا. فطاف حولھا وأخذ رجلاً من أھلھا، واستمال
قلبھ، وسألھ عن المدینة.

فقال: ”أما ملكھا فأحمق الناس لیس لھ ھمّ إلاّ الأكل والشرب والخلوة مع النساء. ولكن لھ بنت ھي
التي تدیر أمره وتسوس ملكھ“.

فبعث معھ ھدیة إلیھا وقال لھ:

أبلغھا أنھ لما بلغني من عقلھا وحسنھا ما بلغني أحببت أن تكون زوجتي، فھذا سبب مجیئي إلى
ھنا. فإن أنكحتني نفسھا حتى یصیر بیننا ولد ملك العرب والعجم وكان الفخر لھا بذلك. وإني لم آتِ
في طلب المال ومعي أربعة ألف ألف تابوت مملوءة ذھباً، وأنا أدفعھا إلیھا وأمضي إلى الصین.

فإن كانت الأرض لي فھي زوجتي وإن ھلكت كان المال لھا.



فلما بلغھا الرجل الرسالة قالت: ”قد أجبتھ فلینفد بالمال“. فأرسل إلیھا أربعة آلاف تابوت، في كل
تابوت رجلان بالسلاح، وجعل بینھم علامة ضرب البوق. فلما كان نصف اللیل ضرب البوق ولزم
أبواب المدینة. فنھض الرجال من جوف التوابیت وفتحوا الأبواب، ودخل شھریار المدینة، وقتل

أھلھا وأخذ ملكھا وابنتھ.

الملك اللامبالي حیلة بھرام جور.

حكى ابن المقفع في كتابھ تاریخ العجم أن بھرام جور لما تولى المملكة، ودانت لھ البلاد والعباد،
آثر اللھو على ما سواه. لم یكن لھ ھمّ إلاّ الأكل والشرب والصید، فعتبت الرعیة علیھ، وطمع فیھ
مَن حولھ من الملوك، ورجوا استباحة بلاده والغلبة على ملكھ. أول مَن سبق إلى المكابرة لھ خاقان
ملك الترك، فإنھ غزاه في ثلاثمئة ألف رجل من الأتراك، حتى دخل في أرض خراسان، وشنّ فیھا
الغارات، واستاق مواشیھا. فلما بلغ أھل المملكة إقبال خاقان بالجیوش إلى بلاده وتعاظم ذلك،
اجتمعوا ودخلوا على بھرام جور وقالوا: ”أیھّا الملك قد دھمك ھذا الغزو، ولا ینبغي لك أن یشغلك
ما أنت فیھ من اللھو والشرب والصید. فاستعد للمسیر، وتأھب لمحاربتھ لئلا یخرب ملكك، ویصیر

علیك عار إلى آخر الأبد“.

قال: ”سأشرع في ذلك إن شاء الله“. ولم یمتنع عما كان علیھ من الأكل والشرب، ثم أظھر أنھ یرید
الصید في أرض أذربیجان وآجامھا، ویلھو في سیره إلیھا. اختار من عسكره سبعة آلاف رجل
ً ً وطبلاً وكلبا واستخلف أخاه قربین بن بزرخر. ثم خرج على فرس لھ حاملاً جعبة نشاب وقوسا
سلوقیاً وعلى یده باز. وأمر أصحابھ أن یخرجوا على ھذه الصفة، وسار بسبعة آلاف باز وسبعة
آلاف كلب وسبعة آلاف طبل، وأخذ طریق أذربیجان یتصیدّ منزلاً منزلاً ولم یشكّ أھل مملكتھ أنھ

ھرب.

فاجتمع عظماء أھل العراق وأشرافھم على أن یوجھوا إلى خاقان ملك الترك لیأمنھم، ویسلموا
ً إلى أذربیجان، وما اجتمع علیھ أھل مملكتھ من البلاد إلیھ. وبلغھ مسیر بھرام جور ھاربا

المصالحة فاقتنع بذلك.

وبلغ بھرام جور الخبر، فسار على أرض الدیلم حتى انتھى إلى طبرستان. وأخذ على ساحل البحر
یسیر اللیل ویكمن النھار حتى انتھى إلى قزمس. وصاد من الطیر والوحش ما لا یحصیھ إلاّ الله،

وحملھا معھ أحیاءً حتى وافى جبلاً مطلا� على عسكر الترك.

فلما كان وجھ الصبح أمر بالطبول فضربت، وبتلك الطیور والكلاب والوحوش فأرسلھا والبزاة،
وارتجّت الأرض بضرب الطبول وقالوا: ”ما تكون كثرة ھذه البزاة والكلاب والطیور إلاّ مع ألف
ألف رجل“. واضطرب عسكر خاقان وماج بعضھم في بعض، وثبت بھرام جور في وجوھھم
ً كثیراً وانھزموا. وحمل علیھم فانھزموا على وجوھھم، وتبع بھرام جور أثرھم فقتل منھم خلقا
طلب خاقان فلحقھ وقتلھ، واحتوى على ملكھ وعسكره. وصار حتفھ، وغنم أصحابھ غنیمة عظیمة.



سار في طلبھم حتى خرج من خراسان وارتحل في طلبھم، ورتبّ في البلاد من یوثق بھ، وعاد
وقد فتح الله علیھ.

ثم رفع عن أھل مملكتھ الخراج ثلاث سنین شكراً � بما نصره، وقسم على أھل مملكتھ مالاً كثیراً،
وأعطى الفقراء والمساكین ألف ألف درھم، وعاد إلى ما كان علیھ من الأكل والشرب.

مغامرة جنونیة حیلة أخرى لھ.

بلغھ بعض الكرّات أن عدواً قد نھب أطراف بلاده واستولى على أكثرھا، واستخف بھ وأظھر
الاستھانة بھ إلى أن قویت شوكتھ وعظم سلطانھ وملك أكثر بلاده.

فخاف الوزراء وأكابر الدولة، ودخلوا على الملك، وأعلموه بما یجب علیھ من أموره واستملاك
العدو بلاده وتمكینھ من السلطنة. فنھرھم وزجرھم، واستدعى مئتي جاریة من جواریھ فألبسھن
الثیاب المصبغّة وأركبھن القصب وركب معھن، وجعلن یلعبن ویلعب معھن، ویغني ویغنین معھ

ویضحكنَ ویلعبنَ. فلما رأى وزراؤه ذلك خرجوا من عنده وقد آیسوا منھ واجتمعوا على خلعھ.

فبلغھ ذلك، ودعا جاریة من جواره وقال: ”الویل إن علم أحد من أھل المملكة ما أفعلھ“، ثم أخذ
صمغاً عربیاً فلبد بھ شعره جمیعھ حتى صار كأنھ فرع أصبح، ولبس مدرعة صوف وتحتھا ثوب
شعر، وأخذ قوساً ونشاباً، وخرج في جوف اللیل، تقدم إلى الجاریة أن تخفي أمره وتظھر أنھ علیل

إلى حین رجوعھ.

ثم مضى وحده حتى انتھى إلى طلائع العدو، وكمن في مغار على طریقھم، وجعل لا یمر بھ طائر
ولا وحش إلا صَرَعھ، ووضع سھمھ فیھ حیث شاء. وجعل یجمع كل ما صاد حتى صار كالتل
العظیم. مرت بھ طلائع العدو فنظروا منھ إلى أمر ھالھم، وقال لھ الرئیس: ”ویلك من أنت؟“.

فقال: ”إن أعطیتني الأمان أخبرتك“.

قال: ”لك الأمان“. قال: ”أنا غلام لرجل سائس وإن أستاذي غضب عليّ وكان إليّ مُحسناً،
ً ونزع ثیابي عني، وألبسني ھذه المدرعة وأجاعني. وإني طلبت غفلتھ فخرجت فأوجعني ضربا

أتصیدّ وآكل. وقلت: لا أبرح حتى أرمي بكل سھم“.

فأخذه معھ إلى الملك وأخبره قصتھ. فقال لھ الملك: ”قدمھ بین یدي“. أمره بالرمي فرمى، فكان
یضع سھمھ من الصید حیث شاء مما یقترحھ الملك. تعجب الملك منھ وقال لھ: ”ویلك، وھل في
ھذه المملكة من یرمي مثلك؟“. فضحك بھرام جور وقال: ”أیھا الملك أنا أخسھم وأنجسھم وأمقطھم

رمایة وأحقرھم مقداراً.

طردوني لكوني لا أحسن الرمي مثلھم، وعندي جنس آخر من الثقاف“. فقال: ”وما ھو؟“. قال:
”ادع لي بإبر“. فدعا لھ بإبر، فأخذ إبرة منھا ورمى بھا على أذرع، ثم أتبعھا أخرى، ثم أتبعھا

ّ



أخرى. ثم جعلھا سلسلة قد تعلقّ بعضھا ببعضھا الآخر. فبھت الملك، وملئ قلبھ ذعراً وقال لھ:
”ملككم ھذا جاھل ما یعلم أنني قد قربت من بلاده“. فضحك بھرام جور وقال: ”إن أعطاني الملك
الأمان نصحت لھ“. قال: ”قد أعطیتك“. قال: ”إن ملكنا مستھزئ بأمرك مستصغر لشأنك لعلمھ أنك
لا تخرج من قبضتھ، وذلك أني أخسّ رامٍ في مدینتھ وأبخسھم رمایة وأقلھّم ذكراً. فإذا كنت أصیب
بألف سھم ألف رجل، فما ظنكّ بالملك إذا خرج ومعھ أربعمئة ألف رامٍ أنا أخسّھم وأقلھّم إصابة“.
قال الملك: ”صدقتني فیما قلت والله ما استصغر شأني وأمھل أمري إلاّ متوثق بمن معھ، ولا

تركني أبلغ ھذا الموضع من ملكھ إلاّ مما ذكرت“.

ثم أمر زعیم جیشھ أن یرحل من ساعتھ، ونادى الناس بالرحیل. رحل لا یلوي على شيء، وأطلق
بھرام جور وانصرف. بقي ثلاثة أیام حتى دخل منزلھ، ولما أصبح جلس للناس ودخل علیھ
الوزراء والعظماء. فقال لھم: ”ما عندكم من خبر عدوكم؟“. فأخبروه برحیلھ وانصرافھ عنھم،

فأخبرھم بالقصة وعظم شأنھ وأعظموا فعلھ وتفرّسھ.

صدیقان وملك حیلة كسرى أبرویز.

كان كسرى أبرویز إذا رأى في مملكتھ رجلین من بطانتھ وخاصتھ قد تحاباّ واتفقا في كل شيء
خلا بأحدھما وأفضى إلیھ بسر في الآخر، وأعلمھ أنھ قد عزم على قتلھ وأمره بكتمان ذلك عن
نفسھ فضلاً عن غیره، وتقدم إلیھ في ذلك بوعید. ثم یجعل حجتھ في إذاعة سره ملاحظة صدیقھ
في دخولھ وخروجھ من عنده، وفي إسفاره لوده ووقایة الملك. فإن وجد الآخر أمره كأولھ علم أنّ
الآخر لم یفضِ إلیھ بسره ولم یظھره على ما عنده. فقرّبھ واجتباه ورفع منزلتھ. ثم خلا بھ وقال لھ:

أردت قتل فلان بشيء بلغني عنھ فتحققت عن أمره فوجدتھ باطلاً. أما إن رأى من لك نفوراً
وازوراراً وإعداءً من جانب علم أنھ قد أذاع بسره فأقصاه، وأطرحھ وجفاه، وأخبر صاحبھ أنھ أراد

محنتھ بما أودعھ من سره. ثم إنھ ینفیھ من أرض مملكتھ.

الخادم الأمین من حیلھ مما ذكره ابن المقفع في فضل الفرس.

كان كسرى أبرویز إذا حق الرجل على قلبھ وقرب من نفسھ وأحب أن یمتحنھ بمحنة باطنة یأمر
بھ أن یتحول إلى منزلھ، وأن یفُرغ لھ حجرة، ولا یحوّل إلیھا امرأة ولا جاریة. ویقول لھ: ”إني
أحب الانعزال في لیلي ونھاري، ومتى كان معك حرمك شغلك عني وقطعك. فاجعل منصرفك إلى

منزلك في كل خمسة أیام یوماً واحداً“.

فإذا تحول الرجل وأتاه وخلا بھ كان لا ینصرف من عنده فیتركھ على ھذه الحالة شھراً.

فامتحن شخصاً من خاصتھ بھذه المحنة في الحرم، ثم دسّ إلیھ جاریة من خواص جواریھ، ووجّھ
معھا إلیھ بألطاف وھدایا، وأمرھا أن لا تقعد عنده في أول ما تأتیھ. فلما أتتھ بألطاف الملك قامت



ولم تلبث أن انصرفت. حتى إذا كانت المرة الثانیة، أمرھا أن تجلس لحظة وتبدي بعض وجھھا
حتى ینظر إلیھا، ففعلت ولاحظھا الرجل وتأملھا، ثم انصرفت.

فإذا كانت المرة الثالثة أمرھا أن تطیل الجلوس عنده وتحادثھ، وإن أرادھا فوق العادة أجابتھ.
ففعلت وجعل الرجل یحدّ النظر إلیھا ونشر یحدثھا. ومن شأن النفس أن تطلب بعد ذلك الغرض من

ھذه المطالب. فلما أبدى ما عنده قالت: ”أخاف أن ینظر لنا ولكن دعني حتى أدبرّ في ھذا أمراً“.

ثم انصرفت فأخبرت الملك بكل ما كان بینھما. فأنفذ أخرى غیرھا من خواصھن وثقاتھن بألطافھ
وھدایاه. فلما جاءتھ قال: ”ما فعلت فلانة؟“. قالت لھ: ”اعتلت“، فاربدّ لون الرجل. ثم لم تطل القعود
عنده كما صنعت الأولى في المرة الأولى، وعاودتھ بعد ذلك وجلست عنده أكثر من المقدار الأول،

وأبدت لھ بعض محاسنھا حتى یتأملھا ثم انصرفت.

عاودتھ في المرة الثالثة، أطالت عنده القعود والمضاحكة معھ. فدعاھا إلى ما في النفس من
التركیب. فقالت:

إناّ على خطى من الملك ومعھ في دار واحدة لا نأمن من أن یعثر بنا، ولكن الملك بعد ثلاثة أیام
یطلع إلى الصید فإن أرادك أن تمشي معھ فأظھر أنك علیل وتمارض.

فإن خیرّك بین الانصراف إلى دارك ونسائك والمقام ھا ھنا إلى رجوعھ فاختر المقام ھا ھنا،
وأخبره أن الحركة تصعب علیك. فإذا أجابك إلى ذلك كنت أنا عندك إلى حین عوده.

فسكن الرقیع إلى قولھا، وانصرفت الجاریة إلى الملك، فأعلمتھ بكل ما كان بینھما.

فلما كان الوقت الذي وعدتھ فیھ أن یخرج الملك دعاه الملك. فقال للرسول: ”إني علیل“. فأعاد
الرسول الجواب فتبسم الملك وقال: ”ھذا أول الشر“، وأنفر إلیھ بمحفة یحُمل فیھا، وأتاه وھو

معصب الرأس. فإذا بصر بھ من بعید یقول: ”والعصابة للشر الثاني“، ویبتسم.

فلما قرب من الملك سجد لھ فقال لھ كسرى: ”متى حدث بك ھذا المرض؟“. قال: ”في ھذه اللیلة“.
قال: ”فأي الأمرین أحب إلیك الانصراف إلى نسائك تتمرض عندھم أو المقام ھا ھنا إلى وقت
رجوعي“. قال: ”ھا ھنا أیھا الملك، ارفق لي لقلة الحركة“. قال: ”وما سبب حركتك في منزلك؟“.

ثم أمر بھ أن یوسم بوسم الزنا وینُفى من أرضھ.

السیف المشؤوم ومن حیلھ أیضاً حكي عنھ أنھ دخل في بعض الأیام فجأة إلى بعض دوره، فرأى
جاریة وغلاماً متعانقین. غضب لذلك غضباً شدیداً وھمّ بقتلھما، ثمّ فكر في نفسھ وخاف الفضیحة.

فتحت لھ الفكرة أن ینفذه إلى بلاد الروم فیقُتل ھناك.



استدعاه في بعض الأیام وقال لھ: ”إني باعثك إلى أرض الروم بتجارة تبیعھا ھناك، وتغتصّ لنا
ً وطاعة“. فأعطاه أشیاء وأنفذه فمضى وعاد، ثم من معمول الروم ما یصلح لمثلنا“. فقال: ”سمعا

أنفذه فمضى وعاد.

ثم أنفذه وأعطاه في جملة ما أعطاه حساماً قد صنع لقتلھ، وذلك أنھ نقش فیھ صورتھ وقال لھ: ”لا
تبع ھذا إلاّ للملك“. ثم سار ذلك المملوك إلى بلاد الروم، وباع ما كان معھ وقدم الحسام إلى الملك.
فلما رأى الملك الحسام أعجبھ غایة العجب، ثم نظر صورة كسرى في دستھ وصورة الغلام وھو

قائم في جنبھ یسارّه في أذنھ.

ففكر في ذلك وجعل ینظر إلى الحسام وینظر إلى الغلام، فرأى صورتھ لا تخرم دقة واحدة. فقال
كسرى: ”ما بعُث بھذا الغلام إلا لیعرف طریق بلادي وأحوالھا“.

فأخذ جمیع ما كان مع الصبي وصلبھ.

ً أنھ أنفذ رجلاً من قواده اسمھ شھربراز في خمسین ألف إلى بلاد كنز الریح ومن حیلھ أیضا
ً حتى فتح الجزیرة كلھا ً أرضا الجزیرة والشام، وھي بید قیصر ملك الروم. فجعل یفتحھا أرضا
وضیقّ على قیصر. وأخذ قیصر كنز الریح الذي كان قد اجتمع في خزانة الملك لیرحل عن
الجزیرة والشام، فلما أخذ الشام والجزیرة حمل المال في البحر إلى بلاد الروم وكان مالاً عظیماً.
فقیل إنھّ حمل في خمسمئة سفینة، فعصفت بھ الریح وردتھ إلى الشام. أخبر بھا شھربراز فقبض

علیھا وبعث الأموال إلى كسرى وقال: ”ھذا الكنز جاءت بھ الریح فھو كنز الریح“.

وعظمت منزلتھ عند كسرى حتى لم یكن یوازنھ عنده أحد. فحسده أقرانھ من قواد كسرى وقالوا
لكسرى: ”إن شھربراز یقول: أنا أعظم من كسرى وأجلّ منھ، وأنك لو دعوتھ لما جاء إلیك“،

وجعلوا یقولون مثل ھذا الكلام وشبھھ عند كسرى حتى أقروا ذلك في قلب كسرى.

فكتب إلى شھربراز أن: ”قد وقعت حادثة أرید أن أشاورك فیھا، فاستخلف على جیشك، وبادر
إليّ“. ثم كتب كتاباً آخر على ید رسول آخر، وبعثھ خلف الأول منھ:

”إني كنت قد كتبت إلیك في شورة وقعت وقد كفاني الله أمرھا، فأقم مكانك حتى یأتیك أمري“.

وقال للرسول الثاني: ”كن على أثر الأول فإذا قرأ شھربراز الكتاب الأول ورأیتھ قد أجاب للإقبال
نحوي فلا تدفع إلیھ كتابك ودعھ حتى یأتي، وإن رأیتھ قد كره الإقبال إلینا فادفع إلیھ ھذا الكتاب“.

فلما رفع الرسول الأول كتابھ لشھربراز وقرأه قال: ”ما أرى الملك كتب إليّ في ھذا الكتاب إلا
وھو سكران“. فلما رأى الرسول الثاني كراھیتھ دفع الكتاب إلیھ وقال لھ: ”إن الملك أردفني خلف

ھذا الرسول من الغد“. ففرح شھربراز وسألھما أن یكتما علیھ ما قالھ، وأحسن جائزتھما.



وكتب إلى كسرى: ”إني ھا ھنا في نجّة العدو وقد حاصرتھم وأرجو أن یفتح الله على یدي ولا
یمكنني استخلاف غیري على ھذا الجیش. وقد وفق الله الملك بما كتب في الكتاب الثاني یأمرني بھ

من الإقامة“.

وكان لشھربراز خلیفة بباب كسرى یكتب إلیھ فأخبره وحذره، وأخبره ”أنّ الناس قد حسدوك عند
كسرى وأوغروا صدره علیك فإیاك أن تأتیھ، فإنك إن أتیتھ لم تسلم منھ البتة“. ولما ورد الكتاب

على شھربراز كان قد نزل على باب القسطنطینة محاصراً لقیصر تنحى بعسكره عنھا.

وقال بعض الوزراء: ”بل كان سبب استدعاء كسرى شھربراز أنھّ كان لھ أخ یقال لھ فرحان وكان
من أشد الرجال وأشجعھم. فقال یوماً في سكره: إني رأیت البارحة كأني جالس على سریر كسرى.
فكتب صاحب الحد إلى كسرى بذلك وغضب كسرى على فرحان وكتب إلى شھربراز أن ابعث

إليّ برأس فرحان“.

فكتب شھربراز إلیھ: ”أیھا الملك إن فرحان رجلٌ لیس لھ نظیر، وإذا قتل فلا خلف لكم عنھ في
عنایتھ وكفایتھ وشجاعتھ“. فأعاد كسرى إلیھ الرسول لیبعث برأس فرحان، فعاوده شھربراز بمثل
قولھ الأول. فأعاد كسرى إلیھ الرسول أن: ”لا بد من أن تبعث برأسھ“، فعاوده شھربراز فیما أمره

كسرى من قتل فرحان.

فكتب كسرى إلى فرحان أني: ”قد ولیّتك الجند مكان شھربراز“، وكتب إلى العسكر: ”إني قد ولیت
ً وطاعة“. وقام نزل عن موضعھ وأجلس أخاه فرحان علیكم فرحان“. قال شھربراز: ”سمعا
موضعھ. ثم كتب كسرى إلى فرحان: ”إن شھربراز قد عصاني في أمور أمرتھ بھا فانفذ إليّ
برأسھ“. فلما ورد الكتاب إلى فرحان دعا شھربراز وعرض علیھ الكتاب، فقال شھربراز: ”وما
أنت فاعل الآن“. قال: ”لا بد لي من امتثال أمر الملك“. قال شھربراز: ”دعني حتى أوصي بوصیة

وأكتبھا“. قال:

”نعم فافعل“.

فدعا شھربراز بسفط وفتحھ فأخرج منھ ثلاثة كتب التي كتبھا كسرى في قتل أخیھ فرحان ودفعھا
إلیھ وقال: ”أمرني الملك بما أمرك بھ فيّ وخالفتھ ثلاث مرات، فلذلك غضب عليّ، وأنت ترید أن
تقتلني بكتاب واحد“. فقام فرحان من مكانھ، ورد شھربراز إلى موضعھ، وقام بین یدیھ، وقال:

”أنت أحق بالرئاسة مني وأكرم وأعقل“.

ثم إنّ شھربراز كتب إلى قیصر ملك الروم: ”إني أرید أن أحدثك بسر لا تحملھ الكتب ولا تنقلھ
الرسل، ولا بد من لقائك فمتى تأذن لي؟“. تعجب قیصر وخاف من ذلك أن یكون سبب مكر، فأعاد
علیھ الكتاب وقال لھ: ”لا وجھ للقائنا مع ما بیننا“. فكتب إلیھ شھربراز بالعھود والمواثیق والأیمان



المعظمة وقال: ”الحقني في خمسین رجلاً وأنا في مثلھا حتى تعلم أنھ لا غدر عندي بك“. ففعل
قیصر ذلك ثم تواعدا مكاناً ویوماً یلتقیان فیھ.

فخرج قیصر إلى ذلك المكان في نفر، وخرج شھربراز من عسكره إلى ھناك. وضربت لھما قبة،
فدخلاھا وخلوا من الناس. ولم یكن عندھما إلاّ ترجمان یعبرّ لھما ما یقولان. فأخبر شھربراز
قیصر ما كان من كفایتھ أمر كسرى وفتوحھ لأجلھ. وذكر: ”أنھ قد تغیر عليّ وأراد قتلي وأنا الآن
لا أسیر إلیھ ولا أثق بھ. وقد سألتك وأنا أعتذر إلیك فیما مضى فاجمع جنودك وسر إلى أرض
فارس فإنّ أساورة فارس كلھا معي، وإنما آمرك بالمسیر لأني لا آمن أن ینقذوني جنودي من
كسرى. ثم أنھما تعاھدا وتوافقا“. ولما أراد القیام قال شھربراز: ”السر لا یحملھ إلا اثنان فازداد
ذاك“. فأشار قیصر إلى شھربراز، فاستل سیفھ وقتل الترجمان، ورجع كل واحد إلى موضعھ.
جمع قیصر جنوده وخرج سحر بلاد فارس وغلب جمیع ما كان غلب علیھ شھربراز وسار إلى

العراق یھزم ویقتل.

فلما قدم قیصر العراق كتب لھ شیرویھ بن كسرى أبرویز ابن أخت قیصر، وذلك بأن كسرى
تزوج بأخت قیصر فولد لھ شیرویھ. وعلم شیرویھ أن یقبض على أبیھ كسرى ویسلم الملك إلى

خالھ قیصر، ففطن كسرى بذلك. أخذ شیرویھ وسجنھ.

ثم إن كسرى احتال في دفع قیصر عنھ بعد أن ملك إلى باب المدائن. فدعا أحد الرھبان الذین
یوجدون في مملكتھ ووعده ومناّه إن ھو حمل كتابھ إلى شھربراز أن یكرمھ ویكرم جمیع الرھبان
الذین في مملكتھ، ویبني لھ دیراً. وقال لھ: ”إنما أبعثك لئلا یظن أن معك كتابي إذ أنت من جملتھم.

وفیھ:

أما بعد فقد وفیت بما ضمنت لي من الكید على قیصر حتى أخرجتھ من بلاده وأوقفتھ في حدودي.

فینبغي أن تأتي من بعده بالعساكر الذین معك، وأطّلع أنا من أمامھ فنستأصلھ وأولیك موضعھ.
وموعدنا یوم كذا وكذا من شھر كذا وكذا.

ثم إنھ أقرأه الراھب لیعلم ما فیھ وسلمھ إلیھ. فأخذه وسار حتى وصل إلى عسكر الروم، ولما سمع
صوت النواقیس جرت دموعھ وقال: ”بئس الرجل أنا إن أعنت على أھل دیني“. فحمل الكتاب إلى
قیصر وسلمھ إیاه، فقرأ قیصر الكتاب وتحیرّ بما فیھ. اتھم شھربراز ولم یدرِ ما یصنع إلاّ أنھ أقام

مكانھ.

ثم كتب كسرى كتاباً آخر وسلمھ إلى رجل من أھل فارس، قال لھ: ”امضِ على غیر سمت عسكر
الروم وتعالَ إلى عسكر الروم، كأنك قد جئت من عند شھربراز وتعرض لھم حتى یلزموك
ویأخذوا الكتاب منك“. وفي الكتاب: ”من شھربراز عبد كسرى إلى الملك: أما بعد فقد أخرجت



قیصر من بلاده بالمكر والحیل، وخاصلتھ ببلادك فاستقبلھ بمن عندك من العسكر، وإني أنا خلفھ
فنستأصل شأفتھ.

فأخذ الكتاب ومضى كما أمره كسرى. دخل عسكر الروم فلزموه، وأخذوا الكتاب منھ وسلموه إلى
قیصر. رآه بخط شھربراز وختمھ، فلما قرأ قیصر الكتاب الأول والثاني، أمر بضرب الناقوس
للرحیل إلى بلاده. وكتب إلى شھربراز یستخونھ وینسبھ إلى الغدر. فذكر لھ شھربراز أنّ ”كسرى
قد احتال علیك حتى رحّلك عن بلاده ولیس لي علم بشيء من ھذا“، فلم یصدقھ قیصر وتحیرّ

شھربراز في أمره.

ثم إن كسرى كتب إلى شھربراز یطیبّ نفسھ ویخبره برضاه عنھ فأمره بالقدوم علیھ. أقبل
شھربراز إلاّ أنھ لم یعتمد على كسرى. كان ابن كسرى مسجوناً، فأدال بھ شھربراز حتى أخرجھ
من السجن. واتفق ھو وشیرویھ على كسرى أبیھ، فما زالا حتى قبضا علیھ وسجناه في موضع

شیرویھ، وجلس شیرویھ على سریر المملكة وسلمّ الناس علیھ بالملك وبایعوه على ذلك.

ویقال إن أحداً غیره لم یقتل بعد موتھ رجلین، إلا كسرى أبرویز كان قد وقع في نفسھ أن ابنھ یقتلھ
بأمارات رآھا منھ. فعمد إلى حق من ذھب ووضع فیھ سمّاً وكتب علیھ: ”دواء للجماع“. من أخذ
منھ ثلاثة مثاقیل وشربھ بشراب جامع كذا وكذا مرة لا یضره الجماع شیئاً، وختم علیھ وجعلھا في

خزانتھ الخاصة.

ثم إن شیرویھ خشي من أبیھ وأنفذ إلیھ رجلاً من القواد لیقتلھ. فلما دخل الرجل على كسرى، قال لھ
كسرى: ”ما وراءك؟“، قال: ”بعثت لأقتلك“. قال: ”إنك لم تقتلني لأن أباك كان حراً وأنت رجل
حر، وجزاء الخیر عند الأحرار ما یكون إلا خیراً“، فاستحیاه الرجل وخرج وأخبر شیرویھ بقول

كسرى واستعفاه من قتلھ.

فبعث إلیھ شیرویھ رجلاً قد قتل كسرى أباه. وقال لھ: ”ادخل علیھ وخذ منھ بقصاص أبیك“. فدخل
الرجل علیھ، قال لھ كسرى: ”من أنت؟“، قال: ”أنا فلان بن فلان“، قال: ”لِمَ جئت؟“، قال: ”أمرت
بقتلك“. قال: ”أنت الذي تقتلني لأنني قتلت أباك ولیس من صلیب أبیھ من ظفر بقاتل أبیھ ولم

یقتلھ“، فقتلھ الرجل ثم خرج.

فقال لھ شیرویھ: ”ماذا قال لك كسرى؟“، فأخبره بقولھ. قال شیرویھ: ”ھذا مثلي ومثلك. أنت قاتل
أبي وقد قدرت علیك، فإن لم أقتلك كنت لغیره“. فأمر بقتل الرجل، ھذا واحد بعد موتھ.

ً وأما الرجل الآخر فھو ابنھ شیرویھ، أخذ مفتاح الخزانة من وسط أبیھ وفتحھا فرأى فیھا ملكا
ً وقال بھذا كان یتقوى على شیرین. فأخذ منھ مثقالاً ً عظیما ً وظفر بالحقّ. ففرح بھ فرحا عظیما

فوقع شكیره ولم یھنأ بشيء من ملكھ ومات في أیام قلائل، فھذه من جملة حیل كسرى بعد موتھ.

ثمر ونوى حیلة النعمان بن المنذر.



ً علیھم. كان وذلك أنّ كسرى أنوشروان كان قد ولى النعمان بن المنذر على العرب وجعلھ ملكا
كسرى ملك الفرس والنعمان ملك العرب. دخل النعمان على كسرى ذات یوم وبین یدیھ ثمر

منزوع منھ النوى، وقد جعلوا موضعھ لوزاً.

أراد كسرى أن یمازح النعمان فاستدعى شیئاً منھ ووضعھ بین یدي النعمان، والنعمان لا یعلم حبّ
الثمر كیف ھو، إلا أنھ رآه یأكل ولا یرى نوى. فأكل النعمان وبلع النوى موافقة لكسرى. فضحك

كسرى وجماعتھ وأطعم النعمان ما بین أیدیھم.

فطن لذلك وطلع من عند كسرى وكتب من ساعتھ إلى العرب أن تنھب أطراف المدائن ونیسابور
والحیرة إلى الكوفة. ففعلوا ذلك وحلقوا الناس وانقطعت السبل، وكثرت الشكاوى إلى كسرى،

فأحضر النعمان وذكر لھ ما جرى.

فقال النعمان: ”إن أمري لیس مطاعًا ولا مسموعًا لأنني كنت عند العرب ملكاً، والآن صرت
عندھم مطرة، فشعبوا عليّ وعصوا أمري“. ففطن كسرى لما أراد وقال لھ: ”إنما أردنا الملاعبة“،

وخلع علیھ، وبره. فأنفذ إلى العرب وردھم عما كانوا علیھ.

طریق الأحجار الكریمة حیلة بعض الملوك.

ً فطلبوه. وجعل ینثر في كان في بعض المصافات فكسر عسكره وانھزم، وانھزم الملك أیضا
طریقھم فصوص الجوھر والزمرد والبلخش والیاقوت والدنانیر. ظنوا أنھا كانت معھ ذخیرة وقد
ً مصبوغاً سقطت منھ. فانشغلوا بلقطھا ونجا الملك بنفسھ. ولمّا أرادوا بیعھا طلع الكل زجاجا

والدنانیر مطلیة.

لقاء القمة حیلة ملك الصین.

یحكى عن الإسكندر أنھ كان في بعض اللیالي مختلیاً بنفسھ، وقد دخل من اللیل شطره. دخل علیھ
حاجبھ وقال لھ: ”رسول ملك الصین بالباب“، وكان الإسكندر محاصِراً للبلد، وھو مستأذن للدخول
على الملك. قال: ”أدخلھ“. فأدخلھ وأوقفھ بین یدي الإسكندر. سلم ثم قال: ”إن رأى الملك أن
یستخلیني فلیفعل“. فأمر الملك من في حضرتھ أن ینصرفوا كلھم. انصرفوا كلھم وبقي خواصھ

وحاجبھ.

قال لھ: ”ما الذي جئت بھ؟“، قال: ”لا ینبغي أن یسمعھ أحد إلاّ الملك“. فقال الإسكندر: ”فتشّوه“.
فتشّوه فلم یجدوا معھ شیئاً، فأخذ الإسكندر بیده سیفاً مسلولاً وقال لھ: ”قف مكانك وقل ما شئت“،
بعد أن أخرج كل من عنده. قال لھ: ”أنا ملك الصین لا رسولھ، جئت إلیك أسألك عما تریده. فإن
كان ممّا یمكن عملھ ولو على أصعب الوجوه عملتھ وأعفیتك من الحرب“. فقال لھ الإسكندر: ”وما
الذي أمنك مني؟“، قال: ”علمي بأنك عاقل حلیم ولم یكن بیننا عداوة ولا مطالبة، ولو قتلتني ما سلمّ

أھل الصین إلیك البلد وأقاموا ملكاً غیري، ثم تنسب إلى غیر الجمیل وضد الحزم“.



فأطرق الإسكندر ساعة، وعلم أنھ رجل عاقل فقال لھ: ”أرید منك ارتفاع ثلاث سنین عاجلاً
ونصف ارتفاع ملكك كل سنة“. قال: ”غیر ھذا“. قال: ”لا“. قال: ”قد أجبتك ولكن اسألني كیف
یكون حالي بعد ذلك“. قال: ”كیف یكون حالك؟“. قال: ”أكون أول قتیل من محارب وأول مفترس“.
قال: ”إن قنعت منك بارتفاع سنتین؟“. قال: ”یكون أصلح فلیلاً وأفسح مدة“. قال: ”فإن قنعت منك
بسنة؟“، قال: ”یكون في ذلك بقاء ملكي وذھاب جمیع لذاتي“. قال: ”إن قنعت منك بالثلث من
الارتفاع؟“. قال: ”یكون الثلث للفقراء ومصالح البلاد ویكون الباقي لجیشي وسائر أسباب الملك“،

قال لھ: ”قد اقتصرت منك على ھذه“، فشكره وانصرف.

فلمّا طلعت الشمس أقبل جیش الصین حتى طبق الأرض وأحاط بجیش الإسكندر حتى خافوا
الھلاك، وتواثب أصحاب الإسكندر إلى خیلھم وركبوھا واستعدوا للحرب. فبینما ھم كذلك إذ طلع
ملك الصین وعلیھ التاج وھو راكب، فلمّا رآه قال لھ الإسكندر: ”غدرت“. فقال لھ بعد أن ترجّل:

”لا والله“. قال: ”فادن منيّ“.

فدنا منھ وقال لھ: ”ما ھذا الجیش العظیم؟“، قال: ”أردت أن أریك أنني لم أطعك عن قلةّ وضعف،
ولكن لما رأیت العالم العلوي مقبلاً علیك ممكناً لك من ھو أقوى منك فأردت طاعتھ وطاعتك“.

فقال الإسكندر: ”لیس مثلك من شیم الذلّ ولا یؤدّي الجزیة“، وودعھ وانصرف عنھ.

الالتفاف على العدو حیلة بعض الملوك.

كان أحد ملوك الفرس قد أنقذ قائداً من قواده في جیش عظیم إلى محاربة ملك الروم. فأجلاه
الفارسي عن أكثر بلاده حتى فتح أنطاكیة، وجاورھا وأوغل في بلاد الروم. فصار یجمع ملك

الروم رؤساء أھل مملكتھ ویشاورھم. فأشاروا علیھ بأمور مختلفة، ولم یوافق شيء شیئاً لرأیھ.

فقال لھم إن الفرس قد طمعت في بلادنا فلم یبقَ معھم منجد ولا دواري إلاّ وجھّزوه إلینا. وقد
ضعفنا عنھم وقد حملوا دواریھم إلى الشام والجزیرة. والرأي عندي أن أنفذ في البحر خمسة ألف
فارس من ذوي النجدة والبأس. یخزّنون من خلفھم ویلزمون علیھم مضائق الطرق وصعاب
العقاب. فإن بلغھم ذلك فتت في أعضادھم، وطلبوا دواریھم وعیالھم وأموالھم متقطعین، فلا یمرّون

بموضع إلاّ وفیھ من رجالي، وأطلبھم أنا من أمامھم وأصرھم.

فاستصوبوا رأیھ وفعلوا ذلك.

ولمّا سمعت الفرس بذلك، وأنّ الروم قد خلفتھم في أموالھم ودواریھم، خرج أكثرھم على وجوھھم
متقطعین، لا یلوون على شيء، ومرّوا بمضائق الطرق فقتل أكثرھم. وخرج ملك الروم على من

بقي منھم فاستأصلھم.

غضب والٍ حیلة ملك الأرمن من تجارب الأمم .



ذلك أن ملك الأرمن كان بینھ وبین الأشكري مصافات كثیرة وحروب، وعرف سرعة غضبھ
وحركاتھ، وأنھّ لا یبالي بالأشیاء، ولا ینظر في عاقبة أمرٍ. فكمن لھ كمیناً على جبلین بالقرب من

موضعھ الذي ھو معسكر فیھ، وبینھما مسلك ضیقّ.

ثم دسّ إلى المواشي التي توجد مع الأشكري، جماعة من الأرمن فقتلوا الرعاة، وقتلوا الماشیة في
ذلك المضیق، وأفلتوا بعض الرعاة.

ھرب إلى الأشكري فصادفھ خارجاً من باب الحمام في سوق دوران فأخبره بالخبر. سار في ستة
نفر من أصحابھ، وأخذ الراعي معھ لیدلھّ على الطریق. فما ھو إلاّ أن وصل إلى نصف الطریق،
وكان قد أنفذ إلى عسكره أن یلحقوه، فوصل قبل أن یلحقھ عسكره. ولمّا وصل طلع علیھ الكمین

وعلى من معھ، فقتلوھم وأخذوا رؤوسھم وأسلابھم وتركوا جثثھم.

وكان قد تخلفّ عنھم شخص لعجز دابتھ، فلمّا وصل العسكر أخبرھم بالقصة، وعقدوا الرئاسة
لابنھ شكرستان.

اجتیاز النھر حیلة معزّ الدولة.

ذلك أنھ أراد أن یعبر إلى الجانب الشرقي فمنعھ أعداؤه. وكان قد صنع زوارق في الصراط،
وأخذوھا إلى الدجلة في اللیل، موضع سوق التمارین لأنھ أطیب موضع فیھ. وأوقف وزیره
الضمیري واصفھدشت وخواص دولتھ على العبور. ثمّ إنھ بعد ذلك أحضر ابنیھ ومن یثق إلیھم

وأمرھم العبور، وأظھر أنھ یعبر من قطربل.

فمضى باللیل في وقت مواعدتھم وضرب الطبول والأبواق وسار بالمشاعل، وحمل بعض تلك
المعابر بالدھونیة على الظھر. فلمّا رأى أعداؤك ذلك ساروا بإزائھ لممانعتھ. فتمكّن الضمیري
ومن معھ من العبور. وكان الضمیري أول من بذل نفسھ لأن أصحابھ تھیبوا للعبور، فلمّا سبقھم

أنفروا وتبعوه.

ثم عاد معزّ الدولة إلى موضعھ وقد عبر أصحابھ كلھم.

الولیمة حیلة قتیبة بن مسلم الباھلي.

ذلك أنھ حاصر سمرقند فلم یقدر علیھا. ولمّا عجز عن ذلك أظھر أنھ قد زوّج ابنھ ویرید أن یعمل
دعوة عظیمة، فأنفذ من اشترى من سمرقند ألف حمل خمر لأجل الدعوة حتى تشرب الناس.

ودسّ قوماً من عنده إلى سمرقند یعُلِم أھلھا أنھ حیلة معزّ الدولة ”قد عمل قتیبة كذا وكذا في اللیلة
ً بالید“، فطمعوا في ذلك. لمّا علم قتیبة الفلانیة، فإذا سكروا ناموا فاخرجوا إلیھم وخذوھم قبضا

طمعھم عمل ولیمة عظیمة وجمع أصحاب الملاھي من رستاق سمرقند فصحّ ذلك عندھم.



خرج قتیبة في ألف فارس من عسكره وھم أجلاد شجعان، فكمن على طریق العدو. ولمّا كان
نصف اللیل طلع من سمرقند ألف فارس في طلب قتیبة. ولمّا جاؤوا الكمین خرج علیھم من خلفھم

وباقي العسكر من قدامھم، ولم یفلت منھم أحد.

أخذوا أثواب المقتولین وأعلامھم وسلاحھم، وألبسھ عسكره، وطلب قتیبة سمرقند. فظنوّا أنھم
عسكرھم الذي خرج من عندھم قد رجع إلیھم ففتحوا لھم الباب، ودخل قتیبة البلد ولاحقھ عسكره،

وملك البلد.

الحرب الأھلیة والعرب حیلة لملك الروم.

ذلك لمّا تشاغل عبد الملك بن مروان بمحاربة مصعب بن الزبیر اجتمع وجوه الروم إلى ملكھم
وقالوا لھ: ”قد مكنتك الفرصة من العرب بتشاغلھم في بعض ووضع بأسھم بینھم. والرأي أن
تغمروھم في بلادھم، فإنك إن فعلت أذللتھم ونلت حاجتك. ولا ینبغي لك أن تدعھم حتى تنقضي

الحرب بینھم فیجتمعوا علیك“.

فنھاھم عن ذلك وخطّأھم فأبوا علیھ إلاّ أن یغزوا العرب في بلادھم.

فلمّا رأى ذلك منھم دعا كلبین وحرش بینھم فاقتتلا قتالاً شدیداً. ثم دعا ثعلباً فسببھ بینھما. ولمّا رأى
الكلبان الثعلب تركا القتال وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه.

فقال ملك الروم: ”ھكذا العرب تقتتل بینھم فإذا جاءھم الخَصم تركوا ما بینھم واجتمعوا علیھ“.

التثبت حیلة بعض الأكاسرة.

یحكى أن بعض الأكاسرة كان یحبّ عِمَارَة البلاد فبالغ في ذلك. فأحبّ أن یعرف صدق ما یرجع
إلیھ من العمارة. تمارض وقال: ”قد رأیت في منامي أنھ لا دواء لي إلاّ لبنة من بیت خراب لتسحق
وتجبل بخمر ویطُلى بھ جسدي ثلاثة أیام“. فأمر بطلب اللبنة، فلم یقدر علیھا لعمارة البلاد. فقیل

لھ: ”إنھا لم توجد في جمیع مملكتك“. فقال: ”الآن طابت نفسي وعلمت أن العدل قد عمّ“.

الصنادیق حیلة لقتیبة.

ذلك أنھّ كان قد حاصر بخارى بعد أخذه سمرقند، فأرسل إلیھ صاحبھا: ”لو أقمت على مدینتنا
الدھر الأطول لم تظفر، لأننا وجدنا في كتبنا أن ھذه المدینة لا یفتحھا إلاّ رجل اسمھ یالان“. فقال

قتیبة: ”الله أكبر أنا صاحبھا“، وكان اسمھ بالفارسیة یالان.

فلما آسوا من فتحھا صنع صنادیق وجعل أبوابھا تنفتحُ من الداخل، وجعل فیھا رجالاً متأكین
بالسلاح. وأرسل إلیھم: ”إني أرحل عنكم شریطة أن تجعلوا ھذه الأموال والسلاح عندكم ودیعة إلى



حین عودي من موضع كذا وكذا“. فواقعھم الطمع في أخذ الأموال وقالوا: ”نعم“. وعاھدھم على
الوفاء بردّھا.

حمل الصنادیق إلى البلد، وكان موعدھم نصف اللیل. فتحوا الصنادیق وطلعوا ووقف قتیبة على
الباب، فقتلوا منھم مقتلة عظیمة وفتحوا الأبواب، ودخل قتیبة وملك البلد.

الوثیقة المزیفة حیلة عضد الدولة.

ً لبنیة یرید رفعھا، فوجد فیھا جرات فیھا دراھم دقیانوسیة، وعلیھا صورة حكي أنھ حفر أساسا
الملك والمسیح. أخذھا وختم علیھا بالرصاص وأخذ منھا وردھا، واستحضر الجاثلیق وقال لھ:
”أفترى ما على ھذا الدرھم؟“، فقرأه وقرأ تاریخھ وحسبوا زمانھ، وإذا بھ من زمن المسیح عیسى
– علیھ السلام –. فأحضر عضد الدولة نروقاً جیداً أوحداً، وأمره أن یصور صورة الملك دقیانوس
ً بین یدیھ المسیح، وھو یحدثھ بحدیث یأتي ذكره. فلما فرغ من تصویره حبسھ، ثم استدعى قائما

الجاثلیق وقال لھ:

اكتب بالسریانیة أو بالرومیة أنھ یظھر في سنة كذا وكذا – وذكر عصره وزمانھ – رجل صورتھ
كذا وكذا، وھیئتھ كذا وكذا، وسیرتھ كذا وكذا، ویملك كذا وكذا، من أطاعھ حفظ دینھ ومالھ ونفسھ
ً أباده وقلع شأفتھ واستأصل ملكھ. فمن وملكھ وأولاده، ومن عصاه وخالفھ أو سلّ في وجھھ سیفا

أدركھ من ملوك النصرانیة فلا یخالفھ فیما یحكم بھ علیھ، والسلام.

فلما كتب ما أمره بھ أمر بحبسھ ودسّ علیھ وعلى المصور من قتلھما وأنسى ذكرھما.

أخذ السلطة بطیبة نفس حیلة أخرى لعضد الدولة على بختیار14  وذلك لما كسر الطلائع 
والأتراك، وھربوا منھ إلى تكرمت طالبین بلاد الشام والطلائع معھم، لم یشكّ أحد أن عضد الدولة 
متولٍ على مملكة بغداد ویضیفھا إلى ملكھ، لضعف بختیار عنھا واشتغالھ بصنوف اللذات، 

وتجاسر الدیلم والأتراك علیھ.

ففكر في حدیث الناس وعلم أنّ أباه ركن الدولة لا یصبر على ذلك ولا یحتملھ. فاتخّذ عضد الدولة
دعوة عظیمة ودعا إلیھا بختیار وإخوتھ ومحرز بن بقیة وسائر عسكر بغداد. وخلع علیھم الخلع
على مقدار مراتبھم وجعل ذلك كالوداع. وأظھر الرحیل إلى فارس وأمر بإعادة المیرة في
المنازل. وأوقف رؤساء الجند في السوق یثورون على بختیار، ویشعثون علیھ، ویطلبون معایشھم،

ویشكون تغیر أحوالھم، ففعلوا ذلك وبالغوا فیما أمرھم بھ. وبختیار صفر الیدین لا یملك حیلة.

ثم إنّ عضد الدولة راسل بختیار بالتشدید والغلظة أن یصرف المال ولا یعدھم بما لا یقدر علیھ،
فلجوا علیھ. واستعفى من الرئاسة ووعده عضد الدولة أن یتوسط الحال بینھم. فأبت الجند وكروا



على بختیار بالمطالبة. فلم یجد عدولاً عن الصدق وأنھ لا یقدر لھم على شيء. فأعفاه عضد الدولة
وغلق بابھ وصرف دیوانھ. وقال:

”لست أمیركم اعقدوا لمن شئتم“.

ثم أنفذ إلى عضد الدولة بما سكن إلیھ، وأمر الجند بالتفرق، واستدعى بختیار إلى داره بسبب
الشفقة علیھ وعلى إخوتھ وقد كان خائفاً. ثم جمع الجند وأخبرھم أن بختیار قد استعفى وعزل نفسھ
ً عنھ وعن ركن الدولة، من الأمارة وأنھ یخلطھم بعسكره ویشملھم بإحسانھ وأن بختیار كان نائبا

فسكتوا وتفرقوا بقول عضد الدولة. ثم قبض على بختیار وإخوتھ.

سرقة لا شھود علیھا حیلة أخرى لھ مما حكاه أبو الفرج بن الجوزي في كتابھ حیل الأذكیاء .

إنّ رجلاً قدم للحج مرّ ببغداد، وكان معھ عقد حب قیمتھ ألف دینار فاجتھد في بیعھ ولم یتفق لھ
بیعھ. فجاء إلى رجل عطار موصوف بالخیر أودعھ العقد ومضى.

فحج وعاد معھ ھدیة حسنة.

فقال لھ العطار: ”من أنت وما ھذه الھدیة؟“، قال لھ: ”یا مولاي أنا صاحب عقد الحب الذي أودعتك
إیاه قبل الحج“. فما كلمھ العطار حتى رفسھ وقلبھ من على الدكة، وقال لھ: ”أي عیار أي
ً نصاب؟“. واجتمع الناس وشھدوا للعطار بالخیر، فتحیرّ الحاجي وتردد إلیھ فما زاده إلا ضربا

وشتماً.

فقیل لھ: ”لو ذھبت إلى عضد الدولة فلھ في ھذه القصة الأشیاء الخاصة“. فكتب قصتھ وجعلھا على
قصبة ورفعھا لعضد الدولة، فصاح بھ وأحضر بین یدیھ فسألھ عن حالھ ثم أخبره بالقصة.

فقال لھ:

اذھب إلى العطار واجلس على دكتھ فإن منعك فاجلس مقابلھ من بكرة إلى المغرب ولا تكلمھ،
وافعل ذلك ثلاثة أیام فإني أمرّ علیك في الیوم الرابع وأقف أسلم علیك، فلا تقم لي ولا ترد عليّ
رداً جیداً، وإذا سألتك عن مجیئك وعن حاجتك فلا تخاطبني مخاطبة طویلة، فإذا انصرفت عنك

فأعد على العطار ذكر العقد ثم أعلمني بما یكون منكما.

فجاء الحاجي إلى العطار لیجلس فمنعھ من الجلوس، فجلس مقابلھ ثلاثة أیام. فلما كان الیوم الرابع
جاز عضد الدولة في موكب عظیم. ولما رأى الحاجي وقف علیھ وقال: ”سلام علیكم“. قال لھ
الحاجي ولم یتحرك: ”وعلیك السلام“. فقال لھ: ”یا أخي تقدم إلى ھا ھنا ولم تأت إلینا ولا تعرض
حوائجك علینا“. فقال لھ الحاجي كما اتفق ولم یتبعھ كلاماً، وعضد الدولة واقف یسألھ والعسكر

واقفون، والعطار قد أغمي علیھ من الخوف.



فلما انصرف عضد الدولة التفت العطار إلى الحاجي وقال: ”متى أودعتني ھذا العقد وفي أي شيء
ھو ملفوف؟ ذكّرني لعلي أذكر“. فقال لھ: ”من صفتھ كذا وكذا وھو ملفوف في كذا“. فقام العطار
وفتش ثم أطلع برنیة ونفضھا، فوقع العقد. قال: ”كنت قد نسیت ولو لم تذكرني ما ذكرت“، وأخذ

الحاجي العقد ومضى.

وقال في نفسھ: ”أي فائدة في إعلام عضد الدولة!“، ثم قال: ”ولعلھ یشتریھ“. فمضى إلى عضد
الدولة وأراه العقد. فبعث إلى العطار وصلبھ وكتب رقعة وعلقھا في خلفھ: ”ھذا جزاء من خاف

من مخلوق مثلھ ولم یخف من الخالق“.

العبد المقتول حیلة أخرى لھ.

یحكى أنھ كان لھ مملوك تركي، وكان یقف مقابل روزنة ینظر إلى امرأة فیھا. فشكت المرأة إلى
زوجھا، دنا إلیھ وزجره. فلم ینزجر ولا رجع عما ھو علیھ. فقال الرجل لزوجتھ: ”اكتبي لھ في

رقعة: لا معنى لوقوفك تحت الروزنة، بل تعالَ بعد العتمة فإني أنتظرك خلف الباب“.

ً وضع علیھ باریةّ. فلما كتبت إلیھ ً عمقھ عشرون ذراعا ً غمیقا ثم إن زوجھا حفر خلف الباب جبا
الرقعة جاءھا العتمة ووقف لھ زوجھا. فإذا بھ قد أقبل ففتحت الباب فوضع رجلھ على الباریةّ،

فنزل إلى الجب. ثم طمّ علیھ التراب ووطي موضعھ كما كان وبقي أیاماً یدور خبره كیف ھو.

فسأل عنھ عضد الدولة فقیل لھ من أیام ما رأیناه. فسأل بیتھ قالوا: ”لھ أسبوع لم نره“. فأنفذ عضد
الدولة إلى المؤذن الموجود في المسجد الذي في محلة التركي، فأخذه أخذاً عنیفاً رسیلاً. فلما حضر
بین یدیھ قال لھ: ”لا تخف وھذه مئة دینار. أرید إذا رجعت إلى بیتك، فأذن اللیلة بوقت، فأول من
یدخل علیك وسألك عن سبب إنفادي خلفك عرفني بھ“. قال: ”نعم“. ثم فعل ذلك، فكان أول من

دخل علیھ الذي قتل المملوك، قال لھ: ”قلبي علیك أي شيء أراد منك عضد الدولة؟“.

قال: ”ما أراد إلا خیراً“.

فلما أصبح خبر عضد الدولة بالرجل، أنفذ خلفھ وأحضره. ثم قال لھ: ”ماذا فعل فلان؟“. قال:
”أصدقك“. قال: ”لي امرأة تعرض بھا فنھیناه مراراً فلم ینتھ وفضحھا بین أھلھا ففعلت بھ كذا

وكذا“، وأخبره بالجب. فقال لھ: ”اذھب لا بأس علیك“.

التخلص من الحرامیة حیلة أخرى لھ.

ذكر محمد بن عبد الملك الھمذاني في تاریخھ أنھ بلغ عضد الدولة خبر قوم أكراد یقطعون الطریق
ویقیمون في جبال شاھقة لا یقدر علیھم. فاستدعى أحد التجار ودفع إلیھ بغلاً علیھ صندوقان، فیھما
حلوى قد سممت بالسم، وھي كثیرة الطیب، أعطاه إیاھا وأمره أن یسیر مع القفل، ویظھر أن ھذه

ھدیة لبعض أمراء الطریق.



ففعل التاجر ذلك وسار أیاماً. نزل الأكراد علیھ وأخذوا القفل والأمتعة والصنادیق. انفرد أحدھم
بالبغل وتسیبّ بھ مع جماعة إلى الجبل وبقي أصحاب القفل عراة.

فلما فتحوا الصنادیق وجدوا الحلوى تفوح طیباً. دھشوا وحضروا جمیعھم علیھا، فرأوا ما لم یروه
قط، فأمعنوا في الأكل، واتفق أنھم كانوا جیاعاً. فما ھو إلاّ أن حصل في أمعائھم حتى تصرعوا
إلى الأرض جمیعھم. فتبادر أھل القفل مع التاجر، صعدوا الجبل وأخذوا جمیع مالھم وسلاح

الأكراد وثیابھم وقتلوھم جمیعاً.

الرجل الذي سرقتھ الأرض حیلة أخرى لھ.

یقال إنّ بعض التجار أراد أن یحجّ وكان معھ ذھب. فأخذ منھ ألف دینار، وأتى إلى أصل شجرة
الخروع، وقیل شجرة كركم بقرب بستان، فحفر حیث لم یرَه أحد وطمّ الذھب ومضى إلى الحج. ثم

عاد یطلب الذھب، فلم یجده ولا أثر للشجرة.

جعل یبكي ویلطم وإذا سُئل عن حالھ یقول: ”الأرض سرقت مالي“. فلما أكثر ذلك رفع إلى عضد
الدولة فقصّ علیھ قصتھ.

فكر ثم أمر أن تجمع الأطباء بین یدیھ. قال: ”من فیكم داوى أحداً بورق الخروع؟“، قال بعضھم:
ً وھو من خواص الملك“. قال: ”عليّ بھ“. فلما حضر قال: ”ھل تداویت السنة ”أنا داویت فلانا
بعروق الخروع“. قال: ”نعم“. قال: ”من جاءك بھا؟“. قال: ”فلان السائس“. قال: ”عليّ بھ“.
فأحضر بین یدیھ، قال: ”من أین أخذت عروق الخروع؟“. قال: ”من الموضع الفلاني“. قال:
”اذھب بھذا وأره الموضع“. فذھب بصاحب الذھب إلى الموضع بعینھ، فقال: ”من ھا ھنا أخذت“.

قال الرجل في نفسھ: ”وھا ھنا دفنت المال“.

ثم رجعا إلى عضد الدولة وقصا علیھ القصة. فلزم السائس بالذھب ووعده وتوعده، فأحضر الذھب
بحالھ لم ینقص منھ شيء. فذھب لھ من مالھ شيء وأخذ الحاجي مالھ وانصرف.

حساب صعب حیلة لبعض الملوك.

قال بعض التجار: دخلت إلى باب الأبواب ومعي متاع یصلح للملوك. فأحضروني عند ملكھا،
عرضت علیھ ما كان معي. فاستحسن منھ ثوباً، وكان الثوب مدنرّاً فساومني فیھ فاستمت مالاً
كثیراً. قال: ”ذھب ما عندنا ولا فضة وإنما عندنا أمتعة فخذ منھا“. قلت: ”لا یصلح لي شيء“. قال:

”فغنم عندنا كثیرة خذ ما شئت“.

فقلت: ”أرید بعدد كل نقطة رأس غنم“، قال: ”اشتریت“.



فأخذت أعدّ النقط فلم تنضبط لي، وجھد جمیع من كان عنده، فتعذّر علیھم عدھا. قال لي: ”كیف
نعمل قد بعتنا واشترینا؟“. فطویت الثوب لأخرج، قال:

”ردوه“، فردوني.

قال: ”ابسط الثوب“ – كل ھذا یجري على لسان الرحمن – فبسطت الثوب. فقال الملك: ”ھاتم
حمصاً“. فلما حضر الحمص قال: ”دعوا على كل نقطة حمصة“.

ففعلوا ذلك حتى لم یبقَ شيء إلا وعلیھ حمصة. قال: ”اجمعوا الحمص وسلموه إلیھ، وكلما
أعطیتموه رأساً من الغنم خذوا منھ حمصة“. فبلغ ذلك مبلغاً عظیماً وانصرفت متعجباً من ذكائھ.

البستان المخفي حیلة لملك الإسماعیلیة.

ً لیقتل أحداً یسقیھ خمراً مبنجاً، فإذا سكر حملھ إلى بستان لھ قد أعده كان إذا أراد أن ینفذ شخصا
لھذا الأمر فیھ كل شيء خلقھ الله. وفیھ من الحوار والممالیك الصغار والذي لا یمكن أن یكون
أحسن منھم، والآلات التي لا یكون في الدنیا أحسن منھا، والمآكل التي لا یكون أطیب منھا ولا ألذ.

فإذا أفاق الرجل من سكرتھ رأى روحھ في ذلك الموضع. یتعجب منھ ویقول: ”أین أنا؟“. فیقول لھ
الجوار: ”أنت في الجنة أنفذك الملك إلینا ونحن الحور العین وھؤلاء الولدان“. ثم إنھنّ یخدمنھ غایة

الخدمة، ویكرّمنھ غایة الكرامة، فیبقى في ذلك الموضع أسبوعاً كاملاً ویشرب ویستمتع ویلتذ.

ثم إنھم یسقونھ خمراً مبنجّاً فینام، یحملونھ إلى منزلھ، فإذا أفاق رأى زوجتھ في منزلھ فیقصد الملك
ویسألھ العوَْد إلى الجنة. فیقول لھ: ”اذھب اقتل فلاناً فإن قتلت ذھبت إلى موضع رأیت. وإن سلمت

حملتك أنا إلیھا. فیعقد الجاھل ذلك حقاً ویرمي نفسھ في المھالك.

الرأس الذي یتكلم حیلة أخرى لھ.

كان یقول: ”إذا مات أحد أو قتل أنا أحییھ“. وكان لھ قطع مقور على قدر رقبة الإنسان وطشت
لذلك. وكان قد حفر بین یدیھ موضع مجلسھ حفیرة بطول قامة الإنسان. وكان یأخذ الرجل منھم
لیذبحھ ویبیتھ في تلك الحفرة ویضع القطع والطشت على رقبتھ بھندام ملیح. فكل من یراه یعتقد

الرأس مقطوع في الطشت، ثمّ یصبّ في الطشت ماءً أحمر ویغطیھ بمندیل.

ثم یحضر من یرید یحیره علیھ ویقول لھ: ”ھذا رأس فلان في الطشت“. ثم یرفع المندیل ویریھ
رأسھ والدم في الطشت، فلا یشك أنھ مقطوع. ثم یرفعھ إلى البستان الذي لھ فیبقى أیاماً ثمّ یحملھ
بعد أن یفیق إلى منزلھ ویقول: ”الملك قد أحیاني ووھبني لكم“. فیحدث الناس بما رأى في الجنةّ من

الخیرات ویخدمھ أولئك بما رأوا منھ فیحصل ذلك في قلوبھم فیفعل بھم ما یرید.



فصْل في حِیلَ السَّلاطینْ حتى لا یخالف یمین حیلة أبرھة لما قتل أرباط نائب ملك الحبشة.

كان ذو نواس قد أحرق أھل نجران، فھرب رجل من عظمائھم، یقُال لھ ثعلبان، على فرس لھ
وقصد ملك الروم. واستنصر بعدما أخبره أن ذا نواس قد خرب البیع، وقتل القسوس، وأحرق

الإنجیل، واستأصل أھل دین عیسى.

فقال لھ ملك الروم: ”إن أرضي تبعد عن ملك الناحیة، لكنني أكتب معك كتاباً إلى ملك الحبشة فھو
ً إلى ملك الحبشة وسألھ الانتصار لدین المسیح، ً وقریب منك“. كتب معھ كتابا على دیننا أیضا

وأخبره بما فعل ذو نواس من ھدم البیع وقتل النصارى وتحریق الإنجیل.

ً شدیداً، ثم اختار من عسكره أخذه الثعلبان وأتى بھ إلى النجاشي. فلمّا وقف علیھ غضب غضبا
سبعین ألفاً فاستعمل علیھم ابن عم لھ یقُال لھ أرباط وتقدم إلیھ أن ”اظفر بذي نواس ولا تدع أحداً

على دین الیھود إلاّ تقتلھ“.

ركب أرباط البحر إلى أن وصل إلى ملك ذي نواس، ووصل إلیھ الخبر، فاستعد للحرب. حاربھ
أرباط وظفر بھ وقتل كل أصحابھ وملك جمیع أرض الیمن.

ثم أساء إلى أصحابھ فتركوه وطلبوا أبرھة، ووقع بینھ وبین أرباط حرب فقتل أبرَھَة أرباطاً وملك
موضعھ. بلغ الخبر إلى النجاشي أن أبرھة قتل أرباط وملك موضعھ، فغضب علیھ غایة ما یكون،

وحلف لیطأنّ بلاده سھلھا وجبلھا ویجزّ ناصیتھ ویھرق دمھ.

بلغ ذلك أبرھة ففكر في أمره. فتحت لھ الفكرة أن أخذ جراباً وملأه من تراب السھل والجبل وجزّ
ناصیتھ ضفیراً، وفصد روحھ في قارورة، ولفّ الناصیة في خرقة حریر، وختم القارورة
والجراب، وأنفذ الجمیع إلى النجاشي. وقال: ”ھذا تراب أرضي سھلھا وجبلھا، وھذه ناصیتي

یجزّھا الملك بیده، وھذا دمي لیھرقھ الملك ولا یحنث في یمینھ“.

فأعجب الملك ذلك وقال: ”من فطنتھ ھذه جدیر أن لا یغیرّ علیھ شیئاً“، وأنفذ سلطانھ وأمره على
موضعھ.

اكتشاف قاتل حیلة زھیر بن خذیمة العبسي.

ذلك أنّ ابنھ شاس لما رجع من عند النعمان بن المنذر، بعد دخولھ بأختھ المتجردة، ما زال یسیر
حتى وصل إلى ماءٍ من میاه یحیى بن عامر. وكان على الماء صیاد قد نصب شباكھ، یقُال لھ ثعلبة
بن الأعرج الغنوي. نزل علیھ شاس ونام. فلمّا رأى الصیاد ما معھ، حسنت لھ نفسھ قتلھ، وھو لا
یعرفھُ. وقیل في روایة أخرى إن شاس خرج على الصیاد بالكلام، فرماه بسھم قتلھ وقتل الجواد،

وأخفاه وأخذ ما كان أعطاه النعمان بن المنذر، ونقل الكل إلى بیتھ وحدّث زوجتھ وأسكتھا بسرّه.



أبطأ خبره على أبیھ فأنفذ إلى النعمان بطلبھ. قال لھ النعمان: ”إنھ فارقنا من یوم كذا وكذا وأخباره
معنا إلى ماء بني كلاب وانقطع خبره عناّ“. فعلم زھیر أن بني غنيّ قتلوه فأنفذ إلیھم یسألھم عنھ.
قالوا: ”ما لنا منھ علم“، وحلفوا على ذلك. فسكت عنھم، ثم عمد إلى عشر عجائز وأعطى كل
واحدة ناقة محملة شحماً ولیةّ وبرُّاً وأمرھن أن یقصدنَ حلل العرب، وأوصى كل واحدة أن تقول:
”أنا من قبیلة فلان“ (غیر بني عبس)، وتنتسب إلى أعداء بني عبس، وأن لي ابنة قد زوجتھا وأرید

طیباً وبیعي بما قدرت علیھ، ”وعُدْنَ إليّ“.

واتفق أن عجوزاً منھم جازت ببني غني وعرضت الشحم والألیةّ والبرّ، وباعت علیھم حتى انتھت
إلى بیت ثعلبة بن الأعرج الصیاّد. فعرضت علیھ الشحم والألیةّ والبرّ، فقالت لھا زوجتھ: ”من أي
الناس أنت العجوز؟“. فقالت: ”أنا من الیمن من بني محارب، وقد زوجت ابنتي وأنا أطلب لھا
عطراً“. فقالت لھا: ”یا عجوز لقد لقیت حاجتك عندي وأدركت بغیتك. وحق اللات والعزى عندي
طیبُ ما اقتنتھ إلاّ الملوك“. ففرحت العجوز وابتاعت منھا، وأعطتھا مسكاً وعنبراً وأكثرت لھا منھ

حتى تكثر لھا من الشحم والألیةّ والبرّ، وكان بعلھا غائباً.

فقالت العجوز: ”من أین ھذا الطیب؟“ قالت لھا: ”إن بعلي قتل بعض العرب ومعھ ناقة محمّلة طیباً
وملبوساً وذھباً“.

ثمّ أخذتھ العجوز ورحلت عنھا وقصدت زھیر وقالت لھ: ”یا ملك اصنع ما أنت صانع“. قال لھا:
”ومن لھ؟“. قالت: ”ثعلبة بن الأعرج الغنوي قتل ولدك“، وأخبرتھ بالقصة وأعطتھ الطیب. فركب

من وقتھ وساعتھ وسار إلى غني وكلاب بحدّه وحدیده.

فوصل إلیھم واجتمع بھ المقدم، وكان یومئذٍ خالد بن جعفر وأخوه الأخوص وفارسھم ملاعب
الأسنة والربیع بن عقیل وجندب بن البكار والطفیل بن مالك.

فقال لھم زھیر: ”إن ولدي شاس قتلھ ثعلبة بن الأعرج الغنوي الصیاد“. وعرفھم ما صنع من
الحیلة حتى عرف قاتل ولده، فطلبوا ثعلبة. قالوا لھم إنھ ھرب فتحققّوا ذلك. فقال: ”أرید زوجتھ“.
فجاءوا بھا، فتھدّدھا بالضرب والقتل، أقرّت بالأمر على وجھھ. قال زھیر: ”علمتم ذلك حقاً“.

قالوا: ”نعم“.

قال: ”أنا مطالبكم بدمھ“. قالوا: ”اختر ما ترید“. قال: ”أرید أحد ثلاث خصال“. قالوا: ”وما ھي؟“،
قال: ”تعیدون شاساً حیاًّ أو تملأون حجري من كواكب السماء أو تعطوني غنویاً حتى أقتلھ“.

قالوا: ”أیُّھا الملك تروم مناّ ما لا نقدر علیھ، ولكن نحن نسلم إلیك القاتل ونحمل إلیك عشر دیات
ونطلب بذلك رضاك“، فرضي بذلك بعد الإمالة.

التوق وصغارھا حیلة أخرى لھ.



ذلك لما حاصر لقیط بن زرارة زھیر وقومھ في جبل الروم وطبق علیھم الأرض. طال ذلك علیھم
ونالھم من الحصار أمر عظیم.

ففكر زھیر في نفسھ، ففتحت لھ الفكر أن یفرّق بین الفصلان وأمھاتھم ویعطش الإبل خمسة أیام
وما فیھم من یعلم مراده ما ھو. ثمّ أمر العبید فأخرجت الفصلان كلھا عن بكرة أبیھا. خرجت مثل
السیل الذي لا یدفع، ولم یشعر العساكر التي مع لقیط إلاّ والفصلان بینھم، فأخذوھا كلھا ونحروھا

وأكلوھا.

فالتفت لقیط إلى سنان بن حارثة وقال لھ: ”أنت داھیة العرب وقد بلوت الحروب وما یخفى علیك
شيء. أتدري لم أخرج زھیر الفصلان حتى سُوّیت علیھا الأرض“.

قال: ”فاصبر علیھم فإنك تأخذھم قبضاً بالید“. قال لھ لقیط: ”لم لا أدخل الشعب فأجریھ من دمائھم
ولا أبقي منھم أحدا؟ً“. قال لھ سنان: ”ما أشیر علیك ھذا ولكن خذھم بالمطاولة“.

فلم یلتفت إلى قول سنان، وكان عنده تجبرّ وتمرّد. فلمّا رأى سنان منھ الجد تركھ ومضى إلى أھلھ.
وقال: ”إن دخل لقیط الشعب فكونوا آخر من یدخل. فإن كانت لنا فما یضرّنا وإن كانت علینا كناّ

إلى النجاة أقرب“. وھذا ما جرى.

أمّا زھیر، فإنھ أقام على سعي الجبل عبدین ومعھما غلمان وقال: ”إذا دخلت العساكر إلى الشعب
ولم یبقَ منھم أحد واكتملوا كلھم في الشعب ارفعوا الأعلام“.

لمّا دخلت عساكر لقیط جمیعھا وسنان وقومھ في آخر العساكر مستیقظین لأنفسھم رفع العبید
الأعلام. فعلم زھیر أنھ لم یبقَ من العساكر أحد خارج الشعب.

ونظر إلى الشعب فرآه مملوءاً خیلاً ورماحاً وھم في مضیقة. فأمر العبید أن یحلوّا النوق والجمال.
فحلتّ عنھا وھامت في وجوھھا. وما ظنكّ في إبل عطاش خمسة أیام وقد فقدت فصلانھا وزجرتھا

العبید بلھاذم الأسنة.

ً والرجال في أعقابھا تحثھّا. فخرجت على العساكر مثل السحاب المتكاثف یتلو بعضھا بعضا
فصدمت الإبل الفرسان وطحطحت الخیل وكردست الفرسان ومزقتھم شذر مذر.

وكان أشدّ الناس قتالاً في ذلك الیوم عنترة ووقع السیف في عسكر لقیط فحصدوھم حصداً وامتلأ
الشعب منھم قتلاً. وعلم سنان بالحیلة فنجا ھو وقومُھ وھو یقول: ”كیف رأي المجرب؟“.

وأمّا لقیط بن زرارة فالتقاه الربیع بن زیاد وقال لھ: ”یا لقیط ھذا یوم العناء لكم لا لنا“، وحمل علیھ
ضربة بالسیف فلق رأسھ وخرّ صریعاً.



وأمّا سنان تبعھ عنترة وأخذه أسیراً، فأتى بھ إلى زھیر فقتلھ ومن معھ. وھذه أعظم وقعة للعرب
وھي عدیلة یوم جفر الھَباَءة.

حمل البطیخ أو الحاجب حیلة السلطان جلال الدولة ذكرھا الصابي في تاریخھ یقول:

ً إلى الصید على حدثني بعض التجار قال: كنت في معسكر جلال الدولة واتفق أنھ ركب یوما
عادتھ. فلقیھ سوادي یبكي فقال لھ: ”ما بالك تبكي؟“. قال: ”لقیني ثلاثة غلمان أخذوا مني حمل

بطیخ كان معي وھو بضاعتي كلھا“.

قال لھ: ”امضِ إلى العسكر. ھناك قبةّ حمراء، اجلس عندھا ولا تبرح حتى أجيء وأعطیك ما
یغنیك“، فمضى السوادي كما أمره.

فلمّا عاد السلطان قال لمرافقتھ: ”قد اشتھیت بطیخاً، ففتشوا العسكر والخیم والسوق على بطیخة“.
فعلوا ذلك وأحضروا بطیخاً. قال: ”ھذا من أین؟“. قیل لھ:

”من خیمة فلان الحاجب“. قال: ”أحضروه“. فلمّا حضر قال لھ: ”من أین لك ھذا البطیخ؟“. قال:
ً ”الغلمان جاؤوا بھ“. قال: ”أریدھم الساعة“. فمضى وقد فطن لما یرید السلطان فھرّب الغلمان خوفا
من أن یقتلھم السلطان. وعاد قال: ”ھربوا لمّا علموا بطلب السلطان لھم“. قال: ”أحضروا
السوادي“، فأحُضر. قال لھ: ”ھذا بطیخك الذي أخذ منك“. قال: ”نعم“. قال السلطان: ”وھذا
الحاجب مملوكي قد وھبتھ لك حین لم یحضر الذین أخذوا بطیخك، والله لئن خلیتھ لأصلبنك وإلاّ

فبعھ وخذ ثمنھ“.

فأخذ السوادي بید الحاجب وخرج، فاشترى الحاجب نفسھ منھ بثلاثمئة دینار. وعاد السوادي إلى
السلطان وقال: ”یا مولاي قد اشترى نفسھ بثلاثمئة دینار“.

قال: ”ورضیت؟“. قال: ”نعم“. قال: ”اقبضھا“، قال: ”فقبضتھا“، قال: ”خذھا وانصرف“.

اغتصاب حیلة أخرى لھ.

ً قال: حكى لي ھذه الحكایة من كان حاضرھا بأصفھان. قال: جاء رجل ممّا حكاه الصابي أیضا
تركماني ومعھ رجل آخر وھو متعلق بھ إلى جلال الدولة وقال: ”ھذا ابتغى ابنتي وأرید أقتلھ بعد

إعلامك“.

قال لھ السلطان: ”یجب علیھ القتل، وإنما تزوجھ بھا وأعطیك المھر من عندي“. قال: ”لا أقنع إلا
بقتلھ“.



قال جلال الدولة: ”ھاتم سیفاً“، فجاؤوا بسیف، وقال لأبي الصبیة: ”تعالَ“. فلمّا دنا منھ أعطاه
ً السیف ولزم الغمد وأمره أن یعیده للغمد. فلمّا رام الرجل ذلك صار السلطان یقلب الغمد یمینا

وشمالاً ولم یمكّنھ من إدخال السیف.

فلمّا ضجر الرجل قال: ”یا سلطان ما تمكنني؟“، قال لھ السلطان: ”كذلك ابنتك. لو لم ترد الفعل ما
مكنتھ من نفسھا. فإن كنت ترید قتلھ كیف فعل فابنتك فعلت، یقتلان كلاھما“. قال: ”قد سلمت الأمر

إلیك“. فأحضر القاضي وزوج الرجل بالصبیة ووزن المھر من عنده.

الشعیر المسموم حیلة لبعض السلاطین.

جاء ببعض الأخبار أن ملكاً قدم جیش على محاصرتھ، فأخذ شعیراً وطبخھ بالماء وقضبان الدفلة،
ثم جففّھ وخرج بعسكره ناحیتھ، ثمّ جعل الشعیر في المخالي.

فلمّا أتت طلائع ذلك العسكر انھزم وترك المخالي بحالھا. ولمّا نزل العسكر الآخر موضعھ وجدوا
المخالي مملوءة شعیراً فعلقوھا على خیلھم. فما ھو إلاّ أن استوفتھا فوقعت كلھا موتى. وخرج

السلطان من البلد إلیھم فأخذھم قبضاً بالید.

سبائك النحاس حیلة لبعض السلاطین.

یحكى عن بعض السلاطین أنھ اتخذ سبائك نحاس فطلاھا بالذھب وتركھا في خزانتھ فلمّا ثقب
علیھ جنده لیأخذوا أرزاقھم أظھر السبائك وقال: ”أملھونا حتى نضرب ھذا الذھب ونعطیكم

أرزاقكم“. فصبروا علیھ وجاء خراج الرجل وأوفاھم.

جیش الإسناد حیلة نوح على عمّھ إبراھیم حتى تمكّن منھ.

ذلك لما زحف نوح على عمّھ إبراھیم وكان مدبراً من داوود البلخي، فاحتال على تقویة قلوب
أصحابھ أن أعلمھم أن مدداً كبیراً قد أقبل إلیھم وھم یلحقون بھم في اللیل. وكانت الحرب قد وقعت

في ذلك الیوم علیھ.

فلمّا كان في اللیل أنفذ طائفة من عسكره مع موالیھ وأمرھم بالإبعاد. وإذا كان الثلث الأخیر ضربوا
طبولھم وبوقاتھم، ودخلوا العسكر على ھیئة النجدة. فلمّا أصبحوا ووقعت الحرب وقد قویت قلوب

عسكره بالنجدة انھزم عمّھ فاستأسره وسلمّھ إلى جماعة من أصحابھ.

علامات أسرار حیلة ابن سنبر.

كان ابن سنبر معادیاً لأبي حفص الشریك، فاحتال في استمالة أبي طاھر بأن أتاه رجل من أصفھان
كشف لھ أسراراً كان أبو سعید الجنابي قد كشفھا لھ ولم یعلم بھا عنده، ولم یعلم أبو طاھر أن أباه



كشفھا لابن سنبر.

قال ابن سنبر لھذا الأصفھاني: ”انفر إلى أبي طاھر وعرّفھ أني الرجل الذي كان أبوه یدعو إلیھ.
فإن سألك عن العلامات والدلائل أظھر لھ ھذه الأسرار“. ونثرھا علیھ ابن سنبر، وإنھ إذا تمكن من

الأمر قتل أبي حفص الشریك.

فضمن الأصفھاني لھ ذلك ومضى إلى أبي طاھر وأعطاه العلامات وحدثھ بالأسرار فلم یشكّ في
صحة قولھ. فوثب أبو طاھر، وقام بین یدیھ وسلم الأمر إلیھ، وقال لأصحابھ: ”ھذا الذي كنت

أدعوكم إلیھ والأمر لھ“.

فتمكن الأمر وثبت ووفى بما ضمنھ لابن السنبر، وقتل أبا حفص الشریك. ثم كان یأمر أبا طاھر
وإخوتھ بقتل من یرید، فقتل رؤساء القرامطة جمیعھم وأكثر أمرائھم وذلك بما أراد ابن سنبر.

ھروب سجین حیلة للمرزبان كیف تخلص من قلعة سمیر.

فلا یقع من الطعام والشراب وخاصة اللحوم وما أشبھھا، واقتصر على القوت الیسیر من الحنطة.
فبلغ ذلك إلى ركن الدولة. وأنفذ إلیھ طباّخھ الذي یثق بھ لیتولى ما كان یتولاه من المآكل

والمشارب، فحصل الطباّخ عنده في القلعة وأخذ المرزبان في تدبیر الخلاص على یده.

ً أحمق، وظھر منھ ما في نفسھ. عرف صاحب القلعة فقتلھ وضیقّ على كان الطباّخ خفیفا
المرزبان.

وكانت والدة المرزبان تحتال في خلاصھ، وكان شخص یعرف بابن الصابي كان شاطراً جلداً.
فضمن لأمّ المرزبان خلاصھ وأطلقت لھ مالاً كثیراً. كان معھ شخص آخر یعرف بیونان، وكان

أیضاً جلداً شاطراً. فضمن أیضاً لھا خلاص ولدھا، فجمعت بینھما وأعطتھما مالاً عظیماً.

فلبسا زيّ التجّار وأظھرا الورع والدین ولزما فناء القلعة، وراسلا أمیرھا وعرّفاه أنھما تاجران،
وأنھما كانا فیما مضى یعاملان المرزبان، وأنھ أخذ بضاعتھما ومتاعھما. وسألاه أن یجمع بینھما
وبین المرزبان لینجز كتبھ وعلاماتھ بإزاحة الغلبة عن أموالھما وما تستحق التجار علیھ. وأرسلا
الدعاء لھ والدعاء على المرزبان، وأكثرا لعنتھ وشتمھ وقالا: ”الحمد � الذي كفى الناس شرّه“،

وأنھ لا یعرف الله ورسولھ.

وما زالا بمثل ھذا وشبھھ حتى رقّ لھما صاحب القلعة وأوصلھما واحداً واحداً إلیھ للاجتماع. فقال
المرزبان: ”لا أعرفھما“، وأقسما زوراً أنھما یقولان الصحیح وخوفاه الله ورسولھ وسوء العاقبة.

فقال: ”إني لا أعرف حسابھما ولكنني أكتب بأن یحاسبا“.



وكثر تردّدھما إلیھ، وضمّت أمّھ إلیھما وصیف الدیلمي المشطب وأبا الحسن ابن الحیني وجماعة
ً إلى صاحب القلعة. وكانوا یشترون الحوائج ویشكون من ظلم المرزبان غیرھم. وحملوا ألطافا
وعدوانھ، ویوصلون إلى المرزبان الكتب ویأخذون الجواب، ویدینون إلیھ الذھب الكثیر فیصرفھ

في مصالحھ وفیما یحتاج إلیھ.

ً وطبراً. فأظھر وكان لصاحب القلعة غلام أمرد حسن الوجھ ملیح الشمائل كان یحمل ترسا
ً كثیراً. وعلم أنھ لا یخرج ولا تتم المرزبان عشقھ ومحبتھ ویعطیھ ویصب لھ حتى أعطاه شیئا
الحیلة إلاّ بذلك. وصار یعطیھ أشیاء كثیرة لھا خطر ویقول لھ: ”إذا خرجت من ھا ھنا ولیّتك

الولایات الكثار وتصیر أمیراً“، وتصبرّه حتى تھور الصبي وأطاعھ في كل ما أراده وطلبھ منھ.

ً فجاءه بھ في زنبیل وغطّاه بتراب وسكاكین عدة، وأوصل إلیھ مبارد من شمع، طلب منھ درعا
واجتمع معھ على الحیل حتى توافق المرزبان والصبي والتجار على یوم معلوم یقتلون صاحب

القلعة.

صار التجار یجوزون واحداً واحداً والبواب یوصلھم إلى المرزبان بموافقة الغلام. فدخل صاحب
القلعة على المرزبان على عادتھ لیتفقده وینظر أحوالھ. كان المرزبان بموافقة الغلام وقد برد قیوده
وتركھا في رجلیھ زوراً ولبس الدرع والتفّ فوقھ بكسائھ. فما ھو إلاّ أن حصل صاحب القلعة عنده
قریباً منھ وثب علیھ المرزبان ووضعھ تحتھ وأخرج سكیناً وجاءه بھا وضربھ الغلام بالطبر فقتلھ.
ووثبت التجار على البوابین والذین معھ قتلوھم وطلع المرزبان ملك القلعة ومعھ الصبي والتجار.

وصل إلیھ عسكره، من وعده بینھم، وخرج من القلعة ولحق بأنصاره.

الغنیمة المخبأة حیلة لِلحِباَني.

كان یوھم أنھ یعلم أسرار أصحابھ وباطن أمرھم، وأنھ مطلع على ما في ضمائرھم. وكان قد غزا
قوماً وغنم مالاً عظیماً، فوقع بید أصحابھ منھ طرف كثیر وحبسوه عنھ. أخذ عقود حب وجواھر

نفیسة من جملة تلك الغنائم ودفنھا في موضع غائص من الصحراء.

واستدعى بأخوین من أصحابھ بمحضر من جمیع جنده. وقال: ”ما جزاء من خان ھؤلاء في مالھ
ونفسھ وارتدّ عن دینھ؟“. وقال الواحد من الأخوین: ”یجب علیھ القتل“. فقال لأخیھ: ”اقتلھ لأنھ

منافق وخائن ومرتدّ وھو حق � عليّ لا أقدر على تركھ وقد طھرتھ بالقتل“.

ثم قال: ”امض أنت مع جماعة إلى الموضع الفلاني فاحفره وھات ما خبأه أخوك، ودلھّم على
الموضع بعینھ“. فمضوا واستخرجوا ما كان مدفوناً. وأخذه بمحضر من أصحابھ وقال:

إنما استحق القتل بشكّھ فيّ وظنھّ أني لا أعلم سرّه وأني لا أعرف موضع دفنھ، وھذه سنتي فیمن
شك فيّ منكم، وكل من ارتاب بإمامھ فھذا جزاؤه. فأما من تاب وأظھر التوبة ورد ما معھ فھو



مغفور لھ إذا استغفر وإذا أتى بما حبس، فأتت الأموال تنھال علیھ من كل جانب مع إنابة واستغفار
وتمّ لھ ما أراد.

اكتساب الصیت الحسن حیلة لأمیر الزنج.

ذلك أنھ صعد إلى سرّ من رأى، فأظھر الصلاح ومشى في زيّ النسّاك، وذلك في زمان المعتزّ.
وأظھر أنھ ینصح المسلمین ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر ویرشد إلى الخیر. فرفع رقعة إلى
المعتمد یقول فیھا: ”إنني اجتزت بالبصرة فرأیت العبید بما یسامون الخدمة والكدّ نھاراً فإذا كان
اللیل قیدوا. وما بھذا أمِرنا وقد أوصى رسول الله – صلَّى الله علیھ وآلھ – فقال: الكتاب بما ملكت
ً إلى البصرة یوصونھم بالعبید“. وكانت البصرة إیمانكم. وأمر بحسن العشرة معھم. وطلب كتاّبا
لقربھا من البحر یقیدون ممالیكھم باللیل حذراً أن یھربوا إلى المراكب فلا یكون لساداتھم علیھم
سبیل، وینھیھم عن الإساءة إلیھم ویمنعھم من تقییدھم. فكتب لھ السلطان: ”ھذا رغبة في الخیر
وظنّ خیر“. فلمّا ورد البصرة وأحضر الناس وألزمھم العلم بما في الكتاب فأجابوا إلیھ واستحسنوه
ورضوا وقبلوا. وشاع ذلك الخبر في الزنج، وسألوا عمّن كان السبب فیھ فقیل: ”رجل صالح یلبس
الصوف ویأكل الحلال ویعمل الخوص ویأكل من كسبھ ویرفع الشوك من الطرقات ویأكل الشعیر
مع الرماد وینام على المزابل مع الكلاب لكنھ � في غیرتھ ینشد الرھبة“. ونظروا إلیھ بعین
التعظیم ودعوا لھ واجتمعوا علیھ فكلمھم عن الریح15  وباح إلیھم بما في نفسھ. فبلغ كیده في 
الإسلام كل مبلغ وھتك الحرم وقتل الأطفال وسبى العلویات وبلغ من ھذا ما لا تبلغھ الروم ولا 

تفعلھ الترك.



� � حَِ�ل الوزرَاء والعمال والمتّ�ف��
ال�اب السابع ��

الوزیر المغضوب علیھ من كتاب فرح المھج .

یحُكى أنھّ كان بعض السلاطین وكان لھ وزیر، كما كان یكثر الأعداء لكونھ یصدع بالحق ولا
تأخذه في الله لومة لائم. فما یزالون یبعثون إلى السلطان ویكذبون علیھ حتى أمر السلطان بقتلھ.
وكان للسلطان كلاب ضوار إذا أراد ھلاك أحد كتفّھ وألقاه إلیھا فتمُزّقھ كل ممزق. أمر السلطان أن
یطرح الوزیر بین أیدي الكلاب. فقال للسلطان: ”أرید منك أن تؤخرني عشرة أیام حتى أوفي ما
عليّ من دیون وأستوفي مالي وأعطي الناس ودائعھم وأقسّم مالي بین أھلي وأولادي وأوصي

علیھم أحداً“، فأخره عشرة أیام بعد أن ضمنھ أرباب الدولة.

فأتى إلى منزلھ وأخذ مئة دینار، وطلب بین الكلابزي الذي یربي الكلاب العشرة وقال لھ: ”خلني
أخدم الكلاب عشرة أیام“.

فأخذوا منھ وصار یخدم الكلاب أوفى خدمة ویحُسن إلیھا، ویطعمھا من یده حتى ألفتھ الكلاب
وأنست بھ أوفى بشيء یكون.

ولما كان الیوم الحادي عشر ذكّر بھ أعداؤه السلطان. فأحضره بین یدیھ وأمر بھ فكتَّفھ وألقاه بین
یدي الكلاب. ولمّا رأتھ الكلاب دارت حولھ وتركت أذانھا وبصبصت بأعینھا، وقرصت كتفھ

وصارت تلعب معھ. فلمّا نظر السلطان إلى ذلك بقي حائراً معجباً، فأحضره بین یدیھ وقال لھ:

”أصدقني حدیثك كیف ھو“، قال: ”خدمت ھذه الكلاب عشرة أیام فكان منھا ما رأى السلطان،
وخدمتك ثلاثین سنة وكان آخرھا ھلاكي بقول الأعداء“، فاستحى السلطان وخلع علیھ، وطیبّ قلبھ

وسلمّ إلیھ الذین سعوا فیھ، فأحسن إلیھم وصرفھم.

المخطوطة القدیمة حیلة أخرى من تجارب الأمم حكى أبو السمر بزنجي عن توصیل الحسین بن
القاسم16  إلى الوزارة خبراً لطیفاً. كان أبو علي الحسین بن القاسم یعُرف بابن الجمال، وكان لي 
 ً صدیقاً، یسكن إليّ، ویستدعیني إلى المواضع التي یستتر فیھا ویشاورني فأكرمني بذلك حقا

وحرمةً، فاجتھدت في السعي لھ والتوصل بكل سبب وحیلة أن یتقلدّ الوزارة.

كان من أحسن ما عملتھ أن رجلاً في مدینة السلام یعرف بالدنیالي، كان یلازمني ویبیت عندي
ویخرج إليّ مرة، ویحدثني أنھ یظھر كتباً ینسبھا إلى دانیال بخط قدیم، ویودع ذلك أسماء قوم من

أرباب الدولة على حروف مقطعة فإذا جمعت فھمت.

استولى لھ بذلك جاھاً وقام لھ بھ سوق، ووصلت إلیھ بذلك جملة ھدایا من القاضي أبي عمر وابنھ
أبي الحسین ووجوه الدولة، وغلب على مفلح واختص بھ لأنھ زعم أنھ وجد في الكتب القدیمة أنھ



من ولد جعفر بن أبي طالب. فجاز ذلك علیھ ووصل منھ بر كثیر.

وانفتح لي أن سألتھ فصلاً في كتاب یكتبھ ویشرح فیھ ما أسألھ، فأجابني إلى ذلك، ووصفت لھ
الحسین بن القاسم، فاختصرت منھ وصفھ على ذكر قامتھ وآثار الجدري في وجھھ، والعلامة
ر على الثامن عشر من الخلفاء الموجودة في شفتھ العلیا، وخفة الشعر ھناك. وأنھ إن وزَّ
العباسیین17 استقامت أموره كلھا وعلي على أعدائھ وفتحت البلاد على یدیھ وعمرت الدنیا في
أیامھ. ودفعت النسخة إلى الدنیالي فأتقن في عمل دفتر یذكر فیھ أشیاء ویجعل ھذا الباب في

تصانیفھ.

وسألتھ تقدیم ذلك، ولم أزل أطالبھ حتى أعلمني أنھ لا یستوي حتى لا یشكّ فیھ أقل من عشرین
یوماً، وأن یحتاج أن یجعلھ في التبن أیاماً، ثم یجعلھ في الخف، ویمشي علیھ أیاماً، فإنھ یصفر
ویعتق. فلما بلغ المبلغ صار إليّ وھو معھ فأرانیھ، فوقفت على الفصل ورأیت دفتراً لولا علمي بھ

لحلفت یمیناً أنھ قدیم لا شك فیھ.

ومضى بھ إلى مفلح یقرؤه علیھ في جملة أشیاء. فقال لھ مفلح: ”أعِدْ عليّ ھذا الفصل“، فأعاد.
ومضى مفلح إلى المقتدر با� فذكر لھ ذلك، وطلب الدفتر فأحضره بین یدیھ وقال لھ: ”من تعرف
بھذه الصفة؟“. وأقبل المقتدر یكررھا فذكر مفلح أنھ لا یعرف أحداً بھذه، وحرص المقتدر على أن

یعرف أحداً یوافق ھذه الصفة.

فقال مفلح: ”لا أعرف إنساناً یوافق ھذه الصفة إلاّ الحسین بن القاسم الذي یقال لھ ابن الجمال“.

فقال لھ المقتدر: ”إن جاءك صاحب لھ برقعة فخذھا منھ، وإن جاءتك رسالة فعرفنیھا وقف عليّ ما
یجري في أمره ولا یعلم أحد بھ“.

وخرج مفلح إلى الدنیالي فقال لھ: ”ھل تعرف أحداً بھذه الصفة؟“، فأنكر ذلك وقال لھ: ”إنما قرأت
علیكم كتب دانیال ولا علم لي بغیر ذلك“.

فانصرف إليّ وحدثني بھذا الحدیث. فقمت من وقتي إلى الحسین بن القاسم وأعدت علیھ الحدیث.
فسره ذلك غایة السرور وابتھج غایة الابتھاج، وظھر في وجھھ استبشار عظیم وقال: ”سوف ترى

ما أصنع معكما“. فما كان إلاّ أیاماً قلیلة حتى استوزره المقتدر.

الأسقف والطبیب حیلة لوزیر سابور18  .

من كتاب سلوان المطاع حكى فیھ یقول: إن سابور ذا الأكتاف (وإنما سمي ذا الأكتاف لأنھ كان
من جنى جنایة خلع أكتافھ) عزم على الدخول إلى بلاد الروم متنكراً متجسماً، فنھاه نصحاؤه
وأصدقاؤه عن ذلك، وحذَّروه التغریر بنفسھ فیما یمكن الاستبانة فیھ. فعصاه وأمرھم بكتمان أمره



ومضى لوجھھ. استصحب وزیراً كان لھ ولأبیھ من قبلھ، وكان شیخاً ذا دھاء وحزم وسداد رأي
وحیلة وبصیرة بالدیانات واللغات، وتبحر في العلوم وخبرة المكائد. فسلم إلیھ جمیع ما یحتاج إلیھ،
ً قِبلَ ً منھ ویرعاه في جمیع أحوالھ في لیلھ ونھاره، وتوجھا وأمره أن یتجاوز عنھ ویكون قریبا

الروم.

تظاھر الوزیر بالرھبانیة وتكلم بلسان الحمالقة وانتھى إلیھم، وتحرّف بصناعة الطبیب ومعالجة
الجرائح، وكان معھ الدھن الصیني الذي اندھنت بھ الجراح وبرئت لوقتھا. وكان ذلك الوزیر في
مسیره یعالج الجراح بالأدویة فیضیف إلیھا قلیلاً من الدھن فتھدأ الجراح بسرعة. ولا یأخذ على
مداواتھا أجرة فانتشر لھ ذكر بالعلم والزھد. وانطلق سابور منفرداً ووزیره برعایة في سائر

أحوالھ.

ولم یزالا على ذلك حتى دخلا قسطنطینیة، وقصد الوزیر البطرك. فلما دخل علیھ أخبره أنھ قصده
من أرض الخلافة لیستر بخدمتھ، وأھدى إلیھ ھدیة حسنة نفسیة، فقبل ھدیتھ وقربھ واختبره
ً عظیماً. وجعل الوزیر یتأمل أخلاق البطرك ویمتحنھا بالنصیحة، فوجده لبیباً، أعجب بھ عجبا
لیصحبھ بما یتفق علیھ ویحسن موضعھ. فوجده مائلاً إلى الفكاھات معجباً بالأخبار، وجعل یتحفھ
بكل نادرة غریبة وملحة عجیبة. فلم تطل المدة حتى حلي بعینھ وقلبھ وصار ألسق بھ من أنفھ.
وجعل الوزیر یعالج الجرحى ولا یأخذ أجرة فحیق أثره وعظم قدره وأحبتھ القلوب. ومع ھذا كلھ
یفتقد أحوال سابور في كل وقت، إلى أن صنع قیصر ولیمة جمع فیھا الناس كافة على طبقاتھم

وتھدد المتخلفین عنھا.

ھمّ سابور بحضورھا، فنھاه الوزیر عن ذلك، عند ذلك خالفھ وتزیاّ بزي ظنّ أنھ ساتر لأمره.
وحضر مجلس قیصر لیفتقد ھیئتھ وھمتھ وطریقتھ في قصره. كان قد استأثر من الذخیرة، وقیصر
لما بلغھ ما ظھر على سابور من لطف الفطنة وعظم الھمة وشدة البأس في حال صبائھ وحذره
حذراً عظیماً. فبعث إلى حضرتھ مصوراً ماھراً، حكى صورتھ حال جلوسھ وركوبھ ومنامھ وغیر
ذلك من صروف أحوالھ. وقدم تلك الصورة إلى قیصر، فأمر قیصر بتصوریھا على فرشھ

وستوره ودوره وقصوره وآنیة مأكولھ ومشروبھ فصنع ذلك علیھا.

ولما استقر سابور في مجلس قیصر وأكل مع من حضر أتوا بالشراب في كؤوس البلور والفضة
والذھب والزجاج. كان في المجلس رجل من حكماء الروم ودھائھم، ذو فراسة صادقة وفطنة
ثاقبة. أنكر نقمة سابور حین شاھده واستلوح من صورتھ ونظره وإشارتھ، فخایل الرئاسة وجعل
یستشفھ ولا یصرف طرفھ عنھ. وإلى جانب ذلك الحكیم الرومي كأس علیھ صورة سابور، فتأملھ
ورآه مشاكلاً لشكل سابور، فغلب ظنھ أنھ سابور. أمسك بیده طویلاً، ثم نادى رافعاً صورتھ: ”إن

ھذه الصورة تخبرني خبراً عجیباً“.

فقیل لھ: ”ما الذي تخبر؟“، قال: ”تخبرني أن الذي ھي على مثالھ في مجلسنا ھذا“.



نظر إلى سابور وتفطن لغیره وتحقق باطنھ وأعاد القول، فبلغ ذلك قیصر، أحضره وسألھ فأخبره
أن سابور معھ في مجلسھ وأشار إلیھ. فقبض على سابور وأدناه إلى قیصر وسألھ عن نفسھ، فتعلل

بضروب من العلل.

فقال لھم المفترس: ”لا تقبلوا منھ فھو سابور لا محالة“. وأمر قیصر بقتلھ إن لم یقرّ، فاعترف أنھ
سابور.

أمر بھ قیصر فحبس، وحشد جنوده وأعد عدتھ مجمعاً على غزو الفرس وتعفیة أثر ملكھم. ثم أمر
فعملت لھ صورة بقرة من جلود البقر العظیمة، وطبق علیھا الجلود سبع طبقات وصنع لھا باباً في
أعلاھا وروزنة في أسفلھا، وأمر بسابور فأدُخل فیھا بعد أن جمعت یداه إلى عنقھ بسلسلة من ذھب
طویلة لكي یأكل بیدیھ ویشرب، ووكل بتلك الصورة مئة رجل من ذوي البأس یحفظونھ، وسار بھا
بینھم وجعل كل خمسة رجال رئیساً یضبط أمورھم، وجعل أمر جمیعھم إلى المطران وھو متولي
البلد ولایة دینیة، وھو خلیفة البطرك. كانت تلك الصورة تحمل بین تلك الجیوش وصحبتھا
المطران. فإذا نزلت الجنود أنزلت تلك الصورة في وسطھم، وضربت علیھا قبة تسترھا، وتضرب
إلى جانبھا قبة للمطران، وتضرب حولھا عشرون قبة مستدیرة بھا في كل قبة خمسة من الحرس،
وتضرب خارج ذلك كلھ قبة كبیرة یصنع فیھا الطعام للمطران ولجمیع حرس سابور. سار قیصر
ً على خراب بلاد فارس لعلمھ أنھ لا مانع لھ عنھا ومعھ سابور على الھیئة محتملاً مجمعا

المذكورة.

فبلغ وزیر سابور ذلك، عندئذ جدّ فیھ وجعل یدبر الحیلة في خلاص سابور. انقدح لھ من الحیلة ما
نحن ذاكروه. وإنّ الوزیر لما تحقق القبض على سابور قام ودخل البطرك وسجد لھ، وقال لھ: ”أیھا
الأب المعظّم إن ما اقتبستھ من شكر الرعیة من صالح العمل، وأنھ لا عمل أفضل من تنفیس كربة
من محبوس وخیر یقع إلى مضطھد. وقد عملت أیھا الأب اشتغالي بمعاناة الجراح، وأن نفسي
تنازعني إلى صحبة الملك قیصر في سفره ھذا، فعسى الله أن یستنفذ بي نفساً صالحة یترحّم عليّ

من أجلھا ویقدس قلبي بخدمتھا ویحفظني“.

فكره البطرك ذلك كراھیة شدیدة ضناً بھ وحرصاً علیھ. ولم یزل یتضرع إلیھ ویتملقھ ویقرب إلیھ
ً إلى المطران یخبره بھ، وأنھ قد أنفذه بسواد العود إلى أن سمح لھ بالسفر، وزوده وكتب لھ كتابا

قلبھ وسواد عینیھ، فلیجعلھ من نفسھ بأعلى المراتب“ وتستعین برأیھ فیما أشكل علیك“.

قدم وزیر سابور على المطران فعرف لھ حقھ وأنزلھ معھ في قبتھ، وجعل زمام أمره بیده. ثم إنّ
الوزیر نفق عند المطران بما یعجبھ واستمالھ بالملاطفة، وجعل كل لیلة یسامره بالأسمار الحسنة
رافعاً بھا صوتھ لیسلي سابور، وبذلك یؤنسھ ویرمي لھ بالأحادیث والمعنى بما یرید أن یطلع علیھ
سابور من الأمور. فكان سابور یجد بذلك راحة. وكان الوزیر قد أعد من المكائد لتخلیص سابور

أنواعاً وتھیأ محازینھا واستأھب عنھ ما قدم علیھ.



كان مما أعده الوزیر من حیلة ومكیدة أنھ امتنع من مؤاكلة المطران، وزعم أن البطرك أعطاه
طعاماً وأمره ألا یأكل سواه. فكان إذا حضر الطعام أخرج ھو من ذلك الزاد فأكل وأطعم المطران
منھ. ولم یزل قیصر یسیر في جنوده حتى بلغ أرض فارس فأكثر فیھا القتل والسبي والخراب.
وساء أثره في البلاد وأھلھا، وھو مع ذلك یواصل المسیر لیستولي على دار ملك سابور، ویقبض
على رؤساء القرى قبل أن تنظرھم مخافة إلى أن یملكوا علیھم رجلاً یجمع كلمتھم ویندب عنھم.
ولم یكن للفرس ھمّ إلاّ الاعتصام والفرار إلى المعاقل. وسار قیصر حتى بلغ حدى سابور، وھي إذ
ذاك دار مملكتھ ھانیسابور. وأحاط بھا ھو وجنوده ونصب علیھا المنجنیقات، ولم یكن للفرس قوة

أكثر من ضبط سور المدینة والقتال علیھا.

كل ذلك قد عرفھ سابور من أمور وزیره بمسامرة المطران كل لیلة. كان سابور فیما ذكُر عنھ أنھ
لم ینطق بكلمة منذ سجنھ قیصر في تلك الصورة. فلمّا علم أن قیصر قد ثقلت وطأتھ على دار
مملكتھ وثلم أسوارھا واستضعف حماتھا، عیل صبره وساء ظنھّ بوزیره وداخلھ الیأس من النجاة.
فلمّا جاءه الموكلون بطعامھ وشرابھ قال: ”إن ھذه السلسة التي في عنقي قد أضرّت بي ضراً
شدیداً. فقل لمولاك: یقول لك سابور لعلك أن تحسن أن توسعھا عليّ أو یحول بینھا وبین عنقي

بحرز من الحریر، فإن ذلك یعینكم على سلامة نفسي إن كنتم تریدون بقاءھا“.

وكان وزیر سابور حاضراً، فعلم أنھ قد عیل صبره وساء ظنھّ فیھ. وكان قصده بھذا إطلاع الوزیر
على ذلك. لمّا سمع الوزیر بذلك دخل المطبخ الذي یصنع فیھ طعام المطران وأصحابھ وجمیع
الموكلین بسابور خاصتھم وعامتھم. فألقى في جمیع الأطعمة مُرَقَّداً قوي الفعل. ولمّا حضر طعام
المطران وأصحابھ وجمیع الموكلین بسابور تفرّد الوزیر، فأكل طعامھ كعادتھ التي رتبّھا من
الأول. فما إن استقرّ الطعام في أجوافھم حتى استولى علیھم النوم وناموا كلھم على أماكنھم موضع
كانوا. لما علم الوزیر بذلك قام وفتح باب الصورة عن سابور وأخرجھ منھا وأزال القید عنھ.
وأخذا من السلاح واللباس كفایتھما وتنقلا بزي العسس من حمیة إلى حمیة حتى خرجا من العسكر

وتوجھا نحو المدینة حتى أتیا سورھا.

فصاح بھم الحرس، تقدم إلیھم الوزیر وزجرھم عن ترفع الأصوات، وأسر إلى بعضھم سلامة
الملك وأرسلھ إلى زعماء الفرس بما یرید. فأقبلوا وكشفوا ما أرسل بھ إلیھم فعملوا صحتھ. فتحوا
الباب ودخل سابور والوزیر، واجتمع إلیھم أھل المملكة. فبذل سابور الرغائب للمقاتلة، وأمرھم
بأخذ الأھبة وإصلاح العدّة والخروج من المدینة أول ما یضرب الروم الناقوس في آخر اللیل.
ففعلوا ثم خرج في جماعتھ وخواصھ ورتبّھم ودبرھم وأوصى أمراءھم الاقتراب من عسكر الروم.

فما إن قرع الناقوس من ضربھ حتى حمل علیھ الفرس وعظماء الأساورة. قام ھو معھم وأعلمھم
أنھ یقصد خیمة قیصر، ونھى عن قتلھ إن ظفر بھ. والروم غیر متأھبین ولا حذرین لأنھم على
یقین من ضعف عدوھم وكسر شوكتھم، وأنھم بلا سلطان، وقد سدّدوا الأبواب بالصخر خوفاً من

ھجمة الروم علیھم.



فما شعرت الروم حتى ھجم علیھم سابور بجنوده، وتحكموا في نفوسھم وكسبوا أشدّ كسب یكون،
فأسر سابور القیصر وأكثر خاصتھ، واحتوى على خزائنھ ولم ینج من الروم إلاّ الأفراد. وغنم

الفرس الغنیمة العظیمة الكبرى.

عاد سابور إلى دست مملكتھ وأحضر خواصھا وفوّض أمرھم إلى الوزیر. ثم أحضر سابور قیصر
ولاطفھ وقال لھ: ”إني مستبقیك كما أبقیت عليّ وغیر مضایقك بما ضیقت علي في حبسي وقیدي.
ولكن آخذك بإصلاح ما أفسدت من جمیع ملكي وتبني ما ھدمت وتغرس موضع كل نخلة قطعتھا
وشجرة وتطلق من في بلادك من الأسراء الذین أخذت من بلادي“. فضمن قیصر لھ ذلك كلھ
ووفى بھ. وقال لھ: ”أرید أن تبني سور مدینتي من تراب بلدك“. قام قیصر ورعیتھ بحمل التراب
من بلادھم إلى بلاد سابور، وعمّر بھ ما ھدمھ من السور، وأحسن سابور إلى قیصر وأطلقھ وقال

لھ: ”خذ أھبتك وأعد عدّتك وأكثر جیوشك فإني قاصدك ومحاصر لك“.

باري الأقواس حیلة.

ً عاقلاً یعرف الله، وكان حُكي عن نوادارج الفارسي أنھ كان لھ وزیر یقُال لھ نموجھر. كان دینّا
م العزّة، وكان إذا ركب لا یرفع أحد صوتھ، الملك جباراً عاتیاً متكبرّاً حدث السن شدید البأس متحكِّ
لا مظلوم ولا ظالم ولا یدعى. وكان الوزیر كثیراً ما یدعو الملك إلى الله تعالى وقد أدرك

الحواریین.

فركب الملك ذات یوم وسمع شیخاً رافعاً صوتھ، فقال السلطان للشرطیة: ”خذوه“، فلمّا أخذ الشیخ
قال: ”ربي الله“. قال الوزیر: ”خلوه“، فخلوه. اشتدّ غضب السلطان على وزیره ولم یمكنھ الإنكار
علیھ في ذلك الوقت، فسكت لیوھم الناس أنھ أطلقھ بأمر من الملك. ولمّا عاد الملك إلى مستقرّه
أحضر الوزیر وقالھ لھ: ”ما دعاك إلى مناقضة أمري بمشھد من رغبتي؟“. قال الوزیر: ”إن لم
یجعل الملك عليَّ أریتھ وجھ نصحي وشفقتي وحوطتي علیھ فیما أتیتھ“. قال الملك: ”أرني ذلك

فإني لا أجعل علیك“. فقال الوزیر: ”اسأل الملك أن یحتجب في مجلسھ ھذا بحیث یرى ویسمع“.

فعل الملك ذلك. ثم أحضر الوزیر قوساً جیدة الصنعة مُحكمة المؤنة صنعھا للملك بعض صناعھ،
وعلیھا اسم صانعھا. فأعطى القوس غلاماً لھ وقال لھ: ”إذا حضر فلان صانع ھذا القوس وحادثتھ

فاقرأ اسمھ حتى أسمعك ثم أكسرھا“.

أحضر القوس وفعل الغلام ما أمر بھ الوزیر، فلمّا كسر القوس لم یتمالك صانعھا دون أن وثب إلى
الغلام وضربھ فشجّ وجھھ وكاد أن یأتي علیھ.

قال لھ الوزیر: ”أتضرب غلامي بحضرتي؟“. قال: ”لِمَ كسر ھذا وھي صنعتي وھي في غایة
الجودة والكمال؟ ولأي أمر كسرھا وھو یعلم أنھا صنعتي؟“. قال الوزیر:



”لعلھ ما علم أنھا صنعتك“. قال: ”قد أخبرتھ القوس أنھا صنعتي“. قال الوزیر: ”كیف نخبر القوس
أنھا صنعتك“. قال: ”اسمي علیھا“، وقرأه وأنا أسمع. فصرف الوزیر القواس ثم قال للملك: ”قد
أوضحت لك نصحي وإشفاقي وحیاطتي علیك، وذلك لما أردت البطش بالشیخ أخبرك أن الله عزَّ

وجلَّ ربھّ، فخفت علیك من ربھّ أن یغضب علیك كما غضب القواس لقوسھ“.

فقال الملك: ”وھل للشیخ ربّ غیري؟“. قال الوزیر: ”نعم“. قال: ”من ھو؟“. قال: ”الله الذي لا إلھ
إلا ھو خالق السماوات والأرض وما بینھما واللیل والنھار“.

فرجع الملك إلى عبادة الله، وزال عمّا كان علیھ ورجع إلى الله – عزَّ وجلَّ –.

فضول امرأة حیلة.

ا أعطي خبر حكى ابن المقفع في كتاب تاریخ الملوك أنّ الإسكندر لما نزل على الجزیرة الفرَّ
بملكتھا أن ما في الأرض أحسن منھما صورة ولا في الجنّ ولا في الإنس أظرف منھا. فوقع في
قلب الإسكندر منھا موقعاً عظیمًا، وقال للخضر: ”إنني قد عزمت على المسیر إلى ھذه الملكة
بنفسي في زي رسول“. قال لھ الخضر: ”لا تفعل أیھّا الملك فلا تخاطر بنفسك، فإن ھلكت والعیاذ
با� ھلك العالم بأسره. لكن أرسلني أنا إلیھا، فإذا ھلكت أنا كنت المقیم بالعالم“. قال الإسكندر: ”لا
بدّ لي من ذلك“، فكفّ عنھ الخضر. قام الإسكندر وتنكّر ونزل في زورق صغیر وأخذ معھ من
التحف والھدایا ما یصلح للملوك. ثم سار حتى وصل الجزیرة، وكانت الملكة في طارمة لھا تشرف
على البحر. فلمّا رأتھ قالت لغلمانھا: ”عليّ بھذا القاصد إلینا“. فأسرعوا إلیھ وأحضروه بین یدیھا،
فقالت لھ: ”من أنت؟“. قال: ”أنا رسول الإسكندر إلیك“. فتأملتھ ساعة زمانیة ثم نھضت وأخذت
بیده. وكان لھا عشر مقاصیر لمنامھا خاصة. وقد صورت في كل مقصورة صورة الإسكندر،
وكلمّا دخلت بھ إلى مقصورة تقول لھ: ”انظر إلى ھذه الصورة وتأمّلھا ھي صورتھ ولك صورة
لون وحال من أحوالھ“. فلمّا أرتھ جمیع أحوالھ رجعت بھ إلى القصر وخلعتھ جمیع ما كان علیھ
من الملبوس وقیدّت رجلیھ وألقتھ تحت سریرھا وأھانتھ غایة الإھانة وھي تقول لھ: ”كیف وقعت

وأنت أخبث الأضیار. فأبشر بما یسوؤك من شدّة الانتقام لمن انتقمت منھ“.

ثم إن الإسكندر أبطأ خبره على الخضر فعلم أنھ قد دھي. نھض الخضر وحضر مراكب وحطّ فیھا
من الأمتعة والتحف ما یصلح للملوك. ثم طلى وجھھ بالزیت وجلس مقابل الشمس كل یوم حتى
اسمرّ وجھھ. وسار في المراكب حتى وصل إلى الجزیرة، فأخبرت الملكة بخبره، وأمرت بھ
فأحضر بین یدیھا. قالت لھ: ”بأي شيء أتحفتنا؟“. قال لھا: ”بما یصلح للملوك“. قالت: ”علي
بإحضاره“. فنھض إلى المراكب وأحضر من أجود المتاع، ثم جعل یصف لھا الأمتعة التي تجلب

منھا، فأعجبھا كلامھ وقالت: ”ائتني بكل ما معك“.

قال لھا: ”اعلمي أیتھا الملكة أن المتاع كثیر وھو في عشرة مراكب، ولا أعلم ما یصلح للملكة“.
فإن تردّدت طال الأمر، فإن رأت الملكة أن تنعم وتتفضل وتأتي المراكب لتنظر ما یصلح لھا



تأخذه ویحملھ الغلمان. فاستصوبت رأیھ ونھضت معھ وأخذت معھا بعض خواصھا ممن تثق
بجلادتھ ونجابتھ.

ثم إن الخضر التفت فرأى الإسكندر مكبلاًّ بالحدید ملقىً. قال الخضر: ”أیتھا الملكة أسألك في حال
ھذا العبد لأني ضیف والضیف لھ حق“. قالت: ”ما ھو عبد وإنما ھو الإسكندر الذي قد أخذ الملوك

الجبابرة“.

قال لھا: ”وكیف یكون ھذا الإسكندر والإسكندر سمعنا عنھ أن معھ ألف ألف وستمئة ألف مقاتل،
وأنا أرى ھذا وحده، فأین جنده؟“، قالت لھ: ”اعلم أن صورتھ عندي في كل حالة یكون فیھا وھذا
ھو بلا محالة“. قال لھا الخضر: ”وكیف قدرت علیھ من بین ممالیكھ وخواصھ وجنده“. قالت:

”جاء في زي رسول حیلة منھ فعرفتھ أنا“.

قال: ”یا ملكة معي في المراكب مئة وعشرون تاجراً منھم، كأنھ ھو لا یزیدون ولا ینقصون، فكلھم
الإسكندر“. قالت: ”لا ولكنھ ھو بعینھ لا محالة“. فقال الخضر:

”إن كان عما تزعمین فمعي في ھذه المراكب أربعون وخمسون وستون وسبعون یعرفون
الإسكندر وحضروا بین یدیھ مراراً عدة، تابعوه وشاوروه فاحملیھ معنا إلیھم فإن عرفوه اقتلیھ

وارمیھ البحر وأریحي الناس منھ، وإن لم یكن الإسكندر فأطلقیھ“. قالت: ”ھذا ھو الرأي“.

كان الخضر قد أوصى الملاحین والغلمان أن إذا دخلت الملكة ونحن في المراكب أقلعوا الأناجد
وابسطوا الشراعات وشوروا المقاذیف.

أخذت الملكة الإسكندر معھا وسلمّتھ إلى اثنین من خواصھا، وسارت إلى أن أتت المراكب. نظرت
ما فیھا من الأمتعة والقماش فأبھرھا وأنساھا روحھا، ونزلت فتركت معھا الخضر والإسكندر. ثم
إنّ الخضر صار یقلب علیھا ألوان الأمتعة وأصناف الأقمشة وھي مشتغلة بالقماش عن نفسھا، ولم

تزل تقلب والمراكب سائرة إلى العصر.

فلمّا علمت بسیر المراكب التفتت إلى الخضر وقالت: ”كنت أظن في نفسي أنھ لیس أحد أحیل مني،
وقد عبرت حیلتك عليّ“. فقال: ”أنا الخضر وھذا الإسكندر“، فلم تحُر جواباً.

ثم وصل الإسكندر والخضر إلى عسكرھما. جلس الإسكندر على سریره وأحضر الملكة بین یدیھ.
وقال لھا: ”أیما أحبّ إلیك الإیمان با� والزواج بك أم الكفر والقتل؟“. قالت: ”الإیمان“. فآمنت با�

وتزوّجھا وأضافت ملكھا إلى ملكھ.

ولایة العھد حیلة من كتاب نسب البرامكة ممّا حكاه الحسن بن عیسى الكاتب.



قال: أراد المنصور أن یخلع علي بن موسى19  من ولایة العھد ویقدم المھدي20  علیھ. فأبى 
علي أن یجیبھ إلى ذلك وأعیاه الأمر. بعث إلى خالد بن برمك وقال لھ: ”یا خالد عندك حیلة في ھذا 
الرجل فقد عیل فیھ أمري“. قال: ”نعم یا أمیر المؤمنین، ضم إليّ ثلاثین رجلاً من الشیعة وأكفیك 

ھذا الأمر“، ففعل.

ركب خالد إلى علي وركبت معھ الشیعة العباسیة، فلمّا صاروا إلیھ أبلغوه رسالة أمیر المؤمنین.
فقال عليّ: ”ما كنت لأخلع نفسي وقد جعل الله الأمر إلي“. فخرج خالد من عنده ومعھ الشیعة.

فقال لھم خالد: ”ما عندكم في أمره؟“، قالوا: ”نبلغ أمیر المؤمنین رسالتھ ونذكر امتناعھ“. فقال
خالد: ”لا ولكن نبلغ أمیر المؤمنین أنھ قد أجاب ونشھد علیھ إن أنكر ونستغفر الله من ھذه الكذبة“،
ففعلوا ذلك. جعل أبو جعفر المنصور ولایة العھد إلى المھدي وكتبوا بذلك كتاباً. فأتى بھ علي بن
موسى وأنكر ذلك، فدعا المنصور خالداً والشیعة، سألھم فقالوا: ”نشھد علیھ بأنھ أجاب ولیس لھ أن

یتراجع“.

فأمضى المنصور الأمر وشكر خالد على ذلك وقال: ”لقد كفیتني أمراً مھماً“، وكان المھدي یعرف
خالد ذلك ویجعلھا من أیادیھ الجسام.

فقدان الھیبة والشھرة حیلة.

حدّث علي بن محمد المارداني قال: شكا منصور إلى خالد اغتمامھ لسیبة الجند لأبي مسلم وھیبتھ
في صدروھم وفي صدور أھل خراسان، ومحبتھم لھ، وأعلمھ أنھ أعیتھ الحیلة في إزالة ذلك من

صدورھم.

فقال خالد: ”یا أمیر المؤمنین دواء ذلك عندي“. قال: ”وما ذلك؟“. قال: ”تأمر أبا مسلم بعرض
الجند وإثبات أھل خراسان وتركھم على أسمائھم وإسقاط الدخلاء منھم“. فكتب المنصور إلیھ بذلك
وجلس أبو مسلم للجند جلوساً عاماً وعرضھم فأسقط منھم. ثم فعل ذلك في الیوم الثاني. ولما كان
في الیوم الثالث نادى منادیاً فلم یجبھ أحد. قام إلیھ رجل من القوم فقال: ”أصلح الله الأمیر إن أولى

الناس بالإنصاف من نفسھ من جلس مجلسك. ھذا نصحاً لھ ولسلطانھ“.

قال: ”لعمري إن ذلك موجود عندي فما تقول؟“. قال: ”لِمَ أسقطت من لم یكن من أبناء خراسان؟“.
قال: ”طاعةً مني للسلطان“. قال: ”فقد ینبغي أن تسقط نفسك إذ كنت في عداد أھل خراسان وأنت
رجل من أصفھان“. ففطن أبو مُسْلِمْ وَوَثبََ من مجلسِھِ وقال: ”ھذا تدبیر دبرّوه عليّ“ وعلم أنھم
أرادوا بذلك إزالة ھیبتھ. فبلغ ذلك أمیر المؤمنین ما كان من أمر أبي مُسلم، وحسّن بھذا الرأي

موقع خالد عنده.

براعة الجواب حیلة.



یحُكى أن فرعون كان لھ وزیر یقال لھ عاصم بن مالك بن الریان. كان قد آمن على ید موسى بن
عمران – علیھ السلام – سراً وكتم إیمانھ وتعبدّ مدة، وعلم بھ شخص من حاشیة فرعون
وخواصھ، وكان یحسده على قربھ من فرعون. فقال یوماً لفرعون: ”إن عاصم یعبد إلھ السماء إلھ

موسى وھارون ویكفر بنعمتك ویعبد غیرك“.

كان فرعون، مع كفره وعتوّه، لا یقبل قول أحد في أحد حتى یشھد لھ أربعون شخصاً ثقاتٍ أتقیاء
فیصل قولھم. قال فرعون للرجل الذي سعى بالوزیر: ”ألك شاھد؟“، قال: ”نعم“. وأحضر أربعین
رجلاً فشھدوا كلھم أن عاصماً یعبد إلھ السماء ویكفر بفرعون. فأحضره فرعون وقال لھ: ”ما تقول
فیما ذكره ھؤلاء عنك؟“، قال: ”وما یقولون؟“، قال: ”یقولون إنك تعبد إلھ موسى وھارون وتكفر

بي وتجحد بنعمتي“.

فقال لھ عاصم: ”سلھم من خلقھم ورزقھم وأحیاھم ویمیتھم؟“. قال لھم فرعون، فقالوا: ”أنت أیھا
الملك“. فقال الوزیر: ”اشھدوا عليّ واشھد أیھا الملك أن الذي خلقھم خلقني والذي رزقھم رزقني
والذي أحیاھم أحیاني والذي یمیتھم یمیتني“. فالتفت فرعون إلى الذي سعى بھ فقال: ”ما تقول؟“،

قال: ”إلا الرأفة والعفو أشتھي أیھا الملك لأجلي تعفو عنھ“، وكثرت منزلتھ عند فرعون.

عملیة مربحة حیلة.

حكى إبراھیم بن إسحاق الموصلي قال: حدثني أبي قال: أتیت یحیى بن خالد بن برمك فشكوت إلیھ
ضیقة الید. قال:

ویحك ما أصنع بك؟ ما عندي في ھذا الوقت شيء. ولكن أحتال لك في أمر فكن فیھ رجلاً. فقد
جاءني رسول صاحب مصر یسألني أن أستھدي صاحبھ شیئاً. وقد ألح عليّ وأنا أكره وھو مصمم
على ذلك، وقد بلغني أنك أعطیت في جاریتك ثلاثة ألف دینار وما بعتھا لمحبتك لھا. فأنا أطلبھا
منھ وأخبره أنھا قد أعجبتني فإیاك أن ینقصھا من ثلاثة ألف دینار، فإذا اشتراھا وجاء بھا رددتھا

إلیك فانظر كیف یكون.

قال: فمضیت إلى داري فما كان إلاّ العصر وإذا بالرجل قد أقبل وساومني في الجاریة. فقلت لھ:
”ما أبیعھا إلا بثلاثین ألف دینار“. فلم یزل یساومني حتى بذل عشرین ألف دینار. فلما سمعت
صفق قلبي عن تركھا فبعتھا وقبضت المال. ثم صرت إلى خالد فقال: ”كیف صنعت في بیعك
الجاریة؟“، أخبرتھ وقلت: ”والله ما ملكت نفسي أن أرد المال حین سمعت ذكره“. قال: ”یا خسیس
اذھب وخذ الجاریة، وھذا رسول صاحب فارس قد جاءني في مثل ذلك، فإذا ساومك فیھا لا

تنقصھا من خمسة ألف دینار فإنھ لا بد من شرائھا بذلك“.

فتركتھ وانصرفت إلى منزلي. جاءني الرجل فاستمت علیھ خمسین ألف دینار، فلم یزل یراودني
حتى أعطاني ثلاثین ألف دینار. ضعف قلبي من ردھا ولم أصدق بھا فأوجبتھا لھ. ثم صرت إلى



خالد فقال لي: ”بكم الجاریة؟“، فأجبتھ فقال: ”ویحك ألم یؤدك الأولى عن الثانیة“. قلت: ”ضعف
قلبي والله عن ردھا“. فقال: ”خذ جاریتك إلیك“. قلت: ”جاریتي حرة لوجھ الله تعالى وإني قد

تزوجتھا“، فخلع عليّ.

تھرّب من دفع الخراج حیلة لحامد بن العباس قال لمّا حبسني الوزیر علي بن الجھم وجعلني في ید
بواب كان یخدمھ فأحسنت إلیھ وبدرتھ. كان البواب یدخل على الوزیر بغیر إذن لطول خدمتھ لھ،
فجاءني في بعض اللیالي وقال لي: ”إن الوزیر قد جرد علي بن الفرات وقال لھ ما یكثر المال على
حامد غیرك ولا بد من الحد في مطالبتھ بباقي مصادریھ، وسیدعوك الوزیر غداً إلى حضرتھ وذلك

یذكر فانظر في أمرك“.

قال: فتفتحت لي فكرتي أن أكتب رقعة إلى بعض أصدقائي أقترض منھ ألف درھم لعیالي حتى
أبصر ما یكون من أمري. فكتب في ظھرھا معتذراً أنھ قد سبق مني یمین أني لا أخُرج درھماً إلا
برھن. فأخذت الورقة وجعلتھا في رأسي. ولما كان من الغد أنفذ خلقي الوزیر وطالبني. فأخرجت

الرقعة، قرأھا واستحى ووھبني كل ما كان عليّ من البقیة.

رسالة مزیفة حیلة المھلبي الوزیر.

شكا إلیھ أصحابھ من سھام سابور، وقالوا: ”لا طاقة لنا بسھام مسمومة ترمینا بھا الخوارج“. فقال:
”ھل تعلمون من یصنعھا؟“. قالوا: ”رجل عنده یقال لھ أیوب“، قال: ”كفیتم ذلك إن شاء الله“. ثم
كتب إلیھ: ”من المھلب بن أبي صفرة قد وجھت إلینا كتابك وحسن عندنا موقعھ وما ذكرتھ من
عقلك عن سابور. فقد شكرناك على ذلك وعلینا فیھ مھلة إلى حیث ما نأمرك بھ. وقد أعددنا لك

أشیاء كثیرة برسم الخدمة“.

وأعطى الكتاب لرجل وقال لھ: ”تعرض لعسكر سابور“. أخذه ومضى إلى عسكر سابور،
فاستنطقوه وأخذوا منھ الكتاب وسلموه إلى سابور. ولما قرأه أمر بقتل أیوب وقال: ”ما أصفح عمن

یصافح المھلب على دمي“، وكان ھذا سبب ھلاك عسكر سابور.

اھتمام وزیر حیلة مادویھ الوزیر كان من شیاطین الإنس وأخبثھم، دخل على ملك الزنج وقال:
”السلام علیك أیھا الإمام، جئتك من أھل القیدم“. وھم قوم ما كانوا � بدین قط، ولا تمسكوا
بشریعة، ویستحقون خراب بیوتھم وسفك دمائھم وسبي أطفالھم ونسائھم، وإنما احتلت في الخلاص

منھم. فوقع كلامھ في قلبھ موضعاً عظیماً.

وبینما ھو مفكر فیمن ینفذ إلیھم قال: ”أیھا الإمام إلا أنني أنزل شیئاً“. قال: ”وما ھو؟“، قال: ”ھذه
قریة كثیرة الغلاّت وأھلھا كالأنعام، إذا جنحوا للسلم كان سبیلھم سبیلاً أكره لك من ضیعتك.
فاستعمل علیھم من یطالبھم بالعمارة ویشاطرھم الغلةّ ویحملونھا إلیك على بقرھم وحمیرھم“، فقال:



”إني أستعملك علیھم“. فأخذ منھ كتابھ بالتولیة علیھم، وجبا منھم عشرین ألف دینار. فأخذھا
وانصرف إلى الأھواز فأقام بھا إلى أن مات.

المجلود بالسوط حیلة نعیم بن الفرج وزیر مسرور صاحب جیش المعتمد 21 .

قال أبو عیسى الدیناري الكاتب: لما عجز مسرور عن قتال تكین البخاري – وكان سبب قتالھ أنھ
تغیر عن الطاعة وتواترت الأخبار أنھ عزم على السیر إلى صاحب الزنج – استدعى مسرور
نعیماً وقال لھ: ”أعلم أن الأخبار تواترت إليّ بأن تكین البخاري قد عزم على المسیر إلى صاحب
الزنج، ومتى فعل ذلك فتَُّ في عضد السلطان، ولیس إلى صرفھ سبیل وھو بھذه الصورة، وأرید

أن تعرف أمره بالحقیقة وتقف لي على نیتھ“.

فقال: ”نعم ھذا یمكن، على أن تفعل بي ما أذكره“. قال: ”وما ھو؟“. قال: ”تجردني ثیابي
وتضربني بالسیاط وتحبسني في موضع یمكنني الھرب منھ، واتركني والرجل وسوف آتیك من
قبلھ بما یمكنني مما تحتاج إلیھ“، فقال مسرور: ”وكیف یطیب قلبي بضربك ومحلك مني ما
تعرفھ؟“. فقال: ”لا یعینني الوصول إلى مرادك إلا بما قلت لك، وإن أردت شیئاً فعجّلھ قبل أن یتم

ما تتخوفھ فیقع ذلك عند سلطانك أقبح موقع“.

أظھر مسرور السخط على نعیم، وأمر بھ فضرب أربعین سوطاً مؤلمة وحبسھ في اصطبلھ. ھرب
منھ لیلاً وجعل یسیر منقاداً إلى تكین البخاري لیستتر عنده. ولما دخل علیھ نعیم ورآه في تلك

الحالة قال لھ: ”ویحك ما خبرك؟“. قال لھ: ”تخلي لنا المجلس“، فأخلاه وقال لھ:

مسرور لم یرع حقي ولا حفظ مودتي وانتھك حرمتي، وذلك أنھ عتب عليّ في شيء لا ذنب لي
فیھ، فضربني بالسیاط كما ترى (وأراه الضرب) وقبض مالي وشتت شملي وحبسني في اصطبلھ،

فلم أزل أعمل الحیلة حتى ھربت وجئتك، وأشھد في تصلب مسرور.

فخلع علیھ تكین وأنزلھ في داره وأجاره، وكان لا یفارقھ. ثم أبدى لھ ما في نفسھ من العصیان
والتقرب إلى صاحب الزنج. فقال لھ: ”أما مسرور فلا تراه ولا یراك لأنھ مشغول بنفسھ. وقد تقلد
مدن خراسان والجبل، والصواب أن تغلبھ على ھذه البلاد. فإن الزنج لا یعدون على انتشار إلى أن

تنظر الغلبة لمن تكون“. فقبل رأیھ وھمذ بأن یخلع الطاعة.

ً ً قال لھ: ”أنعمت علي وتفضلت ولي أولاد وأطفال، فإن أذنت لي في الخروج متخبئا ثم إنّ نعیما
حتى أحملھم وأكون معك وتحت ركابك“. ففعل تكین ذلك، وكتب إلى صاحبھ بالحضرة أن یكتب
لعیالھ ما یحتاجون إلیھ. وصار إلى مسرور فقال لھ: ”ما وراءك؟“. قال: ”الحق الرجل قبل أن یشتد
أمره وتقوى شوكتھ فإنھ قد تعرض للأكراد وتجیش ویستعین بھ“. فرحل مسرور من تحت اللیل
وطوى المنازل فلم یشعر تكین إلاّ مسرور قد وافى السَوس. وكان یصف تكین ویمدحھ ویحمد
أمره. فكتب إلیھ صاحب لھ عنده بما یسمع منھ فخرج یتلقاه قبل أن یتم تدبیره وسار إلیھ إلى وادي



ً على رأسھ. فعلم أنھ قد وقع ً قائما تستر22    ویخص لیسلم علیھ. فلما توسط مجلسھ رأى نعیما
أخبث موقع. فقال لھ مسرور: ”یا تكین أردت أن تعصي مولاك وتشق العصا وتلحق بالعدو؟“.
وأمر بھ فأخذ سیفھ ومنطقتھ، فوقعت الصیحة في عسكره. لحق بعضھم بالمھلبي ونادى فیھم

مسرور بالأمان، وحوى مسرور كل أموالھ وودائعھ، ثم قتلھ في وادي تستر ورجع إلى موضعھ.

تعیین قائد من دون كفاءة حیلة لذي الریاستین23  عملھا حتى اختار محمد24  لحربھ علي بن 
عیسى دون غیره.

كانت نیة ذي الریاستین ترد إلى دسیسة بالذي كان الفضل بن الربیع یشاوره في أمره: ”إن أبى
القوم الأغزة وأنا أقول علي بن عیسى. وإنما خصّ علي بذلك لتواتره في أھل خراسان واجتماع
رأیھم على كرھھ، وإن العامة ترى حربھ“. وكان قصد ذي الریاستین قتل علي بن عیسى. فلما

شاور الفضل في ذلك الذي كان یشاوره قال:

”علي بن عیسى إن فعل لم یوھم مثلھ في بعد صیتھ وسخائھ ومكافأتھ في بلاد خراسان في طول
ولایتھ علیھم وكثرة صنائعھ فیھم“. ثم تبع الدعوة فاجتمعوا على توجیھھ وكان من أمره ما أراد ذو

الریاستین.

الخبر لیس كالعیان حیلة لأبي الخیر بن الفراتي25 25 .

ً ً على ید زیدان القھرمانة یلتمس من اثني عشر ألف دینار عینا ذلك أنھ أرسل المقتدر با� یوما
لشيء من أمره، فحملھا إلیھ ثم سأل أن یدخل إلیھ إذا اجتاز بموضع یلُقى إلیھ شيء لا تحتملھ
المكاتبة ولا المراسلة. ففعل وكان المقتدر كثیراً ما یدخل على ابن الفرات ویجاریھ ویحادثھ
ویشاوره في أموره. فاجتاز بھ یوماً، ولما دخل وجلس ابن الفرات بین یدیھ قام وأخذ كیساً في أحد
عشر ألف دینار، ففتحھ وفرغھ بین یدیھ وقال لھ: ”یا أمیر المؤمنین قد عرفت أن أموالك تنتھب
وتضیع وتقضي بھا الحقوق والذمامات. ما تقول في رجل واحد یصلھ في كل شھر من الشھور

الھلالیة ھذا المقدار من المال وھو اثنا عشر ألف دینار؟“، فاستعظم المقتدر ذلك واستھولھ.

وقال: ”ویحك من ھذا“. قال لھ: ”علي بن محمد الحواري“. وكان قصد ابن الفرات خلعھ وخراب
بیتھ فقال: ”وھذا سوى ما یصل إلیھ من المنافع والھدایا والتحف وارتفاع ضیاعھ والمرافق التي
تصل إلیھ من الأعمال التي یتولاھا وسوى أشیاء كثیرة“. فقام المقتدر في وقتھ وقد كمن في نفسھ
لابن الحواري ما یكره. وردّ ابن الفرات المال إلى بیتھ، وكان قصده بذلك أن یشاھد المقتدر المال
لأن لیس الخبر كالعیان. فما مضى عشرة أیام إلاّ وقد قبض على ابن الحواري واستوزر ابن

الفرات.

إضعاف الجیش حیلة قیثم بن العباس.



ذلك أن المنصور شغب علیھ جنده وحاربوه على باب الذھب. فدخل علیھ قیثم بن العباس بن عبد
الله بن العباس، وھو یومئذٍ شیخھم والمقدم عنده ولھ الحرمة.

فقال لھ المنصور: ”أما ترى ما نحن فیھ من اتفاق الجند علینا، وقد خفت أن یجمع أحد كلمتھم
فیخرج ھذا الأمر من أیدینا، فما ترى؟“.

قال: ”یا أمیر المؤمنین عندي رأي إن أظھرتھ لك فسد جنودك وإن تركتني أمضیتھ وصلحت
خلافتك وھابك جندك“. قال لھ: ”فیضمن في خلافتي شیئاً“. قال: ”لا أعلمھ“، قال لھ المنصور:

”فامضھ“.

انصرف إلى منزلھ ودعا بغلام لھ وقال:

إذا كان غداً فتقدمني واجلس في دار أمیر المؤمنین. فإذا رأیتني قد دخلت وتوسطت أصحاب
المراتب فخذ بعنان بغلتي واستحلفني بحق رسول الله – صلى الله علیھ وسلم – وبحق العباس،
وبحق أمیر المؤمنین المنصور ألا أخبرتني عما أسألك عنھ. فإني أنھرك وأعنفّ علیك فلا تخف
وعاود المسألة. فإني سأضربك، فعاود المسألة، وقل لي: أي النسب أشرف الیمین أم مضر. فإذا

أخبرتك، فاترك البغلة وامض وأنت حر لوجھ الله تعالى.

ففعل الغلام ما أمره بھ وفعل قیثم ما قالھ. ثم قال قیثم: ”مضر أشرف لأن رسول الله – صلى الله
علیھ وسلم – منھا، وكتاب الله – عزّ وجل – أنزل فیھا وبیت الله لھا وخلیفة الله منھما“. فامتعضت
ً بغیر فضیلة لذلك الیمن إذ لم یذكر لھا شیئاً، وقال بعض قوادھم: ”لیس الأمر كما ذكر مطلقا

الیمن“. ثم قال للغلام:

”قم إلى بغلة الشیخ فابعجھا“. ففعل ذلك وغضب عرب مضر وقالوا: ”یفعل ھذا بشیخنا“، فأمر
بعضھم غلاماً آخر فضرب ید الغلام وقطعھا.

فتفرّق الحیان ووقعت الحرب بینھم وافترقت الجند. وصارت مضر فرقة والیمن فرقة والخراسانیة
فرقة. دخل قیثم على المنصور وأخبره بما جرى وقال: ”قد فرقت بین جندك وجعلتھم أحزاباً كل

حزب منھم یخاف أن یحدث بھ أمر“، وقویت شوكة المنصور وثبتت علیھ الخلافة.

خطأ في تقریر التموین حیلة وزیر ملك الصین.

ذلك أن شِمر أبو ركب بن افریقس بن أبرھة ملك26  في زمان یسُتأنف27 وقھر العباد وخرب
البلاد وسار إلى العراق، فأعطاه یستأسف الطاعة. وسار نحو الصین حتى نزل بلاد الصیفند.
واجتمع أھل تلك الأرض في مدینة سمرقند. أحاط بھا شمر، فلحقھا بغیر أمان وأشرف وخرب

المدینة سمركند أي خربھا شمر، ثم عمرت فسمیت سمرقند.



وسار إلى الصین فأیقن ملكھا بالبوار والھلاك، فأخضر وزیره واستشاره فقال لھ: ”احتل في ھلاكھ
وھلاك جنده“، قال لھ: ”أمرك“. فبخش أنفھ وشنج وجھھ وأتى إلى شمر وھو في مفازة بینھا وبین
الماء عشرة أیام. وعرّفھ أن ملك الصین فعل بھ ھذا الفعال لمخالفتھ رأیھ في محاربتھ. فسألھ شمر
عن الطریق والماء فقال لھ: بینك وبین الماء ثلاث مراحل. فترددوا الماء لثلاث مراحل. ولما

قطعھا أعوزه الماء وطلب الرجل فلم یجده فعلم أنھا كانت حیلة علیھ ومات ھو وأصحابھ عطشاً.

فعل المداومة على شيء حیلة ھرثمة28  .

لما حاصر الكوفة ولم یطق علیھا عدل إلى قریة یقال لھا الحارثة على فرسخین من الكوفة. صار
یترك من تحت السكرة ماءً قلیلاً. فأمر العسكر أن لا یمر أحد إلا تحت السكرة، ففعلوا ذلك وصار

لجة واحدة غائطة، فامتنع أھل الكوفة من شربھ.

ثم جعل یركب كل یوم ویشارف الكوفة. فإذا لبسوا السلاح وطلعوا تركھم ومشى حتى آیسوا منھ
بھذا. فلما علم أنھ إذا أشرف علیھم لم یحفلوا بھ خرج في یوم في أفضل عُدَدِهِ وعَدده وأوقع بھم

وتنادوا بالسلاح فلم یحفلوا بھ لكثرة ما اعتادوا. فملك البلد وقتل أكثرھم.

بعثة عسكریة صعبة حیلة جعفر بن محمد الأشعث.

ذلك أنّ أھل أفریقیا عصوا في أیام الرشید. فدعا بجعفر وجماعة من قواده فشاورھم. أشار أكثرھم
بالإمساك عن أھل أفریقیا لبعد المشقة وعظم المؤونة، وجعفر ساكت لا یتكلم.

فقال الرشید لجعفر: ”ما عندك فیما أشاروا بھ؟“. قال: ”یا أمیر المؤمنین الرأي عندي أن تنفذ إلیھا
جیشًا كثیفاً ولا تستكثر شیئاً تنفقھ علیھ“. فقال الرشید: ”كنت أنت الخارج إلیھا“. قال جعفر: ”نعم
على أن تزاح علتي فیما أحتاج إلیھ“. قال الرشید: ”وما تحتاج إلیھ؟“. قال: ”أحتاج إلى عشرة آلاف
رجل من أھل خراسان یعطون أرزاقھم سنة كاملة“. فأقر الرشید بذلك وخرج جعفر حتى وافى

تخوم أفریقیا.

وكان بین المدینة والماء بریة عثرة فراسخ لا ماء فیھا ولا منزل، ودون مكانھا جبل فیھ عین كثیرة
الماء. وكان أھل أفریقیا كلما جاءھم جیش أخلوا لھ الطریق حتى إذا قطع ھذه المسافة خرجوا إلیھ

وھم مستریحون والجیش تعبان ظمآن فتعلقوا بھم ویھزمونھم ویھلكون في البریة عطشاً.

فلما وافى جعفر طرف ھذه البریة أقام على العین وخندق على عسكره وأدخل العین في وسط
العسكر. وأمر أصحابھ بإزاحة دوابھم ورد علیھم أرزاقھم، وشنّ بھم الغارات في النواحي، وانتظر
أھل أفریقیا أن یضجوا ویقطعوا المفازة فیقعوا مكسورین. حتى إذا اجتمع أصحابھ جمع من تجار

أفریقیا وأھل القرى ثمانین ألفاً وقسمھم ثلاثة أقسام.



ثم رحل متوجھاً نحو أفریقیا وأرسل الثلث الأول من أھلھا إلیھا، فوافوا المدینة قلیلاً وأعلموا أھل
ً بالسلاح من عند ذلك الیوم. ثم أرسل الثلث الثاني المدینة أنھم قد رحلوا إلیھم، فساروا جمیعا
ضحوة نھارًا وقد استبعدوا أھل المدینة عنھا نحو ثلاث فراسخ فأعملوھم أنھم قد أقبلوا إلیھم
فتقدموا قلیلاً. ثم أطلق الثلث الثالث فوافوا أھل أفریقیا نصف النھار فأعلموھم أن جعفر خلفھم في
جیشھ وھو ریان مستریح وھم تعابى عطاشى ولا ماء خلفھم ولا معقل لھم. فطرح علیھم جعفر

فقتل أكثرھم وأسر الباقین ووصل إلى المدینة وما بھا أحد فمسكھا لوقتھا.

الفاروّن إلى العدو حیلة محمد بن یوسف المعروف بأبي سعید ذي القلمین.

یحكى عنھ أن الحمراء لما انھزمت من الخیل مرت بأرمینیا ثم اجتازت إلى ملك الروم. فأكرمھم
واصطنعھم فغلط ذلك على أھل الثغور. وكانت الحمراء التي وصلت إلى ملك الروم نحواً من

عشرة آلاف رجل أكثرھم فرسان.

وكان على الثغور محمد بن یوسف المعروف بأبي سعید ذي القلمین. فدسّ رجلاً من قبلھ من أھل
الحیل بكتاب على لسان الحمراء إلى سعید یسلمونھ الأمان على أن یثبوا على ملك الروم في وقت
الحرب من خلفھ، وكان غرضھ أن یقع في ید ملك الروم. فلما وقع الكتاب بیده حذر الحمراء تنكر
ً الكتاب في ید ملك الروم. فزادت ً بالأمان فوقع أیضا لھم فحذروه. وكتب إلیھم أبو سعید كتابا
وحشتھ منھم ولم یبدلھم ما في نفسھ خوفاً من أن یحسبوا أنھ قد خافھم. ثم طلب علیھم غرة وتجنى

علیھم وحاربھم فقاتلھم وقتلھم جمیعاً.

إخماد ثورة حیلة محمد بن موسى العباسي.

ذلك أنھ لما ولي الیمامة والبحرین وطرق محمد29  نزل عنده في ظھر البصرة وفرق الخیل في 
جبایة الصدقات وبوادر السبلات، وبقي على ثلاثة آلاف رجل من غوغاء بغداد ومن الأنبار. 
رجالھ معھم رماح طوال وتروس حصینة وسیوف وقواطع. فطغوا وتشعبوا في الغارة علیھ وعلى 

من بقي معھ من جنده.

ولما انتھى إلیھ ما یصنعون، وعلم أن لا طاقة لھ بھم أمر محمد بن موسى بعض ثقاتھ فأخرج من
البصرة باعثاً بھم الأطعمة وغیرھا وأسلفھم مالاً، وأمرھم أن لا یعطوا لأحد من الرجالة ما یرید
ً إلى خزانتھ خاصتھ. فلما إلاّ برھن سلاحھ، وأن یرخصوا علیھم ویحملوا ما یسترھنونھ یوما
طلعت الباعة أقبل أولئك علیھم وجعلوا یرھنون أسلحتھم وھم في أكل وشرب حتى ارتھن كل

أسلحتھم إلاّ الیسیر منھا.

ً في وأمروا الباعة فدخلوا البصرة وانتبھوا من سكرھم ولا سلاح معھم فھاجوا في الشعب طمعا
النھب. أخرج إلیھم من بقي من جنده في غایة العدة والسلاح وھم لا سلاح لھم إلاّ الحجارة،

فشردھم كل شرد وقتل أكثرھم ولم یجتمع منھم اثنان في موضع واحد.



تأثیم بالظن حیلة محمد بن إبراھیم الطاھري.

ذلك أن الأفشین لما انصرف المعتصم30  بعد غزوة عموریا إلى سرّ من رأى تقدمت حال 
الأفشین عند المعتصم وأكرمھ غایة الكرامة، فحمده وما كان من ملامھ وحسن أثره في بابل وفي 
ملك الروم. فاستخف بأحمد بن أبي داوود ومحمد بن عبد الملك، فأعملا الفكر في أمره. ولم یریا 
ً ومدیراً  ً أبلغ في كیده من إیجاسھ من المعتصم. وكان محمد بن إبراھیم بن الطاھري صدیقا شیئا
للأفشین. وكان بینھ وبین محمد بن عبد الملك أنسة. فاستمال محمد بن عبد الملك محمداً بن إبراھیم 
ووعده أن یولیھ فارس والأھواز ویرفع عند السلطان قدره، على أن یلطف الإیجاس بین المعتصم 

والأفشین. وقال لھ: ”أوحش الأفشین مع المعتصم ونحن نوحش المعتصم مع الأفشین“.

ً متغیراً، سألھ عن حالھ فكتمھ، وعزم علیھ ً على الأفشین فرآه كئیبا دخل محمد بن إبراھیم یوما
الأفشین. فقال محمد بن إبراھیم: ”أنا في حال ضیقة إن أبحت بھا خبث السلطان وإن أمسكت خبث
ً مما ألقیھ صدیقي“. فلم یزل الأفشین یقول لمحمد حتى قال لھ محمد: ”تحلف إنك لا تبدي شیئا
إلیك؟“، فحلف لھ بأوكد الأیمان. وقال لھ محمد بن إبراھیم: ”إن أمیر المؤمنین قد تغیر علیك وأخذ
في التدبیر علیك“. قال لھ الأفشین: ”ھذا باطل لأني البركة علیھ، قد فتحت لھ الفتوح الجلیلة ولم
یظھر لھ شيء مني“. قال لھ محمد: ”قد بحت لك بما في نفسي وستعلم ذلك عن قلیل“، وحلف عما

قال.

فاغتم الأفشین وكثر فكره وساء ظنھّ، ودخل بعد ذلك على المعتصم فوافق أنھ رأى من المعتصم
ً على أحد خدمھ. ورآه متغیر البشرة عابس النظر. فظنّ الأفشین أن ضجراً ببعض أموره وغیظا
الذي رآه من المعتصم ھو ما قالھ محمد بن إبراھیم وتحقق قولھ عنده. فجلد على نفسھ وتحرز في
بیتھ وتحفظ أبوابھ. فبلغ ذلك المعتصم فأنكره. وقال لھ ابن أبي داوود: ”یا أمیر المؤمنین أنت مناّ
بمنزلة الروح من الجسد وھذه الأعاجم یدخلون علیك وأنت بثوب لا سلاح وفي أیدیھم العمدة
والسیوف والخناجر“. فقال المعتصم: ”لا تخف فما أصاب الخلافة من تظن بھ. فلا تعد في ھذا

شیئاً“.

ونفر قلب المعتصم مع الأفشین، ونفذ الأفشین إلى منكجرد وخلیف على أذربیجان یكتب في التدبیر
على المعتصم. فوقعت في ید السلطان وقتل الأفشین وقیل إنھ وجد غیر مختون ولم یكن على دین

الإسلام.

مخبأ قطع الذھب حیلة من نشوار المحاضرة للتنوخي.

یقول التنوخي: حدثنا القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الھاشمي قال: كان حامد بن العباس
قد اتخذ حجرة وجعل فیھا مرحاضاً. وكان ینقد إلى وكیلھ أن یبتاع لھ الدنانیر الغمر ویوھمھ أنھا
للصدقة. ویجمعھا أكیاساً فكلما حصَّل كیساً فیھ ألف دینار عدداً أخذه تحت ثیابھ، وقال كأنھ یدخل
إلى الطھارة. فیطرح الكیس في المستراح ویخرج من غیر قضاء حاجة. فإذا خرج أقفل على



المستراح، ولم یدخلھ غیره على رسم المحتشمین. فإذا أراد الدخول فتحھ الخادم بحضوره، وذلك
الخادم لا یشعر. ولا یزال كذلك حتى تمتلئ قصبة المستراح ویطمّھ ویفتح غیره، ولا یعمل بذلك

أحد سواه.

غني من نوع خاص یقول التنوخي: حدثني أبو العباس عبد الله بن محمد بن المنجم عن أسلافھ أن
المأمون مكس غلاماً یقال لھ عمرو بن بھیري صھر موسى بن الفرج بن الضحاك من أھل السواد
مأسوراً. أمر محمداً بن یزداد أن یتسلمھ ویعاقبھ ویعذبھ حتى یأخذ منھ حظھ بعشرة ألف ألف

ویستخرجھا منھ.

فسلم عمرو إلى محمد، فأكرمھ وأمر بخدمتھ وترفیھھ وأفرده في حجرة من داره وأخدمھ فیھا من
الفرش والغلمان ما یلیق بمثلھ لم یكلمھ ثلاثة أیام، والمأمون یسألھ عن الخبر. فبلغھ ترفیھھ، فیغتاظ

ویسألھ فیقول ھو مطالب لھ.

ولما كان في الیوم الرابع استدعى عمرو محمداً فدخل علیھ. قال لھ:

یا ھذا قد عرفت ما قد تقدم بھ إلیك الخلیفة في أمري، والله ما رأیت ھذا المال الذي یطلبھ مني ولا
نصفھ ولا ثلثھ قط ولا یحویھ ملكي. ولعل الخلیفة یرید دمي وقد جعل ھذا إلیھ طریقاً. وقد تفضلت
عليّ بما لا یسعني معھ أن أدّخر جھداً في تجمیلك عند صاحبك. وقد كتبت تذكرة بجمیع ما تحویھ

یدي باطناً وظاھراً وھي ھذه.

وسلمّھا إلى محمد، وھي تشتمل على ثلاثة ألف ألف درھم. واحتلف بالطلاق والعتاق والأیمان
المعظمة أن ما تركت لنفسي بعد ھذا إلا ما عليّ من كسوة تستر عورتي، وھذا وسعي وجھدي.
فإن أردت أن تأخذه وتسأل الخلیفة الریاضة. فإن فعل فقد خلصني الله بك وخلصني من القتل على
یدیك. وإن أباه فإنھ یسلمني إلى عدوي الفضل بن مروان وھو الفصل. والله لا أعطیتھ على الوجھ
ً واحداً ولا كنت ممن یجيء على الھوان دون الإكرام. وسأتلفھ ولا یصل إلى الخلیفة منھ درھما

حبة واحدة ولكن المنة لك حاصلة. فإن عشت شكرتھا � ولك وھو مجازیك عني.

قال محمد: أخذت التذكرة ورحت إلى المأمون. فقال: ”ما عملت في أمر عمرو؟“، قلت لھ: ”إنھ قد
بدا لي ألفي ألف درھم“. قال: ”ولا ثمانیة ألف ألف“. وقال لي الفضل: ”ما دمت ترفھھ وتكرمھ

وتجلسھ على الوثوق وتخدمھ بنفسك وغلمانك كیف لا یتقاعس؟“. فقلت: ”تسلمھ أنت لمن شئت“.

وقال لھ المأمون: ”خذه إلیك“، فأخذه وطالبھ بالعشرة ألف ألف. وأرھقھ وضربھ وھو لا ینحل
بشيء. فنزل معھ إلى خمسة ألف ألف، فلم یستجب لھ، وقنع منھ بثلاثة ألف ألف فلم یجب.

فلما زاد علیھ المكروه وخاف الفضل أن یتلف في العذاب فیجب المال علیھ رفق بھ وداراه وخلع
علیھ ورفھھ أیاماً. وقال لھ: ”إن محمداً بذل عنك ألفي ألف درھم وقد قنعت بھا منك“. فقال لھ: ”ما
ملكتھا قط ولا بذلتھا لمحمد“. فجاء الفضل إلى المأمون فقص علیھ قصتھ في ما فعلھ من إھانتھ



وإكرامھ ورفقھ بھ بعد ذلك وقنوعھ منھ بألفي ألف درھم، وأنھ جحد وقال إنھ لا یقدر على درھم
واحد.

فانقطعت الحیل في المأمون، وكاد أن یھم بقتل الفضل. فقلت: ”یا أمیر المؤمنین الرجال لا تكال
بالقفران ولیس كیل أحد یجيء على الھوان، وإن الفضل استجھل رأیي فیما عاملت بھ عموراً“. ثم
صار إلیھ وعاملھ بمثلھ حیث لم ینفع بعد أن أھانھ، ولو تركني في الأول معھ استخرجت من ثلاثة

ألف ألف عفواً. وھذه تذكرة بخطھ وھي تحتوي على ثلاثة ألف ألف درھم.

وأخرجت تذكرتھ طرحتھا بین یدي المأمون.

قلت: ”لو كنت أعلم أن أمیر المؤمنین یجیبني لذلك الوقت إلى ثلاثة ألف ألف لوزنتھا عنھ“. فبذلت
ألفي ألف حتى أن یقنع زدتھ ألف ألف حتى یرضى بثلاثة ألف ألف.

والآن فقد فسد ھذا، والله لا أعطي عمرو للفضل درھماً واحداً على ھذه الحالة، فإن استحلّ أمیر
المؤمنین دمھ فذلك إلیھ وإلا فلا سبیل إلى استخراج شيء منھ.

فاستحى المأمون وأطرق مفكراً ملیاً ثم رفع رأسھ وقال: ”والله لا كان كاتباً من كتبتي ونبطي من
عمالي أكرم وأوفى وأصح تدبیراً مني. وقد وھبت عمرو لك یا محمد وما علیھ، فاصنع بھ ما

تشاء، فتسلمتھ من الفضل وأطلقتھ وأخرجتھ مكرماً إلى بیتھ“.

إقالة قاضٍ حیلة أبي القاسم الجھني على القاضي وكیع.

من نشوان المحاضرة، قال التنوخي: حدثني أبو القاسم الجھني – رحمھ الله – قال: جرت بیني
وبین محمد بن خلف القاضي مناجاة في شيء بحضرة أبي الحسن بن الفرات، فولدت بیننا عداوة.
ً في أصحاب الصنادیق بباب الطاق. فركبت حتى ً ساقطا نفحت عن أمره إلى أن بلغني أن لھ أبا

جئت ورأیتھ یعمل الصنادیق بیده، فأنستھ فإذا ھو أسقط رجل فأجھلتھ وانصرفت.

وكاتبت جماعة من وجوه الشھود وأشرافھم في الجانبین، وأكابر التجار والعمال والثقات،
وواعدتھم یحضرون محشداً ھناك. حضر خلق كثیر وركبت إلیھم. فلما صرت عندھم قلت: ”عليّ
بخلف الصنادیقي“. فجاؤوا بالشیخ كما أقیم من العمل وعدتھ معھ ویده ملوثة وثوبھ بالشراس.

التفتّ إلى الجماعة وقلت لھم:

”أعزكم الله إني سألتكم الحضور لأخاطب ھذا الشیخ بحضرتكم بشيء آخذ خطوطكم بھ فاحفظوه“.

ثم قلت: ”یا شیخ من أنت؟“، فقال: ”أنا خلف بن محمد“. فقلت: ”وكیع القاضي ما ھو منك؟“. فقال:
”ولدي“. فقلت لمن حضر من شیوخ المحلة: ”ھو كما قال؟“ قالوا: ”نعم“. فقلت لھ: ”یا شیخ تحفظ
القرآن؟“. قال: ”أحفظ منھ ما أصلي بھ“. فقلت: ”فتحفظ شیئاً من القراءات“. قال: ”لا“. قلت: ”من



ً من كتب الحدیث؟“، قال: ”لا“. فقلت: ”تحسن النحو والعروض؟“، قال: ”لا“. قلت: ”فتروي شیئا
الأشعار والملح والمنادمة والآداب“. قال: ”لا والله“. ولم أزل أعدد علیھ العلوم وأصنافھا ھو یقول

لا.

فقلت:

أعزكم الله، إن وكیعاً رجل كذاب متعاطٍ للعلم والأدب ولم آمنھ في الكذب على رسول الله – صلى
الله علیھ وسلَّم –. ولھ في الكذب طریق: متى مات ھذا الشیخ فیقول: حدثني أبي، ویضع على
لسانھ كل كذب. فأردت أن تحفظوا على ھذا الشیخ ما ذكره أنھ لیس من ھذا ولا إلیھ، بحیث لا

یمكنھ ادعاء ذلك علیھ بعد موتھ.

وأن تعرفوا أیضاً فسقھ بعقوقھ لوالده، وسقوط مروتھ بتركھ إیاه على ھذه الحالة.

ثم إني ما فارقتھم حتى أخذت خطوطھم مما جرى على أشنع شرح قدرت علیھ وأجابوا إلیھ.

وحضرت مجلس الوزیر والمحضر في حقي، وأجریت الحدیث مع وكیع إلى مشاغبتھ في الكلام.
وقلت لھ: ”یا ابن الصنادیقي الجاھل“، فأنكر ذلك. أخرجت المحضر وعرضتھ على الوزیر،
وسألتھ أن ینقذ خلف أبیھ ویشاھده. فضحك الوزیر وسقط وكیع من عین الوزیر. وبعد أیام قلائل

عزلھ من القضاء.

تھمة باطلة حیلة أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن نظام العامل.

ذلك أن المكتفي31  لما فتح آمد وملكھا قلدھا لوصیف. قال أبو إسحاق ابراھیم بن یعقوب: وكنت 
ً معھ، فورد أبو العباس أحمد بن محمد عاملاً على آمد وأرزن ومیافارقین وأولئك العمال  كاتبا

تزیوّا في زي الوزراء بأمر عظیم ھائل.

ولما كان ذات یوم استدعاني إلیھ وقال: ”لي إلى صاحبك حاجة ولست أریدھا بلاش ولكني أعطیھ
علیھا عشرة ألف دینار ولك ثلاثة ألف دینار“. فقلت: ”وما ھي؟“.

قال:

وردت عليّ ضائقة، وأنت تعرف أن اتساع المتصرف من مال السلطان. وھا ھنا غلاّت لا
تحصى، ولا یؤثر فیھا ما نأخذه. وقد عزمت على بیع شيء منھا وأخذه لنفسي وأنسب ذلك إلى
نھب العرب حیث طلعنا إلیھم. ویشھد لي صاحبك بھذا عند السلطان الذي لا بد أن یسألھ في ذلك.

فیقول: العرب فعلت ذلك، ویأخذ عشرة ألف دینار.



فقلت: ”یا سیدي أنا أعرّفھ ذلك وھو یتخالف ولا یجیب بطریق آفة السلطان“، فقال: ”اذكر لھ
الوجھ، فإن أطاع وإلا فعلت ذلك بغیر أمره“.

فقمت من عنده وجئت إلیھ وذكرت لھ القصة. فغضب وأنكر غایة الإنكار. ولم أزل معھ بكل وجھ
وحیلة وھو لا یجیب إلى ذلك. فعدت إلى أبي العباس وأخبرتھ بما جرى لي مع وصیف،

وانصرفت.

ولما كان أن باع من أبي العباس حنطة وشعیراً وتبناً وغیره بأربعین ألف دینار. وكتب إلى الوزیر
ً قصر في الخدمة والحمایة، ً قیمتھ كذا وكذا، وأن وصیفا یذكر أن العرب خربوا ونھبوا غلة وتبنا

وضعف عن المدافعة. وفشل عن القوم وأطبق علیھ الدنیا.

فورد كتاب المكتفي بالإنكار على وصیف، وتھدده بأغلظ تھدید. فجمع وصیف أھل البلد والنساء
والشیوخ والمزارعین، وكتب محضراً لیأخذ خطوطھم بما فعل أبو العباس. فما وضع أحد خطھ
حفظاً لقلب أبي العباس ولأجل انتفاعھم منھ. وأخذ أبو العباس خطوطھم بأن العرب نھبت الحنطة

والشعیر والتبن، وأحرقوا إلى أن أدركھم العامل وأصحابھ ومن معھ من الجند.

وأنفذه إلى المكتفي فأقام عذره وأجراء على عملھ وطیبّ نفسھ. فقامت على وصیف القیامة للزوم
الحجة علیھ، وألزم بدفع المال. فما برح یرفق بأبي العباس حتى خرج الذھب عنھ في وجوه.

وفاتتھ العشرة ألف دینار، وندم على ذلك، وأعطاني ثلاثة ألف دینار، وتمت لھ الحیلة.

المتاع المنقول حیلة أبي الحسین بن أبي البغل.

ذلك أنھ كان متولي أصفھان، فبلغھ الخبر أنھ قد انعزل. أخرج قماشھ من داره وأودعھ في منازل
ً لم یسمع بمثلھ كثرة. وكان فیھ سبعة ألف وثمانمئة قطعة من الصیني إخوانھ وثقاتھ، وكان شیئا
والعقد، ومن كل شيء ظریف وطریف وفاخر وحسن. وكان من جملة ذلك مثردة مشمشیة قیمتھا

مئة دینار.

ً جمیلاً، وأوصل إلیھ كتاب الوزارة بتقلیده. ثم كان ورد الكرخي بعد أیام فتسلم منھ العمل تسلیما
غرضھم أن یخرج برحلھ وثقلھ، ثم یقبضون علیھ في بعض الطریق ویأخذون كل مالھ. وكان ذلك
بحیلة فعمل ھو ھذه الحیلة وكأنھ قد فطن لما یراد منھ. وأمره أن یسیر إلى القاسم. قال أبو الحسین
ً بدینار وأنا أسیر إلى قاسم وأخشى أمر ً بمئة دینار وثوبا خادم السلطان: ”كنا بخیاط یخیط ثوبا

الوزیر“. ولما كان بعد أیام قلائل خرج ببغال علیھا صنادیق ورخت وآلات لیسیر إلى قاسم.

فلما صار بظاھر البلد أخرج القاسم كتاباً إلى بدر الحامي، وكان أمیر الناحیة وفیھ علي بابن أبي
البغل، وأخذ رحلھ وسلمھ إلى القاسم لیرى رأیھ فیھ. فأخذه بدر الحامي ورحلھ وسلمھ وسلم ما معھ
إلى القاسم كما أمر. ففتش الرحل والصنادیق، وإذا بأكثرھا فارغاً والباقي فیھ خبز وحطب وخزف
وفرش ومخاد وستور وزلالي وشيء لا قدر لھ، وكانت ستین صندوقاً. فجمع العدول وأحصى كل



ً فكاتبوا ما كان معھ فبلغت قیمتھ ستة آلاف درھم. ولم یظفروا إلاّ بالدواب وكان أكثرھا عاریا
الوزیر بذلك فأطلقھ.

أما أمره تقلید قاسم فذلك لأنھ رأى في كریمة32  المتوكل شیئاً، فلم یمسھ بیده ولا قال لھ شیئاً، 
لكنھ طلب المرآة فجيء بھا فقابل بھا وجھھ، وأخذ ذلك بیده واستحسن فعلھ.

ً عند خالد بن عبد الله القري، وھما على شاطئ دجلة، وفي ید محمد خاتم. فخلعھ ثم كان جالسا
ورمى بھ إلى دجلة. فقال لھ خالد: ”ما صنعت؟“. قال: ”وما أصنع بالخاتم، إنما یتخذه ذو مال یختتم
بھ علیھ وذو عمل یختتم بھ حساب عملھ ولست واحداً منھما“. فقال لھ خالد، وقد فھم ما أراده

محمد: ”والله لأجعلنك أحدھما ألا بل كلاھما“. ثم ولاّه عملاً استغنى فیھ.

عقاب طریف حیلة.

قال القاضي التنوخي: حدثني أبو الحسین عبد العزیز بن إبراھیم الكاتب المعروف بابن حاجب
النعمان بحدیث، قال: إن بعض المستخرجین عاقب رجلاً مصادراً.

فقال لھ: ”ما تشتھي؟“. قال: ”تدخلني الحمام وتحلق رأسي وتلبسني قمیصاً لیناً وتطعمني جدیاً حاراً
ً حاراً“. ففعل كل ما أمر بھ، وجابھ إلى داره. وأحضر ما طلب ً حاراً، وقالوا: دجاجا وسكباجا
ً وأصلح لقمة وأھوى بھا نحو فمھ، ففتح فاه وجعلھ قبالھ، وأمر بنزع القمیص عنھ. وكسر رغیفا
وأكلھا العامل. وجعل یفعل ذلك مراراً إلى أن اكتفى العامل حتى كادت روح الرجل تخرج. وفعل

بھ ذلك مراراً حتى كاد الرجل یموت. وأعطاه حظھ بكل ما أراد فأحضره وأطعمھ معھ.

تسلیم مدینة حیلة محمد بن أحمد النعیمي للوزیر علي بن دیسم.

ذلك بعد حصول دیسم باردبیل وھربھ من تبریز وتحصنھ فیھا. ركب محمد الوزیر، وسار بجیشھ
ومعظم العسكر إلى أردبیل، وأخذ في محاصرة دیسم. فطال علیھ الأمر، راسل محمد بن أحمد

النعیمي المرزبان، وتلطف لھ ووعده أن یسخو علیھ فاستجاب لھ المرزبان، وقال لھ:

تنفذ إلى دیسم وجوه البلد وشیوخھا وتخوّفھ وتعده الخیر وتخوفھ من طول الحصار. وإن أھل البلد
طال علیھم الحصار وانقطعت عنھم المؤونة، سلموا البلد وسلموك. ونحن نستوثق لك ونعاقد لك
على ما تریده في الصلح وطیبة النفس وتدخل في الطاعة. وأعلمھ أنك سمعت بذلك وسنظھر لك

إن لم تبادر بالصلح.

ً مما خوّف منھ، وذلك أن الحصار كان قد اشتد وانقطعت الطرق فنظر دیسم ووجد الأمر قریبا
والمسیرة عنھ وعن جنده، وإن أھل البلد في شدة. والأراجیف كثیرة والناس مستوحشون، وھم
على یأس من الصلح، وخوف من زیادة المكروه، فأنفذ إلیھم دیسم. وفعل القوم ذلك وتوثقوا لھ



نھایة التوثق. وكان قد أنفذ محمد بن أحمد إلى المرزبان یحبس القوم عنده ولا یردھم إلى البلد إلا
بعد أن یطلع إلیھم دیسم لأن أھل البلد إذا لم یرجعوا إلیھم ساءت ظنونھم. فحسبھم وطلع دیسم إلیھ

وسلم البلد واصطلحا على ما أراد الوزیر.

تعیین والٍ حیلة عبد الله بن الأھثم حتى قلد یزید بن المھلب خراسان.

ذلك أنھ لما نزل یزید بن المھلب واسطاً جاء إلیھ صالح وضایقھ. وبلغ من یزید كل جھد، فضجر
من ذلك ودعا لعبد الله بن الأھثم وقال لھ: ”إني أریدك لأمرٍ قد أھمني وإحسان تكفینھ ولك مئة ألف

درھم“. قال: ”مرني بما شئت“.

قال: ”أنا فیما ترى من المضایقة وقد أضجرني ذلك. وبلغني أن أمیر المؤمنین ذكر خراسان لعبد
الملك أخي. فاخرج واحتل حتى یسلمھا إليّ“. فقال: ”اصبر حتى أحضر عند أمیر المؤمنین في
بعض الأمور، فإني أرجو أن آتیك بھا“. فكتب معھ یزید كتابین یذكر في أحدھما خراسان وفي
الآخر العراق. وأثنى فیھ على ابن الاھثم وعِلْمِھِ بھا، ثم وجھ على البرید. فسار حتى قدم على

سلیمان33  فباسطھ سلیمان وحادثھ.

وقال لھ: ”إن یزید بن المھلب كتب إليّ یذكر علمك بخراسان والعراق فكیف علمك بھا؟“. قال: ”یا
أمیر المؤمنین بھا ولدت وفیھا نشأت ولي بھا خبرة وعلم“. قال:

”ما أحوج أمیر المؤمنین إلى مثلك، فأخبرني عن خراسان ومن أولي بھا؟“.

قال: ”أمیر المؤمنین أدرى بمن یرید أن یولي، فإن ذكر أحداً أخبرتھ برأیي فیھ یصلح أم لا“.
فسمّى رجلاً من قریش. فقلت: ”یا أمیر المؤمنین لیس ھو من رجال خراسان“. فقال: ”فعبد الملك

بن المھلب“، قال: ”لا“. وعدّد لھ رجالاً كان في آخرھم وكیع بن الأسود. فقلت:

یا أمیر المؤمنین ما أحد أوجب شكراً ولا أعظم عندي براً من وكیع. لقد أدرك ثأري وشفاني من
عدوي. ولكن أمیر المؤمنین أعظم حقاً عليّ، فإن النصیحة تلزمني لھ.

إن وكیعاً لھ ثلاثمئة عنان إلا حدّث نفسھ بغدر، خامل في الجماعة تائھ في الفتنة.

ھ أمیر المؤمنین“. قال: ”من ھو؟“. قال: ”صدقت، ویحك، فمن لھا؟“. قال: ”رجل أعلمھ لم یسمِّ

قال: ”لا أبوح باسمھ إلاّ أن یضمن لي أمیر المؤمنین ستر ذلك عليّ، وأن یجبرني منھ إن علم“.
قال: ”نعم، سمّھ لي من ھو“. قال: ”یزید بن المھلب“. قال: ”ویحك ذلك بالعراق والمقام لھ بھا أحب
إلیھ من المقام بخراسان“. قال: ”قد علمت یا أمیر المؤمنین، وكذلك استجرت بك، ولكن تكرھھ
على ذلك واستخلف على العراق أخاه وسببھ ھو“. قال: ”أصبت“. فكتب عھده إلى خراسان وأنفذ

إلیھ على ید ابن الأھثم، فقدم علیھ فأخذه وسار لوقتھ.



الجابي المحتال حیلة مستخرج.

قال القاضي التنوخي: حدثني ابن تمیم المتسخرج من أھل مرو بأن قال: عاقبت رجلاً بعقوبة ما
عاقب بھا أحد أحداً. فقلنا لھ: ”أخبرنا بھا“. قال: سلم أبو محمد الماقردحي وھو إذ ذاك عامل في

البصرة أول ما تقلدھا، أبا عبد الله البیمري الكاتب وأمرني باستخراج ما لھ منھ.

وكنت أعرفھ صابراً على سائر العقوبات متقاعداً بالمستخرجین، فحملتھ إلى داري وجربت معھ
ألف لون فلم یسمح بفلس واحد. وعلمت أني لو ضربتھ وعاقبتھ بأي شيء كان من العقوبات لا

یعمل معھ شيء.

فكرت في أمري وعلمت أنھ لا یجيء منھ شيء بالضرب والشقاء والعقوبة. فأقمتھ من مكانھ
وقیدتھ وألبستھ جبة صوف وحبستھ في بیت، وخرجت إلى كتاّب كان بقرب داري. انتقیت منھ
عشرة صبیان لا یمكن أن یكون أوحش منھم، وأعطیت كل واحد منھم درھماً وقلت: ”تعالوا“، وكل

واحد یمخط في یده ویلطخ بھ وجھ البیمري ویصفعھ.

فجاء الصبیان وداروا بھ. فظن لما یراد بھ وقال لي: ”اصبر وارفق واضربني بالسیاط واستطعني
فأي شيء أردت افعل بي وكف عني ھؤلاء الصبیان“. فقلت: ”لا والله أو تعطي خطاً بما أریده من

المال“. فلما عاین عینھا أعطاني خطھ بما أریده فأطلقتھ.

حیلة مشرف ذلك أن بعض السلاطین كان ینظر إلى بعض اصطبل دوابھ من خوخة لھ، والساسة
یضربون الدواب ویقولون أي ما لكذا وكذا، ویشتمون شتماً مؤلماً. فغضب السلطان وأمر بإحضار

المشرف وقال لھ: ”أما سمعت ما تقول الساسة؟“. فقال: ”ما قالوا أدام الله أیام السلطان“.

فقال: ”قالوا كذا وكذا، فاذھب واضرب كل واحد منھم مئة عصاً واحبسھ سنة“.

فقال: ”یا مولانا كأن ھذه الدواب والخیل لأحد فیھا شيء، وھا ھم یخدمونھا، إنما الدواب لأنفسھم
والدلیل علیھ ما ینظره السلطان، الساعة یعود السلطان إلى موضعھ وینظر ما یجري“.

فعاد السلطان إلى موضعھ وأتى المشرف إلى الاصطبل وحل جمیع الدواب وشمرھا في الاصطبل
وخلطھا الرجل ببعضھا بعضاً. ثم قال: ”یأخذ كل منكم ما یختصھ“. فصار كل واحد یقول: ”ھذا
فرسي“، ”ھذا بغلي“، ”ھذا رحلي“، ”ھذا مقودي“. ویتخاصمون علیھ حتى كادوا یقتتلون، فضحك

السلطان وزال عنھ الغضب.

إنقاذ الملك حیلة السلطان محمود سكتكمین صاحب غزنة.

ً متصیداً وكان وزیره الكوفي ذا رأي وبصیرة وھو معھ في نفر. فقابلھ أعداء لھ في خرج یوما
جمع وكان قد أخذ منھم بلاداً. فعرفوا الوزیر ولم یعرفوا السلطان.



أحاطوا بھ وبمن معھ وقال للوزیر: ”أنت في قبضتنا“. وتوعده بالقتل. قال لھم: ”ما ینفعكم قتلي إنما
ینفعكم عود بلادكم“، فأصغوا إلى قولھ. وقال: ”أنا أرسل إلیھ“.

وأوما إلى بعض من كان معھ فقال لھ: ”امض إلى الملك وقل لھ ما رأیت وسمعت“، وأعطاه
علامة. فلما بعد عنھ نفذ خلفھ آخر وقال لھ: ”ما أنت ممن لك معرفة“. ثم أوما إلى الملك وقال لھ:

”أنت رجل عاقل امض أنت وقل للملك كذا وكذا“، أكد علیھ وانفصل عنھم.

فلما علم أن الملك صار في مأمنة، عرّفھم حینئذ حالھ. وأن الذي أنقذه ھو الملك وقد خلصھ من
أیدیھم فسقط ھو في أیدیھم، وتوصل الوزیر إلى أن خلص منھم وسلم الملك والوزیر.

نھ وقال لھ: ”أما التظاھر بالفقر حیلة عمر بن عبیدة ذلك لما ھرب من سجن خالد وأتى ھشاماً فأمَّ
المال فلا بد منھ“. قال: ”لیس عندي ولكن أسأل قومي إذا خرج عطاؤھم“. ثم قال لقومھ: ”إن أمیر

المؤمنین قد حبسني على كذا وكذا فأدوا عني“.

فجعل الرجل یجيء بعطائھ بین یدیھ فیقول: ”لیس ھذا ما أردنا، دون ھذا یكفینا، وإنما أردنا بذلك
أن یسمع ھشام فیسمع أنھ لیس عندي“. قال: ”وجعل كلما أخذ من أحد شیئاً كتب اسمھ علیھ“. فلما

كان في اللیل رده علیھم وأصبح فأدّى لھشام من مالھ.

معاني وكلام حیلة عامل یقُال لھ جبر بن حبیب.

ذلك أن الحجاج أرسل إلیھ: ”ائتني بفلان“، رجل أراد أن یعاقبھ ولم یؤثر جبر ذلك. فقال: ”أصلح
الله الأمیر تركتھ جسداً یحرك رأسھ ویصب في حلقھ الماء. وإن حمل على السریر لیكونن علیھ
عورة فأبعده الله“. فأمر بتركھ وذلك أن كل جسد یحرك رأسھ، وإذا صار على السریر صارت

عورة الرجل علیھ.

برھان على الوفاء حیلة لوزیر.

حُكِيَ أن بعض الملوك كان لھ وزیر صالح فحسده خواص الملك. وقالوا لھ إنھ یكاتب علیك الملوك
ویسعى في زوال ملكك، حتى یحشوا قلبھ.

فأراد أن یھلك الوزیر، استدعاه ذات یوم وكان الوزیر قد بلغھ ما سعوا بھ إلى الملك. فقال: ”إنني
أرید أن أخلع نفسي من الملك وألبس المسوح وأسیح في الدنیا فما أنت صانع بعدي“.

ً وجمجماً، قال: ”ما یراه الملك غداً إن شاء الله“. ثم أتى الوزیر إلى بیتھ فحلق رأسھ ولیس مسحا
وأخذ بیده عكازاً وركوة، وجاء من غلس إلى باب دار الملك، فأخبر بھ الملك وأحضره وھو على

حالتھ.



فلما رآه قال لھ: ”ما ھذه الحالة؟“، قال: ”ھذه موافقة للحالة التي ذكرت بالأسس من عزل نفسك
وأنك تسیح في الدنیا“. قلت في نفسي: ”إنما أنا مع الملك في الدنیا وفي أي شيء كان فیھ“. فأخبره

الملك بما قیل فیھ وأعاده إلى مكانھ.

الحاكم الأمّي حیلة بعض العمال.

حُكِيَ عن عمرو بن ھبیرة أنھ كان أمیاً، وكان إذا أتاه كتاب فتحھ ونظر فیھ فیوھم أنھ یقرؤه. فإذا
نھض لھ في داره جاریة تكتب وتقرأ، فیأمرھا تكتب بما یملي علیھ ویخرج إلى الدیوان.

فاستراب بعض الكتاّب، وكتب لھ كتاباً وطواه مقلوباً، وناولھ إیاه ففتحھ ونظر فیھ ولم ینكر علیھ،
فعلموا أنھ أميّ.

إطلاق الأسرى حیلة عبد الله بن عامر الھمذاني یرویھا ابن عباس.

قال: كنا عند عبد الملك بن مروان حین قدم علیھ سبي عمان، فقام إلیھ عبد الله بن عامر الھمذاني
وقال: ”یا أمیر المؤمنین بعني ھذا السبي“. قال: ”وأنِّى لك بالمال؟“. قال: ”أنا أكثر العرب مالاً“.
فقال: ”ومني؟“، قال: ”ومنك“، قال: ”كم علیك“، قال: ”خمسمئة ألف“، قال: ”لا أبیع“. قال: ”ألف

ألف“. قال: ”لا أبیع“.

قال: ”والله لا أزیدك الحبة“. قال: ”بعتك“. قال: ”اشھدوا علیھ بالبیع واشھدوا عليّ أنھم أحرار“.

فقال لھ بعد الملك: ”المال؟“. قال: ”خذه من عطیة قومھم“. قال لھ: ”خدعتن“. قال: ”كان ذلك“،
فأجراه على خاصتھ.

امتحان صدق النیة حیلة بعض الوزراء.

ً من ملوك الھند زھد في الدنیا وفي الملك، وخرج ھو زوجتھ وكانت أعز الخلق یحكى أن ملكا
علیھ. وخرج معھ جماعة من أصحابھ یشیعونھ.

التفت إلیھ أحد وزرائھ وقال: ”أیھا الملك إن كان قد تخلیت عن الدنیا فأنت رجل شیخ كبیر وأنا
غلام شاب، وأنا أحوج إلى زوجتك منك إلیھا“، فأخذ القوم یكفونھ.

فقال الملك: ”خلوه، صدقت“، ونزل عن زوجتھ.

فلما رآه الوزیر قد صدق في ترك زوجتھ وزھد فیھا قال: ”أیھا الملك لیس لي في زوجتك حاجة،
وإنما امتحنتك لأنظر ھل بقي في قلبك شيء من الدنیا أم لا“، وما زال في صحبتھ إلى أن مات.



التموین المغشوش حیلة وزیر.

یحكى أن بعض السلاطین حاصر سلطاناً آخر وضیَّق علیھ فاستدعى وزیره وقال: ”ھل من حیلة
تدفع بھا العدو؟“. قال: ”نعم أیھا السلطان“، فقال: ”دونك ورأیك“.

فمضى الوزیر وأخذ مئة عدل وملأھا دقیقاً وخلط فیھا محمودة وحملھا على الجمال، وأخرجھا من
البلد سراً. وقال لھم: ”سیروا عن البلد یومین وعرّجوا عن المعسكر كأنكم قد جلبتموه میرة“.

ففعلوا ما أمرھم، ووقع بھم العسكر فأخذوا الأحمال والجمال وتقاسموا الدقیق وخبزوه وأكلوه،
فأصابھم انحلال عظیم حتى ھلك أكثرھم وضعف الباقون عن الحركة.

فخرج إلیھم السلطان وأخذ جمیع ما معھم ولم یفلت منھم إلا من لم یأخذ من الدقیق، وانتصر
علیھم.



� حَ�ل القضَاة والعُدول والو�لاء
ال�اب الثامن ��

أحیل من ثعلب قال خالد بن سعید للشعبي34  : ”یقُال في المثل شریح35  أحیل من الثعلب، فما 
ھذا؟“.

ً خرج أیام الطاعون إلى النجف36 ، وكان إذا خرج یصلي یجيء ثعلب فیلعب قال: إن شریحا
بسجادتھ، وربما بال علیھا فلا یقدر شریح أن یصلي.

وبقي على ذلك مدة، فطال ذلك على شریح، فنزع قمیصھ وجعلھ على قصبة وأسبل كمیھ وجعل
قلنسوتھ على رأسھ یشبھھا بھ كأنھ قائم یصلي، واختفى موضعاً یمكنھ منھ صید الثعلب.

فبینما ھو كذلك إذ أتى الثعلب مستمرغاً على السجادة والتف فیھا، فوثب علیھ شریح وقبضھ.

فكذلك یقال: ”شریح أحیل من الثعلب“.

أوصاف ناقة حیلة أخرى لھ.

عرض ناقة للبیع، فقال لھ المشتري: ”یا أبا أمیة كیف لبنھا؟“، قال: ”احلب في أي إناء شئت“. قال:
”كیف الوطاء؟“، قال: ”افرش وسم“. قال: ”كیف مشیھا؟“، قال: ”إذا رأیتھا بین الإبل عرفت

مكانھا“. قال: ”كیف قوتھا؟“، قال: ”احمل على الحائط ما شئت“. قال: ”كم سنھا؟“، قال: ”أربع“.

فاشتراھا الرجل ولم یجد فیھا مما قالھ شریح. فعاد بھا إلیھ وقال: ”ما أرى فیھا شیئاً مما ذكرتھ“.
فقال شریح: ”والله ما كذبتك والله ما كذبتك“، فأخذھا الأعرابي وانصرف.

حامیھا حرامیھا حیلة روح بن أبي الحین القیسي.

قال: استودع رجلٌ مالاً وكان من أمناء القاضي ومضى صاحب المال إلى مكة. فلما رجع طلب
مالھ فجحده المستودع. أتى إلى القاضي فأخبره. قال لھ القاضي: ”أعَلِمَ أنك أتیت إليّ؟“، قال: ”لا“.
قال: ”اذعنھ على أحد“، قال: ”لا، لم یعلم بھذا أحد“. قال: ”فانصرف واكتم أمرك ثم عد إليّ غداً

وھو عندي فطالبھ بمالك“.

فمضى الرجل وأنفذ القاضي خلف أمینھ. ولما حضر قال لھ: ”اعلم أنھّ قد حضر مال كثیر نحو من
عشرة ألف دینار وأثاث وقماش بمثلھا نرید أن تتسلمھ فدارك حصینة“. قال: ”نعم“. قال لھ

القاضي: ”أعد موضعاً للقماش وجيء معك بقوم تعرفھم یحملونھ“، فقال: ”حباً وكرامةً“.



فبینما ھو في ھذا الحدیث إذ دخل صاحب الودیعة وطالبھ، قال: ”إي والله تعالَ إلى الدار خذھا“.
فمضى الرجل معھ وأخذ مالھ وكان ألف دینار، فرجع الرجل إلى القاضي وعرفھ أنھ قبض مالھ

وانصرف.

وجاء الأمین إلى القاضي قال: ”قد فعلت ما أمرتني بھ وقد جئت بالحاملین“، فقال لھ القاضي: ”یا
فلان الألف خلصناھا بعشرین ألف، والعشرون ألف دینار بكم نخلصھا؟“، فعزلھ.

شھادة الشجرة حیلة لأبي یوسف القاضي37.

ذلك أن رجلاً أودع عند رجل مالاً ثم طلبھ فجحده وخاصمھ إلى أبي یوسف القاضي فادّعى علیھ.
قال القاضي: ”ومن حرضكم؟“، قال: ”لم یحرضنا أحد غیر أنني دفعتھ إلیھ في موضع كذا وكذا

تحت شجرة ھناك ولا ثالث معنا“.

فقال لھ القاضي: ”فأتني بورقة من الشجرة حتى أستشھدھا“. فمضى الرجل وقال لخصمھ: ”اجلس
أنت ھا ھنا حتى یجيء خصمك“. فجلس واشتغل القاضي ساعة، ثم التفت إلى الخصم وقال: ”قل
لي یا ھذا وصل خصمك إلى الشجرة“. قال: ”لا ولا إلى نصف الطریق“، فقال لھ: ”أعطھ مالھ

والله مالھ معك إما الحبس أو تزن ما علیك“، فوزنھ إیاه.

زوجة القاضي حیلة لبعض القضاة.

سألتھ زوجتھ أن یشتري لھا جاریة، فتقدم إلى بعض النخاسین بذلك وحملوا إلیھ جواري عدة.
فاستحسن منھن واحدة، وأشار على زوجتھ بشرائھا.

وقال: ”أبتاعھا لك من مالي فما لي حاجة إلى مالك“. قالت: ”ولكن خذ ھذه الدنانیر اشترِ بھا
الجاریة“.

أخذھا وعزلھا ناحیة واشترى الجاریة من مالھ لنفسھ وكتب عھدتھا باسمھ وأعلم الجاریة بذلك.
كانت زوجتھ تستخدمھا طمعاً أنھا لھا، فإذا أصاب القاضي خلوة من زوجتھ وطئ الجاریة. فعثرت
بھ في بعض الأیام وقالت لھ: ”ما ھذا یا شیخ النار یا شیخ السوء، یا زاني لا تستحي من الله، أما
أنت قاضي المسلمین؟“ قال: ”أما شیخ فنعم وأما زاني فلا، والله معاذ الله“. قالت: ”فما ھذه جاریتي
كیف یحل لك وطؤھا؟“. قال: ”ما ھي إلا جاریتي“. وأحضر عھدتھا وذھبھا بختمھ كما عرفتھ.

فاستحت منھ واعتذرت إلیھ وما زالت تتطلف بھ حتى باعھا.

تدخل سریع حیلة أبي داوود القاضي.



قال أبو بكر الصورمي: حدثني أبو العیناء38 قال: كان الأفشین محیِّد أبا دلف39  ، ویبغضھ 
للعربیة والشجاعة والكرم. فما زال یحتال علیھ حتى أشھد علیھ أنھ قتل وخان.

فأحضره وأحضر السیاف. وبلغ القاضي ذلك فركب بمن حضر من عدولھ ودخل على الأفشین
وقال: ”إني رسول أمیر المؤمنین إلیك وقد أمرك أن لا تحدث في أبي دلف أمراً حتى تحملھ إلیھ
مسلماً“. ثم التفت إلى عدولھ فقال: ”إني أدّیت رسالة أمیر المؤمنین“. فلما قدم الأفشین علیھ وبلغ

المعتصم ذلك صوّب رأیھ وأنفذ طلب أبي دلف وأخلع علیھ.

القاضي الماكر حیلة لبعض قضاة الطریق.

اختصم رجلان في شاة، كل واحد یدّعي أنھا لھ. فجاء رجل وقالوا: ”قد رضینا بھذا حكماً بیننا“.
قال: ”إن رضیتم بحكمي“، قالوا: ”رضینا“. قال: ”احلفا بالطلاق أن لا تخالفاني“، فحلفا لھ. قال:

”خلیاّ عنھا“، ولزم بأذنھا وقال: ”ھذه لي“، ثم أخذھا ومضى.

ابنة عم القاضي حیلة القاضي أبي الحسین بن عقبة.

قال: كانت لي ابنة عم موثرة، ولم تكن حسنة إلاّ أنني كنت أستعین بمالھا، وأتزوج سراً عنھا، فإذا
فطنت لذلك ھجرتني وضیقّت علي، ونكّدت عیشتي حتى أطلق الزوجة وتعید إحسانھا.

فتزوجت بعض المرات صبیة كما في نفسي، موافقة لطباعي، مساعدة على اختیاري، فبقیت معھا
مدة یسیرة. وسعى یوماً إلى ابنة عمي فأخذت في النكد والمناقرة والتضییق علي، ولم یسھل عليّ

فراقھا.

فقلت لھا یوماً:

البسي أفخر ثیابك وأملحھا وتبخري بعود وادخلي على زوجتي وابتكي بین یدیھا وتضرعي حتى
تضجریھا. فإذا سالتك عن حالك قولي لھا: لي ابن عم كل وقت یتزوج عليَّ بمالي واحدة واحدة
ویضیع مالي علیھا وأرید أن تسألي القاضي معونتي علیھ وإنصافي منھ فإنني أرید إحضاره، فإنھا

ترفعك إلي.

ففعلت ما أمرتھا بھ. ولما دخلت علیھا وأعادت إلیھا ما علمّتھا إیاه قالت لھا: ”وسیدنا القاضي شرّ
من زوجك وأدھى“. ثم دخلت عليّ وھي غضبانة وید الصبیة في یدھا وقالت: ”ھذه المرأة حالھا

مثل حالي فاسمع كلامھا وانصفھا من زوجھا“.

فقلت: ”ما شأنھا؟“، فذكرت ما علمتھا إیاه. فقلت لھا: ”ھل شاھدت زوجتھ؟“، قالت: ”لا والله“.
ً ما فقلت: ”یا ھذه اتق الله فإن الناس لھم كربون، بحیث یفسدون أحوال الناس، فلا تقبلي شیئا

سمعتھ، فإن الحساد كثیرون. وھذه زوجتي قد نقل لھا أنني تزوجت“.



فقالت لي ابنة عمي: ”إي والله تزوجت“. فقلت لھا بجود: ”وكل امرأة لي بغیر ھذه الدار طالقة
ثلاث بثلاث فماذا تقولین؟“. قالت: ”صدقت والذي بلغني كذب“، ومضت الأخرى إلى بیتھا وصفا

عیشي معھا كما أختار.

حكم سلیم حیلة یونان القاضي.

كان لبني إسرائیل سوق یجتمعون فیھ كل سنة یبیعون ویشترون. فدخل السوق رجل على حِجرة لھ
وخلفھا مھر، فسرقھ رجل منھ ورباه على بقرة لھ. ولما كان الموسم، عاد صاحب المھر إلى
السوق فنظر المھر وعرفھ. وقال: ”ھذا مھري ولد ھذه الحجرة“. فأنكر السارق ذلك وترافعا إلى

یونان القاضي، والمھر یتبع البقرة والناس یتعجبون منھ.

فقصّا علیھ القصة، فقال لھما: ”تعالا غداً حتى أحكم بینكما فإني الیوم حائض“. فقال صاحب البقرة:
ً أن یحیض فیھا الرجال ”والرجال تحیض؟“ قال: ”نعم مدینة تلد فیھا بقرة مھراً فلیس عجیبا

الذكور“. وردّ المھر إلى صاحبھ فأخذه ومضى.

عمل متقن حیلة أبي یوسف العدل.

یحكیھا ابن عباس القاضي قال: رأیت أبا یوسف العدل على بعض زوارق الجسر وقد عبر یده في
حلقھ من سلسلة الجسر وھو یكتب ورقة.

فقلت:

یا ھذا ھذا عجیب كیف تجعل یدك في حلقة الجسر وكیف تكتب؟“. قال: ”أرید أن أزوّر خط فلان،
ً طبیعیاً، فأحكي (وكان الذي سماه یده ترعش إذا كتب). فجعلت یدي كما ترى، لترعش ارتعاشا

خطھ. فعجبت منھ ومن حیلتھ وانصرفت.

بیع دون عقد حیلة لبعض الوكلاء.

حُكِيَ أن رجلاً من خراسان باع حِمالاً بثلاثین ألف درھم للمرزبان الجھودي وكیل أم جعفر40
40 ، فمطالھ بثمنھا وحبسھ عن السفر. فطال ذلك على الرجل وأتى بعض أصحاب حفص بن
غیَّاث القاضي وشاوره في ذلك فقال لھ: ”اذھب إلیھ وقل لھ أعطني ألف درھم حتى أتحوج بھا
وأخرج إلى خراسان، وأحیل علیك بالباقي إلى أن أعود. ولیكن بمحضر من الناس، فإذا فعلت

فالقني حتى أشیر علیك“.

فأتى الرجل إلى المرزبان وذكر لھ حالھ وما علمّھ الوكیل. فأعطاه ألف درھم بمحضر من جماعة
مذكورین معروفین بالصدق والأمانة والصلاح، ورجع إلى الوكیل فأعلمھ.



قال لھ: ”عد إلیھ وقل لھ: إذا ركبت غداً فأجعل طریقك على دار القاضي حتى أوكل رجلاً یقبض
منك المال وأخرج أنا من خراسان“، ففعل الرجل ذلك.

ولما حضر بین یدي القاضي ادعى علیھ وأحضر الشھود أنھ قبضّھ أمس ألف درھم، فحبسھ
القاضي وما خرج حتى وزن ما علیھ.

زواج وندم حیلة محمد بن عیسى الوكیل.

ھي ما حكاھا الراغب في المحاضرات. قال: تزوج رجل امرأة وكتب لھا كتاباً بمئتي دینار. ثم ندم
بعد ذلك ولم یعلم ما یصنع.

فأتى إلى محمد بن عیسى وشرح لھ قصتھ فقال لھ: ”أعطني دیناراً“، فأعطاه. وقال لھ:

تمضي إلى بیت حماك وقل لھم: والله إن أھلي استجھلوني وسفھوا رأیي، وقالوا: كتبت علیك مئتي
دینار وھذا جھل عظیم، وأنا لم أفعل ذلك إلا رغبةً فیكم ومحبة لكم فأرید منكم تعطوني نصف

القدر لیطیب قلبي وقلب أھلي.

فإذا قالوا: لا نرید، فقل لھم: اكتبوا خلف الكتاب أن قبضتم مني مئة دینار ویبقى الباقي كما ھو،
وقد علم الناس كلھم أنھا مئتي دینار.

فمضى الرجل وأعاد علیھم ما علمّھ الوكیل، فأجابوه إلى ذلك وكتبوا خلف الكتاب أن قد قبضوا
منھ مئة دینار. وأتى الرجل إلى الوكیل یعُلمھ ما صنع، فقال: ”من الآن أعطھم براءة لأنھم أشھدوا

علیھم أنھم قد قبضوا نصف الكتاب ولم یدخل“، ففعل الرجل ذلك وتخلص من المئتي دینار.

التخلص من الغرماء والدائنین حیلة الحسین وكیل أبي عمر القاضي.

من نشوار المحاضرة. قال القاضي التنوخي: حدثني أبو الحسین علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق
البھلول القاضي قال:

كان قد ارتكب الحسین بن القاسم بن عبد الله دیناً عظیماً مما قدره ألف ألف دینار. ودعاه غرماؤه
إلى القاضي، فخافھم واستتر عنھم وجاء إلى الوكیل یشاوره في أمره.

ً وقد رضیت أن أجوع وأعطي غلتي وقال: ”إن بعت ملكي كان بإزائي دیني وبقیت فقیراً مكذبا
بأسرھا للغرماء ولا یتبقون فكیف التدبیر، فأرید أن تحتال في أمري“.

كان منزل الحسین في الجانب الشرقي، والحكم فیھ إلى أبي عمر، فقال:



اجعل استدانتك من غیر حاجة كانت بك إلیھا وإنما بذّرت المال تبذیراً وھذا دلیل على سفھك.

ونحتاج في ذلك إلى شھادة من یعرف حالك فیثبت عنده السفھ، فیحتجز علیك ویمنعك من التصرف
في مالك ویدخل في أیدي أمنائھ ویحول بینك وبینھ. وإذا ثبت عنده ما للغرماء من الدین، أمر

أمناءه أن یصرفوا الغلات إلیھم قضاءً للدین تبقى علیك الأصول.

فطرح نفسھ على أبي عمر وفعل ذلك معھ وظھر وحسنت حالھ، وجرى من أمره مع الغرماء كما
یجب.

مساوئ التفاصح حیلة محمد بن منصور قاضي الأھواز.

ذلك أنھ كان بینھ وبین فرج الدرحجي عداوة، وكان القاضي یسرّھا والدرحجي یظھرھا، وكل
واحد یضمر ھلاك صاحبھ. فورد كتاب المتوكل على الدرحجي یأمره بأمر في معنى الخارج أن

یحضر ھو والقاضي ولا یتفرد عنھ.

كان القاضي عند المتوكل أعلى منزلة، وورد الكتاب مع خادم كبیر فأنفذ الدرحجي إلى القاضي
وأعلمھ الخبر فقال: ”تصیر إلى دیوان الخراج لنجتمع فیھ على امتثال كتاب أمیر المؤمنین“. قال

القاضي: ”بل تصیر أنت إلى الجامع لنجتمع فیھ“، وتردد بینھما الكلام.

فقال الدرحجي للخادم: ”ارجع إلى أمیر المؤمنین أخبره أن القاضي تأخر عن الأمر ویرید إذھاب
المال“. فبلغ الخبر القاضي، ركب إلى الدیوان ومعھ شھود، فدخلھ والدرحجي فیھ في دست وكتابھ
بین یدیھ. فلما بصروا بھ قاموا إلیھ الدرحجي. فعدل إلى موضع في الدیوان وجلس في آخر البساط

بعد أن طواه وجلس على البارئة وأحف بھ شھوده.

جاء الخادم فجلس عند القاضي وأوقفھ على الكتاب، ولم یزالا یتخاطبان وبینھما مشقةّ حتى فرغوا
من الأمر.

ولما فرغوا قال الدرحجي للقاضي: ”یا أبا جعفر ما ھذه الحیرة؟ لا تزال تتواضع أو تتحكم
بمناقرتي ومضاھاتي وتقرر أنك عند أمیر المؤمنین – أطال الله بقاءه – مثلي ومحلك مساوٍ
لمحلي“. وأسرف في ھذا الجنس من القول، وحمي في الخطاب والقاضي ساكت، إلى أن قال في
جملة كلامھ: ”والخلیفة – أعز الله أنصاره – یضرب على یدي في أموالھ التي فیھا قیام دولتھ. وقد
أخذت من مالھ ألف ألف دینار وألف ألف دینار وألف ألف دینار وما سألني عنھا، وإنما إلیك أوكل
ً لرد حق“، وأخذ أمر من یحلف منكراً على حق ویفرض لامرأة على زوجھا، أو لیحبس ممتنعا

بعدد ھذا وشبھھ.

ولما قال الدرحجي: ألف ألف وكرر العدد جعل القاضي یعدّ بأصابعھ وقد كشفھا لیراھا الناس.



لما سكت الدرحجي عن القول نادى القاضي: ”یا فلان الوكیل“. قال: ”لبیك أیھا القاضي“. قال:
”سمعت ما جرى؟“. قال: ”نعم“. قال وأشار بیده إلى الدحرجي في المطالبة بھذا المال.

فقال الوكیل: ”إن رأى القاضي أن یحكم بالمال للمسلمین، والدرحجي ممسك والناس حضور وعلى
طبقاتھم لا یدرون ما یرید یفعل“.

وأخذ القاضي دواة وورقة وكتب بخطھ في الورقة ذلك المال ورمى بھا إلى الشھود وقال: ”اشھدوا
عليّ بإنفاذ الحكم بما في ھذا الكتاب وإلزامي ھذا فلان بن فلان – وأما إلى الدرحجي – بما أقر بھ

من المال المذكور ومبلغھ في ھذا الكتاب للمسلمین“.

وكتبوا خطوطھم بذلك وختموھا، وأخذھا القاضي وجعلھا في كمّھ، ونھض فأخذ الدرحجي یھزأ
بالقاضي ویظھر التھاون بفعلھ ذلك.

وقال لھ: ”یا أبا جعفر بالغت في عقوبتي وقتلتني“. فقال لھ القاضي: ”أي والله“. فما سمع منھ كلمة
غیرھا. ومضى إلى المتوكل وسلمّ الشھادة إلیھ، فأنفذ في ساعتھ ووكل بالدرحجي لأجل المال،

وكان ھذا سبب ھلاكھ.

حسن استخدام الھدایا حیلة أبي عمر القاضي.

حدثني القاضي أبو الحسین محمد بن عبد الواحد الھاشمي قال:

ركبت مع القاضي أبي عمر في یوم الموكب في طیارة إلى دار المقتدر. صعد ھو وابنھ وجلست
أنا والجماعة في الطیارة ننتظر رجوعھ.

رأیت جماعة من الخدم وقد وقفوا یشتمونھ بأقبح لفظ، ویقولون: ”یا ظالم، یا مرتشي“، وھو مطرق
الأرض یمشي إلى أن دخل الدار، فھالني إقدامھم علیھ. ولما عاد خاطبھ الخدم بما قالوه في الأول،
فعلمت إنما لا شكاھم ولا قال في حقھم شیئاً. ثم نزل إلى الطیارة ومشى إلى بیتھ، ولم نجسر أن

نقول لھ شیئاً.

فدخلت علیھ بالعشاء وبین یدیھ تخوت ثیاب وطبلات كافور وفرم عود وھمیان فیھ خمسمئة دینار
وتحف وھدایا مثلھا، فجمع الجمیع ونفذه إلى الخادم المقدم على أولئك الخدم.

فلما كان من الغد ركب على عادتھ ودخل إلى المقتدر، وإذا بأولئك الخدم ومعھم أمثالھم قد وقفوا
سماطین یقولون: ”یا عفیف یا نظیف یا أمین یا مأمون یا ثقة یا جمال الإسلام یا بارع القضاء“.
وخدموه أحسن خدمة وھو ساكت على رسمھ، وكذلك عند خروجھ إلى أن نزل الطیارة، فتحیرت

مما رأیت وبقیت حائراً.



قال القاضي: ”كأنك تقول: القاضي یبرطل ویھدي ویعطي مصانعة على موضعھ؟“، فقلت: ”ھو
ذلك عینھ“.

فقال:

ھذا الخادم لھ خلوات مع الخلیفة لا یقدر أحد من العالم علیھا وصاحب شره. وھو رأس ھؤلاء
الخدم وسائلي أن أحكم لشخص بما لا یجوز ولم أفعل. ولا شك كأنھ كان قد أخذ منھ شیئاً أو وعده.
فلما لم أحكم أساء على فوات ما وعده الرجل. ولما فعل نفذت لھ أكثر مما كان قد ضمنھ لھ فطاب

قلبھ وكان ما رأیت.

ھاجس حسن العلاقات حیلة أخرى لھ.

ذلك لما جرى لھ مع الخادم ما جرى: أحضر رجلاً غریباً كان یخدمھ وقال لھ:

امض وتوصل إلى فلان الخادم وابكِ بین یدیھ بكاءً شدیداً، وقل لھ: إن أخي قد مات وخلف مالاً
وطفلاً، وإن القاضي قدر ذلك إلى بعض أمنائھ وفي ھذا ذھاب جاھي. وإن كان قد فعل الحق في
ذلك، فا� الله نسألھ أن یرد إليّ المال والطفل، واحرص على ذلك وأعطھ ھذه المئة دینار، وناولني

مئة دینار أخرى، ولا تقنع معھ من دون أن یركب إليّ ویسألني.

ففعل الرجل ذلك، وقال لھ: ”ویلك قد عاملت القاضي بكل قبیح فكیف أسألھ حاجة“. فلم یزل الرجل
یرفق بھ إلى أن ركب وجاء معھ إلى أبي عمر القاضي. فسألھ في أمر الرجل وھو لا یشك أنھا
حاجة، فرفق بھ القاضي أبو عمر. وبعد فراق الخادم دفع مئة دینار وقال: ”تمضي بھا إلى الخادم“.

فصار الخادم یعید القاضي عیادة متتالیة واستقامت الحال بینھما.

خدعة مھر الزواج حیلة وكیل القاضي.

قال القاضي التنوخي: حدثني أبو طالب الحسن بن محمد بن الحسین الجوھري قال: حدثني
الحصري الوكیل قال: كنت یوماً جالساً في بیتي وأرید آكل مع جماعة في دعوتي، فقال لي غلام:

”بالباب امرأة تطلبك“.

خرجت إلیھا، فقالت: ”أنا فلانة بنت فلان وأرید التزوج برجل قد اخترتھ لنفسي وإخوتي
یمنعوني“. فقلت لھا: ”ومن الرجل؟“، قالت: ”ھذا“، وأشارت إلى نجار في جوارھم فقیر إلا أنھ

حسن الوجھ ولا شك أنھا قد غویتھ.

فقلت لھا: ”غیرّي حالھ وألبسیھ ثیاباً فاخرة على زي التجار وأحضریھ“، ففعلت ذلك بھ.



ً وشد الكل في مندیل، وجعل الكل في كمّھ. أخرج الوكیل من عنده ذھباً وجوھراً وفصوصاً وحباّ
وقال لھ: ”إذا حضرت بحضرة القاضي وذكر فقل لھ أنت: كیف یكون فقیراً من ھذا مالھ، وأخرجھ
بین یدي القاضي وبسطھ لیراه“. ثم أخذ الوكیل والمرأة ومضى معھما. وكان القاضي أبو حازم،
وكان أولیاء المرأة قد وكلوا وكیلاً في منعھا من الزواج. فلما تقدم ابن صالح والرجل معھ والمرأة
تقدم وكیل إخوتھا. قال: ”لیس بكفؤ وھو فقیر ما لھ شيء“. فأخرج الدنانیر والجوھر فصبھّ

بحضرة القاضي. قال لھ القاضي: ”ھذا لك؟“. قال: ”نعم وأضعافھ“.

فأمر بتزویجھما، فما برحوا من الجلس حتى عقدوا نكاحھا وكتبت كتابھا، وارتجع الوكیل مالھ
وأخذ منھم خمسة دنانیر، وأخذ الرجل المرأة وذھبا.

مزور الخطوط حیلة لأبي شبل الوكیل، یحكیھا أیضاً القاضي التنوخي:

رأى عند أبي الحسین أحمد بن عمر الطالقاني كاتب الوزیر بواسط رجلاً كھلاً یكنىّ بأبي الحسین
ً ویعرف بابن أبي شبل، أخبرني أبو الحسین أنھ من أشد الناس حیلة وتزویراً على الخطوط، وتدقیقا

في الحیل في غیر ذلك.

وسألتھ أن یخبرني بشيء من حیلھ، فامتنع طویلاً، وحاد عن ذلك حتى أقسمت علیھ. فأخبرني أنھ
یكتب بمداد یعملھ من أدویة یعرفھا فیتعلق الخط. فإذا أخذ خطوطاً بمداد صحیح أو حبر قلع ذلك
المداد الأول بدواء یعرفھ، فینقلع كلھ حتى لا یبقى لھ أثر البتة. ثم یكتب في ھذا الكتاب ما یریده من

المحالاة وتبقى شھادات العدول بعینھا. وأخذ بھذه الحیلة مالاً عظیماً.

فقلت لھ: ”أخبرني بشيء مما تم لك من الحیل“، فأبى.

قال لھ أبو الحسن الطالقاني: ”أخبره بحدیثك مع امرأة تكین“، فامتنع طویلاً فحلفّھ.

ً وقال: كنت أنزل ببغداد في حجرتین متلاصقتین، وكان یسكن جواري رجل كنت أعرفھ قدیما
بنعمة وحال حسن. فما زال یتلف مالھ حتى افتقر وصار یبیع الكتب بأجر. فكنت أرقّ لھ وأعاونھ

بما یمكنني. فأجمع الجیران على تحویلھ، فأخذتھ إلى إحدى الحجرتین.

ولما كان بعد أیام قلت لھ: ”إذا ورد إلیك كتاب فاقرئنیھ فإني أفیدك بذلك فوائد كثیرة“. فكان یقربني
الكتب وأعرف منھا الأخبار والفوائد.

فورد یوماً كتاب من رجل بالموصل إلى أھلھ في بغداد، فقرأتھ فإذا فیھ علامات بینھ وبین زوجتھ،
وذكر مالاً لھ عندھم وحلیاً وجواھر وسلاحاً وأثاثاً. ورجل عظیم یقول لھم: ”سلموا الكل إلى فلان
بن فلان التاجر وسماه بالموصل. فھو یتسلم ذلك منكم ویحملھ إليّ وإنني محتاج إلیھ. فإذا جاءكم

بالكتاب فسلموا الكل إلیھ“.



ومع الكتاب كتاب إلى التاجر.

فأخذت الكتابین وقلت للمكتبي: ”إذا أعطیتك مئة دینار تخرج من بغداد إلى حیث شئت وموضع لا
تعرف“. قال: ”نعم“. قلت: ”أعطني ھذین الكتابین“، فأخذتھما منھ.

وقلت: ”ھل تعرف الرجل؟“، فقال: ”ھذا كتاب تكین أحد القواد المقدمین عند عز الدولة وناصر
ً لئلا یعرف خبره بعض ً تجیئني فأوصلھا إلى عیالھ وإنما أخفي اسمھ احتیاطا الدول. وكتبھ دائما

من یسعى بھ إلى معز الدولة فیلحق عیالھ مكروه“.

فغیرت الكتاب الأول بخط یشبھ الخط، وجعلت بدل اسم التاجر الذي بالموصل اسم رجل كان بھا
صدیق لي. وقلت: ”احملھ إلى بیتھ وخذ جوابھ، فمضى وأوصلھ إلیھم وجاء بالجواب یقولون فیھ:

”إذا وصل الرجل إلیھم سلموا إلیھ كل ما ذكرت“.

ً وجعلتھ باسمھ. فلما ً ثم مضیت إلیھم، وسلمت إلیھم الكتاب الثاني وقد غیرتھ أیضا فخلیتھم أیاما
قرأوه أذعنوا لھ بالسمع والطاعة، وأخرجوا إلیھ كل ما ذكره في الكتاب، ولم یمكنھم وزنھ في
ً على أنفسھم وأنھم على سبیل الاستئثار. فوزنا بمیزان الخبز تسعة عشر رطلاً الصیارف خوفا
ً قیمتھ كثیر خمسة ألف دینار. وأما الجواھر ذھباً، وسلموا إليّ من المراكب الذھب والفضة شیئا
والقماش والسلاح قلت لھم: ”آخذھا باللیل حتى لا یعرف علیھا“. فأخذت الذھب والمراكب

والجوھر ومضیت وأنا أعیش فیھ إلى الآن ولا أعلم ما حدث بعدي.

الزواج التعس حیلة بعض القضاة.

حضرت امرأة إلى بعض القضاة ومعھا غلام شاب حسن الشباب، إلا أن علیھ أطمارًا رثة وبزة
خلقة. والنعمة تلوح من وجھھ وھو فصیح أدیب. والمرأة في غایة الحسن والجمال، علیھا أثواب

فاخرة وھي تطلب طلاقھ. وألقت بین یدي القاضي كتابھا.

أخذه القاضي وقرأه وفیھ مبلغ من المال، فقال القاضي للغلام: ”ھذا الكتاب علیك؟“، قال: ”نعم یا
مولاي وھذه ابنة عمي كلحمي ودمي، ولما تزوجتھا كنت أخرج زكاة مالي في مقدار كتابھا، فلما
افتقرت كرھتني، وطلبت طلاقي، وما معي شيء أعطیھا“. فقال لھا: ”تسمعین قولھ؟“، قالت: ”أنا

أخیره في ثلاثة أسباب:

یطلقني وأبرئھ من كل ما أستحقھ علیھ، أو یؤدي لي ما في كتابي، أو یحدد الحبس“.

قال الغلام: ”أما الطلاق فما أسمح بھ، وأما ذھب فما معي أعطیتھا لأن لو كان معي شيء ما طلبت
الطلاق“. فقالت: ”یا مولاي اسلك الواجب“. فقال القاضي لبعض الغلمان: ”خذه بیده إلى الحبس“.

فلما أخذ الغلام بید الشباب بدرت دموعھ وتجیشّ.



ولما نظره القاضي علم ما وراء ذلك، فرحمھ ورقّ لھ وقال: ”یا غلام ما لك أحد من القرابة أبدا؟ً“.
وكان القاضي غمزه یقول: ”لا والله“، قال: ”لا والله“. قال فما یجوز حبسك وتبقى ھي مستمرة
وكارھة لك أتسأل عدالتھا حتى تحتال لھا في كتابھا؟“. قال: ”نعم“. فقال لھا القاضي: ”اعلمي كما

طلبت حقك، ھو قد طلب حقھ وتكونین في دار العدالة محبوسة إلى أن یتحمل مالك“.

فقالت: ”من أي یعطیني ذا فلس واحد، ما لھ مال ولا دار ولا سقف ولا عقار ولا فنط إلا الثیاب
التي علیھ، ولي أسبوع أطعمھ من عندي“. فقال لھا القاضي: ”أنت خصمھ وقد شھدت علیھ بالفقر،

حبسھ حرام“.

ثم كتب معھ رقعة إلى كل قاھر بین یدیھ: ”إن خصمھ قد فلسّھ فلا یجوز حبسھ“. وأخذ الورقة
ومضى فقال أھل المجلس: ”القاضي لا یظلم ولكن إذا غیرّ نفع“، فضربت مثلاً بین الناس.

رفض شھادة حیلة إیاس بن معاویة القاضي من كتاب المدائني . قال: أتى وكیع یشھد عند إیاس بن
معاویة القاضي بشھادة. فقال لھ: ”ما لك والشھادة؟ إنما یشھد الموالي والتجار والسوقة“. قال:
”صدقت“، وانصرف. فقیل لوكیع: ”خدعك لأنھ لا یقبل شھادتك وردك بحیلتھ“. قال: ”لو علمت

لضربتھ بقضیبي ھذا“.

أملاك الآخر حیلة لقاضٍ.

ذلك أن شخصاً عشق جاریة لجار لھ، فجنت بھ وجن بھا. وشكا إلیھا ما یلقاه وقال: ”أشكو حالي
إلى الله لا حیلة لي“، قالت: ”بل اذھب إلى ابن بردة القاضي فعنده حیلة“.

فأتى إلیھ، وكان القاضي یحكم بأن لو أن رجلاً أعتق مملوك غیره أو أمتھ صح العتق وألزم
بالثمن“. فأتى إلیھ وأحضر الجاریة معھ وقال: ”ھذه جاریة فلان وأحبھا وتحبني ولم أحب الفاحشة

فانظر في أمرنا فلیس لنا حیلة“.

فقال القاضي: ”أشھد الجماعة أنك قد أعتقتھا“. فقال: ”اشھدوا عليّ أني أعتقت فلانة جاریة فلان
وھي حرة“. فألقت الجاریة ملحفتھا عن رأسھا وجلست إلى جانبھ، فأتى موالوھا ونازعوه فیھا،

فحكم القاضي بعتقھا وألزمھ بثمنھا. فقال: ”ما أملك بحبة“.

فقالوا: ”احبسھ“، فقال: ”إذا حبستھ أخاف أن یعتق كل مملوك وجاریة في المدینة“، فأیسوا منھ
وذھبت الجاریة معھ.

مشھد حسن حیلة یحیى بن أكثم.

حكي عن یحیى بن أكثم أنھ كان في موكبھ صبي ملیح فاشتھى أن یتشبع من النظر إلیھ وخاف من
أصحابھ أن ینكروا علیھ. فنزل عن برذونھ وقال لغلامھ:



”قبحك، شد الحزام شداً وثیقاً فقد كدت أن أقع“. ووقف فنظر إلى الغلام حتى شبع منھ.

شھادة شعر الرأس حیلة لأیاس بن معاویة.

اختصم إلیھ رجلان في مطرف خز وكساء رومي. فادعى كل واحد منھما أن المطرف لھ والكساء
الرومي لصاحبھ. فاستدعى أیاس بماء ومشط، قبل رأس كل واحد وسرحھ، وخرج من رأس

أحدھما عفن المطرف ومن رأس الآخر عفن الكساء، فأعطى كل واحد منھما مالھ.

المتھم الأخرس حیلة لبعض الوكلاء.

ً كان معھ حمل شوك وھو مار في السوق، فعلق بإزار امرأة فشقھ. وكان الإزار حكي أن شواكا
مثمناً، فلزمتھ. وترافعا إلى القاضي، وكان لھ قرابة وكیل بین یدي القاضي. وقال لھ: ”إذا ادعت

علیك تخارس“.

فلما ادعت علیھ المرأة أظھر أنھ أخرس. فقال لھا القاضي: ”ھذا أخرس ما یجب علیھ الحكم“.
فقالت: ”وحیاة رأسك ما ھو أخرس الساعة“، والحمل معھ كان یقول: ”الطریق الطریق“.

فقال القاضي: ”إن كان ما قلت حقاً فما یجب علیھ شيء، لأنھ قد حذر، وإن كان أخرس فقد سقط
عنھ الحد“، فمضت ولم تحصل منھ شیئاً.

طلب الثأر حیلة القاضي ابن الدامغاني.

كان قد قتل بعض أولاد الأكابر والده، وطلب أقاربھ قتلھ لأجل المال، فأجاز لھ الشرع قتلھ. وعُني
القاضي بالصبي فلم یشتد بأن یقتلھ. فصانع لعمھ على بعض المال فلم یفعل. وأعطاه حتى ثلاثة

أرباع المال، فلم یفعل ولم یرد إلا القتل. فقال: ”خذه واقتلھ“.

ثم استدعى القاضي شخصًا من أمنائھ وقال لھ: ”اذھب إلى ھذا الصبي فإذا أراد عمھ قتلھ فقل: لم
یقتل ھذا أباه وإنما أنا قتلتھ“. وكان قد أوحى الصبي أیضاً أنھ:

”إذا قال الرجل ھذا القول تقول أنت في حل من دم أبي صدقة عن السلطان“.

فلما أتى الشخص إلى عند الصبي، وقد كتفھ عمھ لیقتلھ قال: ”ما قتل ھذا أباه، أنا قتلتھ“. فلزمھ
الناس وخلوا الصبي وقالوا لھ: ”قم اقتل قاتل أبیك“. فقال:

”ھو في حل من دم أبي صدقة عن السلطان“. وأطلق سبیلھ وخلص الصبي وأخذ المال ولم یظفر
عمھ بشيء غیر الخیبة.



هاء
َ
� حَِ�ل الفق

ال�اب التاسع ��

لم یحنث في الیمین حیلة أبي حنیفة41 41 :

یحُكى عنھ أنھ دخل اللصوص على رجل فأخذوا مالھ وأرادوا قتلھ. فحلف لھم بالطلاق ثلاث ثبات
أنھ لا یعلم أحداً منھم.

ولما أصبح الرجل رأى اللصوص یبیعون قماشھ ولا یقدر أن یتكلم لأجل یمینھ. فقال لأبي حنیفة:
”كیف القصة؟“.

قال لھ: ”اجمع جیرانك البري والشقي وأدخلھم بیتك وأوصِ رجلاً یخرجھم واحداً واحداً ویقول:
ھذا لصك. الذي ھو بري فقل: لا، والذي ھو لصك اسكت واعلمھ قبل ذلك بسكوتك عن اللص

إقراراً علیھ“.

ففعل الرجل ذلك وخلص مالھ وما حنث في یمینھ.

استعادة الحق حیلة أخرى لھ.

حكاھا أبو حنیفة قال: احتجت إلى ماء وإناء في البدایة. فأتى أعرابي ومعھ قربة ماء، فأبى أن
یبیعھا إلا بخمسة دراھم. دفعت إلیھ خمسة دراھم وقبضت القربة وقلت لھ: ”یا أخا العرب ما رأیك

في السویق؟“، قال: ”رأي حسن“. فأعطیتھ سویقاً متلوثاً بزیت، وجعل یأكل حتى امتلأ.

ثم بعد ساعة عطش عطشاً شدیداً فطلب شربة من الماء، فقلت: ”بخمسة دراھم“، وكان الماء عنا
بعیداً. فلما رأى أنھ یتلف عطشاً أدى الخمسة دراھم وأسقیتھ شربة من القربة، وبقي الباقي عليّ من

القربة بلا ثمن.

كیف یستعید مالھ حیلة أخرى لھ.

كان في جوار أبي حنیفة فتى یغشى علیھ مجلسھ. فقال یوماً لأبي حنیفة: ”إني أرید أن أتزوج فلانة
وقد غلَّى والدھا علي المھر وقلبي متعلق بابنتھ وأخاف الفضیحة“. قال أبو حنیفة: ”استجر الله
وأعطھ ما یطلب“. قال: ”ما معي شيء“. قال: ”أنا أقرضك“، فعاود الفتى القوم وأرغبھم وأخذ من

أبي حنیفة وأعطاھم.

ولما دخل على زوجتھ وبقي شھراً طالبھ أبو حنیفة. قال: ”ما معي شيء“، قال أبو حنیفة: ”قل لبیت
حماك إني أرید أن أمضي إلى خراسان وأرید زوجتي، فإذا سألوني أقول لھم إن لھ یسافر بھا حیث

یشاء“.



فذكر لھم ذلك فأتوا أبا حنیفة وسألوه. قال: ”نعم“، قالوا لھ: ”خذ ما وزنتھ من المھر“. قال: ”ما آخذ
إلا ضعفیھ“. قال أبو حنیفة: ”أیما أحب إلیك أن تأخذ أو أقول لھا أن تقر أن علیھا دیناً فلا یمكنونك

السفر بھا حتى توفي الدَّین عنھ“، وأخذ ما أعطاھم وأوفى لأبي حنیفة دینھ.

معلومات مفیدة حیلة أخرى لھ.

حكي أن رجلاً من أصحاب أبي حنیفة أراد أن یتزوج إلى قوم قالوا: ”حتى نسأل عنك أبا حنیفة“.
فأتاه وأخبره بخبره.

أوصاه أبو حنیفة وقال لھ: ”إذا دخلت عليّ فضع یدك على رأسك“. ففعل الرجل ذلك، فقال لھ أبو
حنیفة: ”تبیعني ما تحت یدك بعشرة آلاف درھم“، قال: ”لا والله“.

فلما سألوا أبا حنیفة قال: ”رأیتھ الیوم ومع شيء ھو لھ وملكھ أعطیتھ فیھ عشرة آلاف درھم ما
باعني. وھو بعض ما یملكھ“، فزوجوه وبلغ غرضھ.

البطل المجھول حیلة ابن عون.

حدثني مثني أن ابن عون الفقیھ كان في جیش، فخرج رجل من المشركین وفتك بالمسلمین.
فجنحوا عنھ وطلب البراز. خرج إلیھ ابن عون وھو ملثم، فقتل المشرك ثم اندبر في الناس. وجھد
السلطان أن یعرفھ فلم یقروا علیھ. فنادى منادیھ: ”أعزم علیكم با� أن من قتل المشرك إلا جاءني“.

فجاءه ابن عون وقال: ”ما عليّ رجل، أنا قتلتھ“، وتركھ ومضى.

یمین متعجّل حیلة لأبي یوسف الفقیھ.

من نشوار المحاضرة عن علي بن المحسن التنوخي عن أبیھ قال: حدثني أبي قال: كان عند الرشید
جاریة وبحضرتھ عقد حب. ففقد العقد واتھمھا بھ فأنكرت. حلف بالعتاق والطلاق والحج لتصدقنھ،
فأقامت على الإنكار وھو متھِم لھا. وخاف أن یكون قد حنث في یمینھ واستدعى أبا یوسف الفقیھ

وقص علیھ القصة.

فقال لھ أبو یوسف: ”تخلیني مع الجاریة ومعي خادم حتى أخرج من یمینك“، ففعل ذلك. فقال لھا
ً عن العقد اعترفي مرة وانكري في الثانیة أبو یوسف: ”إذا سألك أمیر المؤمنین ثلاث متوالیا

واعترفي في الثالثة وانكري“.

ثم خرج وقال: ”یا أمیر المؤمنین سلھا فإنھا تصدقك“. فدخل الرشید فسألھا، فاعترفت، ثم سألھا
فأنكرت، ثم سألھا فاعترفت ثم أنكرت.



قال: ”ماذا تقولین؟“، قالت: ”ھكذا علمني أبو یوسف“. فخرج إلیھ قال لھ: ”ما ھذا یا أبا یوسف؟“.
قال: ”یا أمیر المؤمنین قد خرجت من یمینك لأنھا أخبرتك بالصحیح، ولا یخلو إما أن تكون أخذتھ

أو ما أخذتھ. فقد صدقت في الوجھین وخرجت أنت من الیمین“، ففرح بذلك وخلع علیھ.

كل ولا تأكل حیلة للشافعي.

من كتاب فرح المھج . سألھ رجل قال: ”حلفت بالطلاق ثلاث إن أكلت ھذه الثمرة أو رمیت بھا“.
قال لھ الشافعي: ”تأكل نصفھا وترمي بالباقي فلا تكون قد أكلتھا ولا رمیت بھا“.

وجملة ھذا الحیل كثیرة، وأما ذكرھا لیسُتعان بھا على أمور كثیرة.

المرأة في الماء منھا حیلة رجل قال لامرأتھ وھي في الماء:

”أنت طالق إن أقمت في ھذا الماء أو خرجت منھ“.

الحیلة فیھ: أن ینظر إن كان الماء جاریاً لم تطلق إن خرجت منھ أو أقامت، ویخرجھا أحد بقوتھ
وھي كارھة.

الزوجة على السلم حیلة رجل حلف بالطلاق وزوجتھ على سلم: ”إن نزلت أو صعدت أو حطك
أحد“. خلاصھا أن ینصب لھا سلماً آخر تعبر إلیھ، وإن تشأ تصعد وإن تشأ تنزل.

عدد الجوز حیلة رجل قال لزوجتھ وھو یأكل جوزاً: ”أنت طالق إن لم تخبریني بعدد ما أكلت“،
فخلاصھا أن تعد من واحد إلى عدد یتحقق إنما أكلھ داخل فیھ.

ً أم لا“، المتھمة بالسرقة حیلة رجل قال لزوجتھ: ”أنت طالق إن لم تصدقیني سرقت مني شیئا
فخلاصھا أن تقول: ”والله سرقت والله ما سرقت“، فإنھا تصدق في أحد الوجھین.

ً فیھ ماء قال: ”اسقیني“، فامتنعت علیھ. قال: ”أنت كأس الماء حیلة رجل رأى مع زوجتھ قدحا
طالق إن شربت الماء أو دونھ أو تركتھ في الإناء ولا یفعل ذلك غیرھا“. خلاصھا أن تطرح فیھ

ثوباً فیشرب الماء جمیعھ، ثم تبسطھ في الشمس فیجف.

الزوج على الدرج حیلة.

كان لرجل امرأتان، إحداھما في الغرفة والأخرى في الدار. فصعد إلى نصف الدرج، قالت كل
واحدة منھما: ”إلي“. فحلف بالطلاق: ”أن لا أصعد إلیك ولا أنزل إلى الأخرى ولا أقمت مكاني“.

خلاصھا أن تصعد التي في الدار وتنزل التي في الغرفة، وإن شاء صَعِدَ وإن شاء نزل.



الرجل البازي حیلة.

حلف على زوجتھ أن لا یدخل داره یأویھ، ولا یجامعھا إلاّ على بازیة. خلاصھا أن یأتي إلى داره
بقصب وینسجھ بازیة.

وعد للنصراني حیلة للضحاك بن مزاحم.

كان لھ صدیق نصراني یختلف إلیھ، فقال لھ یوماً: ”لم لا تسلم؟“، قال: ”إني أحب الخمر ولا أصبر
عنھ“. قال: ”أسلم واشربھا“، فأسلم وقال لھ: ”إن شربت حددناك ثمانین جلدة وإن ارتددت قتلناك“.

فانثنى عن شرب الخمر.

في أحد الیومین حیلة لابن سیرین، یحكیھا عن الأصمعي في كتاب النوادر .

كان إذا تقاضاه أحد بدیْن یقول: ”أعطیتك أحد الیومین إن شاء الله“، یعني في الدنیا أو في الأخرة.

تشابھ الكلام حیلة أسامة، وقیل للطبري. رجل حلف على زوجتھ بالطلاق أنھ یرد علیھا مثل قولھا،
فقالت بسرعة: ”أنت طالق ثلاث ثباتاً“. فلبث الرجل ولم یدرِ ما یقول. فأتى أبا جعفر الطبري أو
أسامة وأخبره بالقضیة. فقال لھ: ”امض إلیھا وقل لھا: أنت طالق ثلاث ثباتاً إن طلقتك“، فتكون قد

خاطبتھا بمثل خطابھا ولا یقع بك الطلاق.

بملح وغیر مالح حیلة لأبي حنیفة.

ً من جاءت إلیھ امرأة وقالت: ”إن زوجي حلف بالطلاق إن لم أطبخ لھ قدراً وأجعل فیھا مكوكا
ً واسلقیھ، الملح ولا یبین طعم الملح“. فقال: ”خذي قدراً واجعلي فیھا مكوك ملح واطرفیھا بیضا

فإنھ ینطبخ ولا یبین فیھ طعم الملح“، ففعلت وأخرجت زوجھا من یمینھ.



هدين الع�ازة والسلسلة ح�لة صاحب الع�ازة. � � ح�ل الع�اد والم��
ال�اب العا�� ��

ذلك مما حكاه في تاریخ الأمم أنّ داوود – علیھ السلام – جعل في بیت المقدس سلسلة من ذھب
(وقیل إن سلیمان عملھا) مما یلي المحراب. وكان یأتیھا الخصمان، فمن كان على الحق نال

السلسلة ومن كان على الباطل قصرت عنھ فلا ینالھا، فمكثت على ذلك زماناً طویلاً.

ثم إن رجلاً من بني اسرائیل أودع رجلاً ودیعة جوھراً مثمناً، فلما طالبھ نكره. قال صاحب
الجوھر: ”بیننا السلسلة“، وقال المودع: ”إلى غد“. ثم عمد إلى عصا فجوّفھا وجعل الجوھر فیھا.

ثم انطلق معھ وھو یتوكأ على العصا كھیئة العكازة.

ل تناول دنا صاحب الجوھر من السلسلة وقال: ”اللھم إن كنت تعلم أني استودعھ جوھراً فسھِّ
السلسلة“. ثم مد یده وتناولھا، فقال لھ الزاھد: ”أمسك عكازي حتى أدنو من السلسلة لیعلم الناس

براءتي“، فتناول العكازة.

ل لي تناول ودنا الزاھد من السلسلة وقال: ”اللھم إن كنت تعلم أنني سلمت مال ھذا إلیھ فسھِّ
السلسلة“. ومد یده فتناولھا، وأخذ العكازة، فرفعت السلسلة منذ ذلك الحادث نھائیاً.

الفأرة حیلة ذي النون المصري42  .

قال یوسف بن الحسین: سمعت أن ذا النون المصري یعرف اسم الله الأعظم. فدخلت مصراً
وخدمتھ سنة. ثم قلت لھ: ”یا شیخ إني خدمتك سنة وقد وجب حقي علیك، وأرید أن تعلمّني اسم الله
الأعظم“. قال: ”كرامة وعزازة“. ثم تركني أیاماً وأخرج طبقاً ومكبة مشدودین في مندیل وقال لي:

”تعرف فلاناً“، قلت: ”نعم“، قال: ”احمل ھذا إلیھ“، فأخذتھ.

ومضیت إلیھ قلیلاً، قلت في نفسي: ”ذو النون المصري یوجھ إلى صدیق لھ ھدیة ما یرید یكون في
الدنیا مثلھا. والله لأبصرتھا“. ثم قال: ”إني طلت المندیل فدفعت المكبة فأرة صغیرة فأردت قبضھا

فعجزت عنھا“.

وانغظت غیظاً شدیداً، وقلت: ”ذو النون یسخر بي بعد سنة وینفذ معي فأرة“، فرجعت إلیھ والغیظ
في وجھي. فلما رآني مقبلاً نحوه قال: ”أي مسكین من لا أمان لھ على فأرة یؤتمن على اسم الله

الأعظم“، وتركني ومضى.

ضد اللصوص حیلة لبعض الصوفیة.

أخبرني من أثق بقولھ أنھ خرج في طریق الشام مسافراً في جماعة من الصوفیة نحواً من ثلاثین
رجلاً، وقال: ”وصحبنا في بعض الطریق رجل صوفي حسن الھیئة معھ حمار، تارة یركبھ ومعھ



بغلان علیھما رحل وقماش ومتاع“.

قلنا لھ: ”یا ھذا نحن ما نفكر في خروج الحرامیة إنما ما معنا شيء، وأنت ما تخاف على رحلك
ومالك؟“. قال: ”الله یحفظ ویستر“.

وكان إذا نزل استدعى أكثرنا فیطُعمھم ویسقیھم، وإذا تعب أحدنا نزل وأركبھ.

وبینما ھو ونحن سائرون إذ طلعت علینا الحرامیة. فتفرقنا علیھم ومانعناھم، فقال الشیخ: ”لا
تفعلوا“، فتركنا القتال ونزل وقدم سفرتھ وجلس یأكل، وأطلقنا الخیل.

فلما رأوا الطعام مالوا إلیھ، ودعا بھم الشیخ فجلسوا یأكلون. ثم حل رحلھ فأخرج منھا بقلاء حلواً
كثیرة، فتركھا بین أیدیھم.

ولما أكلوا منھا وشبعوا ما كان إلا لحظة حتى خدرت أیدیھم وأرجلھم وبقوا باھتین، وشخصت
أعینھم فبقینا متعجبین.

فقال لنا: ”إن الحلوى مبنجة وقد عملتھا لمثل ھؤلاء، في ھذا الوقت، وقد تمت الحیلة علیھم“.
فأخذنا خیلھم وسلاحھم وركبنا سالمین آمنین ولم ندر ما كان منھم.

انتقام یونس حیلة أخرى.

كان رجل من الیھود متزھداً وكان اسمھ یونس، كان یكثر مساءة النصارى ویعادیھم. فلما شاخ
قال: ”لا ینبغي أن أموت وینقطع شري عنھم“.

ً إلى جماعة من النصارى وقال: ”أتعرفوني؟“، قالوا: ”نعم أنت یونس شر خلق الله في فجاء یوما
أرضھ“.

فأظھر أن إحدى عینیھ قلعت، وقال لھم: ”اعلموا أن عیسى المسیح جاءني في النوم ولطم عیني
ً مما كان مني، وأدخل في دینكم، وقلعھا. وقال: إلى متى تؤذي أمتي، والآن فقد جئت إلیكم تائبا

وتذلل وبكى وتخضع فصدقوه وقبلوه“.

ودخل بعض البیع وأقبل على الرھبان، وكان یصوم النھار ویقوم اللیل جمیعاً حتى افتتن بھ جمیع
النصارى.

ولما علم أن حبھ قد تمكن من قلوبھم دعا نفراً من علمائھم وقال: ”ألم تعلموا أن الجند تأتي من عند
الملك؟“. قالوا: ”بلى“، قال: ”فإن ندائي الشمس والقمر والنجوم كلھا تأتي من المشرق فینبغي أن



یكون الله ھناك“. قالوا: ”كذلك ھو“، قال: ”فالأولى أن نستقبل الشرق بالصلاة“، فحولھم من بیت
المقدس إلى المشرق.

ثم دعا بنفر منھم یوماً آخر وقال: ”ألیس الله خلق ھذه الأشیاء كلھا لمنافع الخلق؟“، قالوا: ”بلى“،
قال: ”فما بال البقر أولى بالأكل من لحم الخنزیر وھو أنفع وأطیب“، فأطعمھم لحم الخنزیر وأحلھّ

لھم.

ثم دعا نفراً منھم وقال: ”ألیس عیسى أحیى الموتى وأبرأ الأكمھ والأبرص وخلق من الطین طیراً
وھذا شبیھ بأفعال الله، ولا یقدر علیھا أحد إلا الله، فھذا المسیح لا بد من ربوبیتھ، فاتخذوه إلھاً“.

ثم جمعھم یوماً آخر وقال لھم: ”إني رأیت المسیح في منامي یقول لي: الآن رضیت عنك. ومسح
على عیني فرعت. وقد أرسلني إلیكم برسالة وأمرني أن أبلغھا إلیكم. فاختاروا من علمائكم من

یفھمھا عني“. فاختاروا لھ ثلاثة من علمائھم. فقال: ”لا یأتي كل واحد منكم إلا وحده“.

فجاء أحدھم وقال لھ: ”إن المسیح قال: ما بالكم تسموني عبداً وقد علمتم أني أحییت المیت وأبرأت
الأكمھ والأبرص وخلقت من الطین كھیئة الطیر فطار، لا بل الله ھكذا قولوا أنتم“، فقبل ذلك

الرجل منھ وخرج من عنده.

ثم دعا الآخر وقال لھ: ”قال المسیح: قد علمتم ما فعلت من الأفعال التي لا یقدر علیھا إلا الله“.
ففعلتھا عن أمره وإذنھ فشاركتھ وأنا شریكھ في ربوبیتھ، فلذلك قدرت على ما قدرت، فقبل الرجل

منھ خرج.

ثم دعا بالثالث فقال لھ: ”قال لي المسیح: قل لقومي: أنا ابن الله وقد عرفتم ما فعلت من الأمور التي
لا یقدر علیھا إلا الله. فأنا ابنھ وقد تقرأون ذلك في الإنجیل“، فقبل الرجل ذلك منھ وخرج.

فاجتمع الناس إلیھم وسألوھم عن الرسالة، فكل واحد ذكر ما قالھ یونس فاختلفوا في مقالاتھم.
وقالوا: ”ترجع إلى یونس یخبرنا رأیھ بالصحیح“.

وأما یونس فإنھ لما خرجوا عنھ قتل روحھ لئلا یدخلوا علیھ ویسألوه لما ذكر لكل شخص خلاف
الآخر.

وكان اسم أحدھم نصطور والآخر یعقوب والثالث ملك، فلذلك تفرقوا ثلاث فرق یعقوبیة ونصطویة
وملكیة.

صیام متزھد حیلة الحلاج43 ، وما كان یصنع من التمویھات منقولة من نشوار المحاضرة
للقاضي.



قال: حدثني أبو الحسن أحمد بن یوسف الأزرق قال: بلغني أن الحسین بن منصور الحلاج كان لا
ً شھراً أو نحو ذلك. لكن أبا الحسن كان یظن أنّ في الأمر لعبة. وكان بین أبي الفرح یأكل شیئا
ً من أصحاب الحدیث دیِّناً، وكان القصري وبین درجان الصوفي احترام متبادل، فقد كان صالحا

من أصحاب الحلاج زوج أختھ.

فسألھ عن ذلك.

قال: ”أما ما كان الحلاج یفعلھ فلا أعلم كیف كان یتم لھ، لكن صھري القصري علامة وقد أخذ
نفسھ سنین لقلة الأكل حتى یمكن أن یبقى ثمانیة عشر یوماً ونحو ذلك وأكثر من ذلك.

وكان یتم لھ ذلك بحیلة كان یخفیھا عليّ، فلما حبس مع الحلاج كشفھا لي“.

وقال لي: إن الرصد إذا وقع الإنسان وطال، فلم یتكشف معھ حیلة ضعف عنھ الرصد، ثم لا یزال
بتضعیف ما لم ینكشف حتى یبطل أصلاً. فیمكن حینئذ من فعل ما یرید. وقد رصدني ھؤلاء مدة

خمسة عشر یوماً، فلما رأوني لا أكل شیئاً نسُیت.

ً تلفت، فخذ لي رطلاً من الزبیب الأحمر وھذه نھایة صبري عن ھذا الفعل. فإن لم آكل شیئا
الخراساني ورطلاً من اللوز السمین، ورطلاً من السكر، ورطل حمص مُقلِّى ورطل كبود مقلیة.
ودق الكل حتى یصیر مثل اللسب واعملھ على ھیئة العذرة واجعلھ في خرقة من بیت المستراح.
ً فأدخل أنا أتناول منھ كفایتي فإن توضأت شریتھ بماء التمضمض. فھو یكفیني خمسة عشر یوما

آخر إلى أن تجیني ثانیاً على ھذا السبیل.

ومتى رصدني ھؤلاء في ھذه الخمسة عشر یوماً ولم یجدوني آكل شیئاً على الحقیقة خففوا عني،
فكنت أعمل ذلك لكل خمسة عشر یوماً مع طول حبسھ.

السمك العجیب من طریق مخاریقھ.

فأخذت بھ أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراھیم الشاھد الأھوازي قال: أخبرني فلان المنجم أسماه
لي ووصفھ بالحذق والفراسة وقد نسیت اسمھ. قال: ”بلغني خبر الحلاج وما كان یفعلھ من إظھار
الخرافات التي یدعي أنھا معجزات“. فقلت: ”امضِ فانظر من أي جنس ھي من المخاریق“. فجئت

كأني مسترشد من الدین فخاطبني وخاطبتھ.

ثم قال: ”ثمن الساعة ما شئت حتى أجیئك بھ“. وكنا في بعض بلدان الجبل التي لا یكون فیھا سمك
ولا شط ولا نھر، فقلت: ”أرید الساعة سمكاً طریاً في الحیاة“.

قال: ”اقعد اجلس مكانك“، فجلست وقام فقال: ”ادخل البیت وادعُ الله أن یبعث لك بھ“. ودخل بیتاً
خالیاً وغلق بابھ وأبطأ عني ساعة، ثم جاءني وقد خاض وحلاً إلى ركبتیھ ومعھ سمكة تضطرب



كبیرة.

فقلت لھ: ”ما ھذا؟“. قال: ”دعوت الله فأمرني أن أقصد البطائح فأمسك لك ھذه السمكة وقد خضت
الأھوال وھذا الطین حتى أخذت ھذه السمكة، فعلمت أن ھذه حیلة“.

فقلت لھ: ”دعني أدخل البیت فإن لم تنكشف لي حیلة آمنت بك“. دخلت البیت وغلقتھ على نفسي،
فلم أجد فیھ طریقاً ولا حیلة. ندمت وقلت: ”إن وجدت فیھ حیلة فكشفتھا لم آمن أن یقتلني في الدار

وإن لم أجدھا لبنى عليّ باتباعھ.

ً وبقیت متحیراً وفكرت في البیت فدققت تأزیره وكان مؤزراً بالسلاح، فإذا بعض التأزیر فارغا
فحركتھا قد تشوشت.

فقلعتھا وخلفھا باب صغیر یسع رجلاً بداخلھ مزاحمة. فولجت فیھ إلى دار كبیرة فیھا بستان كبیر
عظیم، وفیھ صنوف الشجر والثمر والریحان وأشیاء ما ھو زمانھا قد احتیل في حفظھا. وخزائن

فیھا أنواع الأطعمة المفروغة بالحوائج الطیبة.

ً كباراً وصغاراً، فاصطدت واحدةً كبیرةً وفي وسط البستان بركة عظیمة وھي مملوءة سمكا
وخرجت وقد لوثت رجلي كما فعل.

وقلت: ”الآن إن خرجت ومعي السمك قتلني، لكن أحتال علیھ الخروج“. وصحت من داخل البیت:
”آمنت بك وصدقت“. فقال: ”ما بالك؟“. قلت: ”لیس ھا ھنا حیلة ولیس إلا التصدیق بك“. قال:
”اخرج“. فخرجت وقد تموه قولي، وخرجت جاداً عادیاً طالباً الباب الآخر. وخرجت أعدو والسمكة

بیدي إلى أن وصلت في وسط السوق.

فعلم أنني قد ظھرت على أمره وحیلھ، فتبعني فضربت بالسمكة وجھھ وقلت: ”اتبعني حتى مضیت
البطائح فجئت لك بھذه السمكة“. قال: ”اشتغل بوجھھ وحمش السمكة“. وتطرحت نفسي مستلقیاً لما

لحقني من الفزع والجزع.

فوصل إليّ وصالحني وقال: ”قم إلى البیت“. قلت: ”لا والله لا دخلتھ أبداً“. فقال لي في أذني: ”والله
لئن قلت لأحد لأقتلتك على فراشك، وإن سمعت ھذه الحكایة من أحد قتلتك، ولو كنت في تخوم
الأرض، فما دام خبرھا مستوراً أنت آمن على نفسك. امض الأن حیث شئت“ وتركني ودخل إلى

داره فعلمت أنھ یقدر على ذلك فما بحث حتى صلب.

شفاء مرید ومن حیلھ أیضاً.

قال القاضي التنوخي في كتابھ نشوار المحاضرة: أخبرني أبو الحسین أحمد بن یوسف التنوخي
قال: حدثني غیر واحد قال: كان الحسین بن منصور الحلاج قد أنقذ أحد أصحابھ الذي یكشفھم على



أسراره إلى بعض البلاد، ووافقھ على حیلة یعملھا. خرج الرجل وأقام عندھم سنین، فظھر منھ
النسك والعبادة وقراءة القرآن والصوم والصلاة، فغلب على أھل البلد حتى إذا علم أنھ قد تمكن
معھم أظھر أنھ قد عمي وعاد إلى مسجده وتعامى على كل أحد، ثم أظھر أنھ قد زمن فكان یحبو

ویحمل إلى المسجد حتى مضى على ذلك سنة، وتقدر في نفوس الناس حالھ.

ثم قال لھم بعد ذلك: ”رأیت رسول الله – صلى الله علیھ وسلم – في النوم وھو یقول لي إنھّ یطرق
ھذه البلاد عبد صفتھ ونعتھ“، ووصف لھم صفة الحلاج، وھو رجل صالح مجاب الدعوة تكون
عافیتك على یدیھ، وبدعائھ تبرأ مما أنت فیھ، ویعود علیك نظرك. فاطلبوا إليّ كل من یجتاز من
الفقراء والصوفیة، فلعل الله – عز وجلّ – أن یفرج عني كما وعدني سیدي رسول الله – صلى الله

علیھ وسلم –.

فتعلقت الھمم بورود العبد الصالح وطلبتھ القلوب، ومضى الأجل الذي كان بینھم فقدم الحلاج البلد
وقد لبس الصوف الرقاق وتفرد في الجامع بالدعاء والصلاة وذكّروه بالأعمى ونقلوه إلیھ. وحسب

كلامھ، عاد للمرید بصره.

الجدي في التنور یقول شاھد آخر أنھ رأى عملیة الحلاج عندما وضع الجدي بالتنور. وكانت تدور
التنور یمنة ویسرة فإذا أوقد التنور جذب ذلك الطبق عند تغطیتھ التنور. ویدلي الجدي فیھ، ولھ

طبق آخر معمول حشیش مزروع یدخل تحت التنور.

وقال: أخبرني آخر أن لھ جدیین أحدھما یشبھ الآخر ویحمل إلیھ سراً، فیحمل الواحد ویذبح الواحد
ویفعل بھ ما رأیت ویترك الآخر. فإذا دلي المذبوح في التنور نجا ذلك المسحور، وترك موضع
ذلك الآخر الذي علیھ العلف النابت، ویرد الجدي علیھ ویبدأ الرعي. قال: ”فذھبت دھشتي وزال

عني ما كنت أجده من أمر الحلاج“.

الماء المحلى من حیلھ.

أنھ كان یغرف من النھران والسواقي ماءً جلاباً حلواً وفیھ رائحة الماورد الخالص والكافور، وذلك
ً أنھ كان یأخذ إبریقاً جدیداً أو شربة، ویأخذ السكر الطبرزي الفائق فیحلھ بالماورد ویعقده جلاباً قویا

ثخیناً.

ویأخذ الكوز الجدید والفخار الذي یرید ویصبھ فیھ ویلبسھ بھ من باطن، فیشربھ الكوز ویصیر في
باطنھ كالبطانة ویتركھ معھ. فإذا طلب منھ غرف بھ، ووقف ساعة حتى ینحل من ذلك الجلاب في

الماء ویسقیھ لمن یرید، فیظنھ غیر الجاھل قد صار جلاباً فیوھم على من یرید.

بیت العظمة ومن حیلھ.

ّ



م حتى یمتلئ أنھ كان لھ بیت یسمى بیت العظمة في البصرة وكان إذا دخلھ وجلس فیھ یسَُمي ویعُظِّ
بھ البیت.

والحیلة في ذلك أنھ كان قد بنى بیتاً وعمل بھ باباً منجاة یدخل منھا الریح ویتلبسّ في أسراب إلى
تحت السریر. والسریر مشبك، فیخرج الریح ویدخل في ثیابھ فینفخھا. وعلیھ قمیص كبیر عظیم
إبْرِیْسَمْ حریر. وكلما دخل فیھ الھواء كبر یسیراً یسیراً حتى یملأ البیت، فیقُال یعظم من بیت

العظمة وأوھم على من یرید بما یجتاز ویرید.

طلوع الشمس من الغرب ومن حیلھ.

ً من بعض نواحي السماء غیر المشرق، وقد كان بعض أنھ كان یدّعي أنھ یقدر أن یطُلع شمسا
المحاكیر قد أظھر بنواحي خراسان كھیئة الشمس تطلع من الغرب في بعض لیالي السنة وھذا من

عمل أصحاب المخرقة.

ووجھ الحیلة فیھ أنھ كان لھ شخص من بعض ثقاتھ أن یعمد إلى طشت كبیر وإلى جامین كبیرین
واسعین مدورین من الزجاج الصافي الفرعوني. ثم یأخذ شمعة كبیرة ویمضي إلى الموضع الذي
ً محكماً، ویجعل الجام ً لوجھ القوم، وفي وجھ أحد الجامین ملتزما ذكره. فیجعل الطشت محاذیا
ً شدیداً كأنھ الآخر على قدر شبر من الأول ویشعل الشمعة بین الجامین تبین حمرة الطشت بیانا

الشمس الواضحة.

فإذا رآه الناس من بعید لا یشكون أنھا شمس طالعة، فإذا تحقق ذلك ساعة سلة قلیلاً قلیلاً حتى
یغیبھ، ویوھم بما یرید على من یرید.

الرجل الذي یزداد طولھ من حیلھ.

أنھ كان یطول حین یشرف على دور جیرانھ وعلى سطوحاتھم وربما كلم أصحابھ من الخوخ.

ووجھ الحیلة في ھذا أنھ یعمد إلى خشبتین طوال لھما أقدام كأقدام الإنسان، ویعمل لھا مثل القبقابین
من رسومھا ویشدھا على ساقیھ وتكون أقدامھ على النعلین اللذین یشبھان القبقاب، ویشھدھا
بنوارات قویة، ویفصل ثیاباً طوالاً فیلبسھا علیھا. فمن رآه لا یشك أنھ قد طال ذلك المقدار. وھو
أول من أخرجھا وتسمّى القامات عند المخیلین. وربما ألبسھا خفيّ أدیم، فإذا رآه شخص في تلك
الحالة، رآه في صورة إنسان ظنّ أن ذلك الطول معجزة لھ، فیموّه على من یرید بكل ما یرید من

الأمور.

صوت السماء ومن حیلھ.



أنھ كان یتخذ زر بطانة طویلة، ویعمل في رأسھا قصبة معوجة مقدار ذراعین كھیئة القصبة التي
تكون في المساجد لإخماد القنادیل والسرج.

ویتخذھا مخلعة مثل قصبة صیاد العصافیر، وكان یحملھا معھ تحت ثیابھ. فإذا صار إلى بعض
بیوت أصحابھ، أوصل تلك القصبة حتى تصیر بعلو بیتھ أو داره، ویتكلم في أسفلھا فیصعد الكلام

وینزل إلى الدار، یتخیل السامع أن الكلام من السماء قد نزل علیھ.

ثم یعطیھ العلائم والإشارات فیستملك بھذا قلوب الرعاع والعوام.

ولھ حیل كثیرة یطول شرحھا، ونحن قد ذكرنا بعضھا.

حمام في الزیت المغلي حیلة عمر من أھل الأنبار، منقولة من نشوار المحاضرة.

قال القاضي التنوخي: أخبرني أبو الحسین أحمد بن یوسف الأزرق قال: قدم علینا بالأنبار من أھل
القصر رجل یقال لھ عمر، یعظ العامة. ویقول: ”من أطاع الله أطاعھ كل شيء“، وأنھ یغمس یده

في الزیت المغلي الشدید الحرارة ولا یضره، فأفتن أھل البلد.

وقد عمل ذكوة في صحن الجامع على دكة، ووضع فوقھ طنجیراً فاجتمع الناس إلى الجامع
لیشاھدوه ویسألوني الحضور. فحضرت وإخوتي وسلطان البلد، والرجل القائم یصلي.

فلما جئنا طلبوا زیتاً، فأنفدت غلامي فأتى بظرف مملوء زیتاً. فصبوه في الطنجیر وأوقد علیھ
وقوداً شدیداً. فلما غلا الزیت وتشقق أقبل على أخي وقال: ”یا أبا محمد والله والله لا یكون ما

أحضرتھ غیر الزیت“. فقلت: ”ما ھو إلا زیتاً“، فانكشف لي أنھا حیلة.

ونزع الرجل ثیابھ وعمد إلى بقیة كانت تخلفت من الظرف من الزیت مقدار نصف رطل. فصبھا
في الطنجیر ودعا بسارب فغسل یده غسلاً شدیداً وذراعیھ وصدره.

ثم أخذ كفاً من الماء البارد رشھ على الزیت فزاد نشیشھ.

ثم صعد على الدكة وفي یده صنجات من حدید، فرمى بھا في الطنجیر ثم أدخل یده بسرعة شدید
وصاع بأعلى صوتھ. ”لا إلھ إلا الله“، غرف بكفھ الصنجات وأخرجھا من الطنجیر ورمى بھا وھو

یصیح: ”یا الله یا الله“ بأعلى صوتھ.

ثم تقدم إلى الزیت فاغترف بكفھ وغسل بھ صدره وذراعیھ وھو یصیح صیحةً ویوھم من حضر
أن صیاحھ دعاء. ثم نزل فأقبل على الجماعة وقال: ”أنا آتیكم بعد سویعة بسباع الأجمة أقودھا

بآذانھا“، فحملناه معنا إلى منزلنا وتغسل بماء حار وتدلك وبخرناه وأقام عندنا یومھ.



فسألناه عن سبب ذلك قال: ”من أطاع الله أطاعھ كل شيء“، فاستكناّ عنھ.

ولما كان بعد أیام جاءنا جماعة من أھل الأنبار وقالوا: ”نحن نغتسل بالزیت ونعمل كما عمل
ونغتسل بالقار ونأخذه من القدر بأیدینا حاراً“، فجمعناھم بحضرتھ وعملوا ذلك بین یدیھ. فأبلس

وقال: ”ھذا إنما تجدكم بركتي“، وھرب من البلد ولم نعرف لھ خبراً.

وقال المخبر بھذه الحكایة: سألنا الذین علموا ذلك عن سببھ قالوا: ”جسرنا أنفسنا وتصبرنا فصبرنا
على ذلك كما یصبر الواحد منا على الماء الحار الذي لا یصبر علیھ“.

تأمین على الجنة حیلة عكاشة.

ذلك أن النبي – صلى الله علیھ وسلم – لما رقي منبره قبل وفاتھ ونادى معاشر المسلمین: ”من كان
لھ عند نبیھ مظلمة فلینھض فإن قصاص الدنیا أھون من قصاص الآخرة“.

فنھض إلیھ عكاش وقال: ”أنا یا رسول الله ضربتني بالسوط فما أعلم قصداً أم سھواً“، فناولھ النبي
– صلى الله علیھ وسلم – السوط وقال: ”اقتص من نبیك“.

قال: ”یا رسول الله إني كنت عریاناً“، فكشف النبي عن بطنھ، فلما رآھا عكاشة رمى السوط من
یده والتصق ببطن رسول الله – صلى الله علیھ وسلم – وقال: ”یا رسول الله سمعتك تقول: من مس

جسده جسدي أمن من النار فأحببت أن یلمس جسدي جسدك وعملت ھذه الحیلة علیك“.

فقال النبي – علیھ الصلاة والسلام –: ”من أراد أن ینظر إلى رفیقي في الجنة فلینظر إلى عكاشة“.
ونھض بھا رجل آخر فقال: ”یا رسول الله وأنا؟“، قال: ”سبقك بھا عكاشة“.

حین یبعث حیاً حیلة عابد من عباد المجوسیة یقال إنھ بھارید المجوسي.

زعم علماء المجوس أنھ تعلل أیاماً وكان قد جعل لھ في الناووس، ودفن فیھ سراً من المجوس، ثم
خرج من السرداب إلى بیتھ وأقام مدة شھرین. ثم جاءھم، وقال: ”إنني قد نشرت وبعثت إلیكم نبیاً“،

فآمن بھ جماعة وصار لھ أصحاب.

الشر یجر الشر حیلة الوزیر انعكست علیھ.

حدثنا أبو طالب عبید الله بن أحمد بن یعقوب الأنباري قال: رأیت من كتاب لبعض أصحابنا عن
أبي بكر أحمد بن موسى بن العباسي بن مجاھد قال: قال عیسى بن عفان: حدثنا أبي قال: أخبرنا
حماد بن مسلمة عن حمید بن بكیر أن ملكاً من ملوك فارس كان یدخل إلیھ في كل یوم رجل من

رعیتھ، فیقف بین یدیھ ویقول لھ:



”أیھا الملك، المحسن مجازیاً بإحسانھ والمسيء یكفیك مساوئھ“. كان ذلك من قولھ، فعجب الملك بھ
وقرّبھ وأدناه. وكان من عادة الملوك أن یكون لھا وزراء عدة، فحسده بعضھم على قربھ من الملك
وموضعھ. وقال لھ یوماً وقد خرج من حضرة الملك: ”أحب أن تصیر إلي في ھذه العشیة وتتعشى

عندي“، فقال لھ: ”نعم“.

وأوصى الوزیر طابخھ أن یكثر من طعامھ الذي یقدم إلیھ الثوم، ففعل وحضر الرجل وتعشى عنده
وانصرف.

فلما كان من الغد بكّر الوزیر إلى الملك فقال لھ: ”أیھا الملك إن ھذا الرجل الذي یحضر في كل یوم
ویقف ذلك الموقف ویتكلم بما یتكلم بھ لیَزعم أن الملك أبخر“.

فقال لھ الملك: ”وما علامة ذلك؟“. قال: ”إن تدعوه فتسرّ إلیھ مسرّاً فیغطي أنفھ منك“. فقال: ”إن
من ذلك علامة“. فلما دخل الرجل ووقف موقفھ قال: ”أیھا الملك إن المحسن لیتجازى بإحسانھ

والمسيء تكفیھ إساءتھ“.

فقال الملك: ”تقدم إليّ“، فتقدم فقال: ”ادن مني فإني أرید أن أسارك بسر“. فتقدم ووضع یده على
فیھ وأنفھ لئلا یشم الملك رائحة الثوم الذي أكلھ عند الوزیر.

فلما نظر الملك إلیھ وقد وضع یده على أنفھ قال لھ: ”قد أمرت لك بجائزة سنیة فسر فیھا إلى
صاحب الشرطة لیدفعھا إلیك“. ثم دعا بالدواة وكتب لھ إلى صاحب الشرطة: ”إذا أتاك صاحب
ھذه الرقعة فاقبض علیھ واذبحھ واسلخ جلده واحشیھ تبناً واصلبھ على باب المدینة“، وختم الرقعة

ودفعھا إلى الرجل، فأخذھا ومضى.

فلقیھ الوزیر وقال لھ: ”یا فلان ما معك؟“، فقال: ”جائزة وصلني بھا الملك“. فقال لھ: ”صلني بھا“.
فقال: ”قد فعلت“، واستحى منھ فدفعھا إلیھ. أخذھا الوزیر وأتى بھا إلى صاحب الشرطة فأوْصَلھَا
إلیھ. فضّھا وقرأھا ثم قال: ”یا فلان تدري ما جئتني بھ؟“، قال: ”نعم جائزة الملك“. قال: ”إن فیھا
كذا وكذا“، فأسقط في یده وقال: ”دعني فقط غلط بي“، فقال صاحب الشرطة: ”إن الملوك لا

تراجع“، فجھد أن یتخلص فلم یقدر.

ً وصلب على باب المدینة. فلما كان من الغد أمر بھ فأخذ وأضجع وذبح وسلخ جلده، وحشي تبنا
بكر الناس على الملك كما كانوا یبكرون وحضر معھم الرجل، فدخل ووقف موقفھ. ولما نظر إلیھ
ً وزیرك الملك قال لھ: ”ما فعلت بالجائزة التي أمرت لك بھا أمس؟“. قال: ”أیھا الملك إن فلانا

سألني أن أصلھ بھا ففعلت“.

فقال لھ الملك: ”تقدم إليّ“. فتقدم إلیھ ودنا منھ وقد ذھبت رائحة الثوم فلم یسدد أنفھ. فقال لھ الملك:
ً ”لم سددت أنفك بالأمس ولم تسدده الیوم“. فقال: ”إن وزیرك فلان أطعمني البارحة الماضیة ثوما



كثیراً من طعامھ وإني ظننت الملك أن یشمھ فسددت فمي وأنفي، فلما كان الیوم ذھبت الرائحة فلم
أسدده“.

فقال الملك: ”لعمري إن المحسن لیجازى بإحسانھ والمسيء یكفیك إساءاتھ“.

ثم رفع مرتبتھ وأحسن إلیھ وقال لھ: ”الزم كل یوم موقفك ودم على ما أنت علیھ. قال الله تعالى:
{وَلاَ یحَِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھِ} (فاطر 43 )“.

والحمد � وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده سیدنا محمد وآلھ.

تمّ الجزء الأول من رقائق الحلل في دقائق الحیل، ویتلوه الجزء الثاني الباب الحادي عشر في حیل
القواد والأمراء والولاة وأصحاب الشرطة، والحمد � رب العالمین. فرغ من نسخھ یوم الثلاثاء
المبارك في شھر ربیع الأول من شھور سنة إحدى وستین وألف من الھجرة، وعلى صاحبھا

أفضل الصلاة والسلام.



حول ال�تاب

نبذة ھذا الكتاب سابق بمئة عام عصر السیاسي الإیطالي ماكیافللي، فھو یحتوي من «الحیل
السیاسیة» ما یجعلھ في مصاف كتاب «الأمیر» من حیث تعلیم فنون الإمارة والحكم. ویتمیزّ
بابتعاده عن أسلوب الإلقاء المباشر والتعلیم المكشوف، فیختار القصّة والحكایة وسیلةً للتعلیم

والتوجیھ.

والغریب أن ھذا الكتاب الموضوع أصلاً باللغة العربیة، منذ عام 1061 ه/ 1651 م، قد ظلّ
مجھولاً لدى قرّاء العربیة، بینما ھو منتشر ومتداول بین قرّاء عدد من اللغات الأوروبیة، وذلك منذ
عام 1976 حیث أخرج الباحث رنیھ خوام ھذا الكتاب من مخطوطة مودعة في مخزونات المكتبة

الوطنیة في باریس. ولم یقتصر نشرھا على اللغة الفرنسیة بل تعدّاھا إلى لغات أخرى.

ولا نشكّ في أن القارئ العربي سیلقى فائدة مضاعفة: البھجة من الأقاصیص والنوادر من جھة،
واستعادة التاریخ السیاسي العربي من جھة ثانیة.



� ال�تاب
ق�ل ��

* «إلى جانب أھمّیة الموضوع، نرى في كاتبنا شمولیة فكرّیة متعطّشة.» جریدة الحیاة

Le Monde «عمل مرجعي عربي» *

Le Figaro «كتاب رائع» *

France Soir «!دسم المذاق، ومفید كذلك» *

  L’Express «ماكیافللي عربي» *

Notes

[←1]

علي الرضا: الإمام الخامس من سلالة الحسین (بن علي بن أبي طالب، حفید الرسول)، یعدّ
الإمام الثامن عند الإثناعشریة (توفي في 214 / 819 ).

 



[←2]

أحمد بن محمد الثعالبي، مفسر وفقیھ، مات في 427 ه/ 1035 م.
 



[←3]

مقاتل بن سلیمان راویة حدیث وكتب تفسیراً ل القرآن . ولد في بلخ في أفغانستان، ومات في
البصرة في 150 ه/ 767 م.

 



[←4]
قصة قرآنیة معروفة (راجع سورة ص، آیة 23 – 24 ) حیث یقول على لسان داوود: لقد ظلمك بسؤال إلیك نعجتك إلى

نعاجھ...



[←5]

أي یصنع الفخار والأباریق.
 



[←6]

مروان الثاني بن محمد ھو الخلیفة الأموي الرابع عشر والأخیر حكم ما بین 127 ه/ 744
م و 132 ه/ 750 م.

 



[←7]
أول خلیفة عباسي بعد سقوط الأمویین وھنا تولى بعده زعامة الحزب العباسي.



[←8]

وزیر العباسیین وإلیھ ینسب انتصارھم على الأمویین، قتل بأمر من المنصور في 37 ه أو
75 م.

 



[←9]
اسم آخر للخوارج.



[←10]

ھو مؤنس الفحل نفسھ الوارد في القصة السابقة، وسمي المظفر بعد انتصارات في مصر (
302 ه./ 914 م.) وضد البیزنطیین ( 311 ه./ 927 م.).

 



[←11]

شاعر وخطاط وسیاسي شغل الوزارة ثلاث مرات.
 



[←12]

خلیفة عباسي حكم ما بین 322 ه/ 934 م و 329 ه/ 940 م.
 



[←13]

خلیفة عباسي حكم ما بین 575 ه/ 1180 م و 622 ه/ 1225 م.
 



[←14]

ابن عم عضد الدولة، ابن معز الدولة، الذي حكم بغداد بوصایة على خلیفتین بین 356 ه/
967 م و 366 ه/ 977 م.

 



[←15]

الریح ھنا بمعنى القوة والنصرة والدولة.
 



[←16]

ھو من نسل الحسن بن علي (حفید الرسول)، ولذلط یطلب لنفسھ الخلافة، وینتمي إلى
الإمامیة الزیدیة في الیمن.

 



[←17]

  المقتر ھو الخلیفة ال 19 .
 



[←18]

  ملك فارسي ساساني.
 



[←19]

  الإمام الثامن من أبناء الحسین حفید النبي محمد - صلى الله علیھ وسلم -.
 



[←20]

  المھدي بن المنصور وقد أصبح خلیفة من 158 ه/ 775 م 169 ه/ 785 م.
 



[←21]

خلیفة عباسي حكم من 289 ه/ 902 م إلى 295 ه/ 908 م.
 



[←22]

  على حدود خوزستان أي قریب من مناطق سیطرة الزنج.
 



[←23]

  ھو الفضل بن سھل لقبھ بھذا اللقب المأمون (حكم من 813 إلى 833 ) وذلك مكافأة لھ 
على خدماتھ.

 



[←24]

  محمد الأمین، أخو المأمون ومنافسھ على العرش.



[←25]

  وزیر الخلیفة المقتدر.
 



[←26]

  یبدو أنھ ملك الیمن.
 



[←27]

یسُتأنف ملك فارسي.
 



[←28]

  ھرثمة بن أیان قائد جیوش المأمون لاستعادة الكوفة من بعض المتمردین المطالبین 
بالخلافة.

 



[←29]

  إحدى ثورات القرامطة.
 



[←30]

  خلیفة عباسي حكم ما بین 218 ه/ 833 م و 227 ه/ 842 م.
 



[←31]

  خلیفة عباسي حكم من 289 ه/ 902 م إلى 295 ه/ 908 م.
 



[←32]
العین.



[←33]

خلیفة أموي، ھو سلیمان بن عبد الملك حكم من 96 ه/ 715 م إلى 99 ه/ 717 م.
 



[←34]

  راوٍ من رواة الحدیث النبوي مات في الكوفة حوالي 110 ه/ 728 م.
 



[←35]

شریح ابن الحارث الكندي ”قاض“ معروف مات عام 87 ه/ 806 م وقد عاش أكثر من مئة
عام.

 



[←36]

مدینة عراقیة ومركز دیني وعلمي للشیعة الإمامیة.
 



[←37]

  أبو یوسف، یعقوب بن إبراھیم، الأنصاري ولد في 113 ه/ 731 م ومات في 182 ه/
798 ؛ ولھ ”كتاب الخراج“.

 



[←38]

كاتب وشاعر في عصر الخلیفة المتوكل ولد في 191 ه/ 719 م. ومات في 283 ه/ 896
م.
 



[←39]

أبو دلف قائد في عصر المأمون ثم المعتصم.
 



[←40]

والدة جعفر بن یحیى وزیر ھارون الرشید من البرامكة.
 



[←41]

الفقیھ والإمام المعروف بأنھ مؤسس المذھب الحنفي نسبة لھ وقد توفي 149 ه/ 767 م.
 



[←42]

صوفي توفي عام 245 ه/ 860 م.
 



[←43]

  الحسین بن منصور الحلاج الصوفي المشھور الذي حكم علیھ بالموت في بغداد العام
309 ه/ 922 م.
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